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»الجامعة العربية الأمريكية« في الضفة الغربية 
تحرز المرتبة الثامنة عالميا في تصنيف »يونيفرستي مالتي رانك«

مصر تبحث إدراج مسيرة محمد صلاح في مناهجها الدراسية

جنين –»القدس العربي«:

فازت الجامعة العربية الأمريكية "أيه أيه يو پي" ومقرها 
الرســمي في مدينة جنين شــمال الضفة الغربيــة، بالمرتبة 
الثامنة عالمياً، ضمن أفضل 25 جامعة على مســتوى العالم، 
 International joint" في معيار النشــر الدولي المشترك
publications" ضمــن محور التوجــه الدولي للجامعات 
تصنيــف  فــي   )International Orientation(

U-Multirank يونيفرستي ملتي رانك.
ويعتبــر هــذا التصنيــف عالميــا، ويشــمل 1948 جامعة 
مــن 97 دولة مختلفــة حول العالــم. وقد تقدمــت جامعتان 
فلســطينيتان فقط لهذا التصنيف العالمي، الذي يستند على 

عدة معايير موزعة على خمسة مجالات رئيسية.
وقالت الجامعة العربية الأمريكية التي يرأســها محمود 
ابــو مويــس، في بيان صــادر عنهــا، إن هــذه النتيجة تأتي 
انســجاماً مــع اســتراتيجية الجامعــة فــي تشــجيع البعد 
الدولــي، وتشــجيع البحث العلمي المشــترك مــع جامعات 

وباحثين عالميين.
والجامعــة العربيــة الأمريكية، هــي أول جامعة خاصة 

في فلسطين، انشــئت عام 2000 بالتعاون بين جامعة "سي 
أس يو" في ســتانيلاوس فــي ولاية كاليفورنيــا الأمريكية 

وجامعة "يو أس يو" في مدينة لوغان في ولاية اوتاوا.
وتضم الجامعة نحو 12 ألــف طالب وطالبة، 50% منهم 
من فلســطينيي الداخــل، وفيهــا العديد من الكليــات، ولها 
علاقــات أكاديميــة مــع دول أوروبيــة وأمريكيــة، وبرامج 
ويوجــد  فلســطينية،  جامعــات  مــع  مشــتركة  أكاديميــة 
حــرم جامعــي فــي رام اللــه لطــب الأســنان والبصريات، 
والتخصصــات النــادرة والدقيقــة، بالإضافــة إلــى الحرم 

الرئيسي في مدينة جنين.
وتعتبــر الجامعة العربيــة الأمريكية، نموذجــاً فريداً من 
نمــاذج الإرادة الفلســطينية، القــادرة علــى صقــل العقول، 
وبنــاء الشــخصية، لمواجهــة تحديــات العصــر. وتســعى 
الجامعة من خلال التواصل الدائم مع المراكز والمؤسســات 
للبرامــج  الدوليــة  الاعتمــادات  علــى  للحصــول  العالميــة، 
الأكاديمية، وتطبيق معايير الجــودة والنوعية في برامجها 
الأكاديمية، كما تســعى فــي كل عام إلى اســتحداث برامج 
أكاديميــة جديدة، بما يلائــم حاجة الســوق المحلي، ويلبي 

الاحتياجات. 

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

قال طارق شــوقي، وزير التعليــم المصري، إنه 
من الــوارد تدريــس مشــوار لاعب منتخــب مصر 
ونــادي ليفربــول الإنكليــزي محمــد صــاح في 

المناهج الدراسية.
وأضــاف، خلال تصريحات هاتفية مع برنامج 
حديث القاهــرة، عبر فضائية "القاهــرة والناس": 
"أحــب الرياضة جــدا وكرة القدم بشــكل خاص، 
ولكن المشكلة في المتابعة المباشرة بسبب الوقت".

وكشف عن انتمائه الكروي، وقال إنه يشجع 
النادي الأهلي المصري. تصريحات الوزير حول 
صلاح جــاءت بعــد مداخلــة تلفزيونيــة للفنان 
صــاح عبد الله، أكد فيهــا أن "محمد صلاح رمز 
لمصر ليس في كرة القدم فقط ولكن في ما يتعلق 
بالتحــدي وتحقيــق النجــاح، فالنجــم المصري 
اســتطاع بعزيمــة شــديدة التفاهــم مــع الآخر، 

والتأقلم مع المجتمع الغربي".
وأوضــح أن "مصــر لديهــا عظماء فــي المجال 
الكروي منذ بدايات كرة القدم على أرضها"، مؤكدا 
أن "عــدم تأقلمهم مع المجتمعات الغربية كان ســر 
تعذر اســتكمال مســيرتهم الكروية عالميا"، مشيرا 
إلــى "تفاعــل رواد مواقع التوصــل الاجتماعي مع 
دعوتــه، ومطالبتهــم بإضافة مســيرة صلاح إلى 
شــخصيات بارزة مثل عالم الكيميــاء أحمد زويل 

وجراح القلب مجدي يعقوب وغيرهما".
ويأتي ذلك بعــد تألق محمد صــاح في مباراة 
ليفربول ومانشستر ســيتي التي انتهت بالتعادل 
الإيجابــي هدفين لــكل فريق، وأحــرز صلاح هدفا 
نال إعجاب الجماهير وســاهم فــي إحراز الهدف 

الثاني.
وتشــهد مصر تطويــرا للعمليــة التعليمية أثار 
جدلا واســعا خلال الفترة الماضيــة، حول ملاءمة 
هذا النظام الجديد للبنيــة التحتية للمدارس وعدد 

المدرسين وقدرتهم التدريسية.
وينطلق العام الدراســي الجديد يوم 9 أكتوبر / 
تشــرين الأول الجاري، وسط مخاوف من انتشار 

فيروس كورونا.

وزيرة البيئة الإسرائيلية تامار زاندبرغ خلال زيارة لجناح إسرائيل في معرض اكسبو 2020 أمس

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تعتــري العلاقات بين المغرب وإســرائيل 
على مــا يبدو بــرودة إلى مســتوى تجميد 
بــدء الخدمات  الرحــات الجويــة وعــدم 
القنصلية التــي تم الحديث عنها كثيرا، وذلك 
وفــق المعطيات التي حصلــت عليها "القدس 

العربي".
وكانت العلاقات بين الطرفين قد استؤنفت 
خــال كانــون الأول/ ديســمبر الماضي في 
أعقــاب اتفاقيات أبراهام بعدمــا كان المغرب 
قد جمد لسنوات طويلة مكتب الاتصال وقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 
ومن أبرز مظاهر التقارب الجديد كان بدء 
رحلات الطيران بين الطرفين بمعدل رحلة كل 
أسبوع من تل أبيب نحو مدينة مراكش لتمكين 
اليهود من أصل مغربي، ويشكلون قرابة ربع 
الإسرائيليين، من زيارة المغرب. وكان اليهود 

المغاربة يصلون الى المغرب عبر دول ثالثة.
والمفاجــأة أن الحديــث كان فــي بدايــة 
التطبيــع يجري عن زيارة مئــات الآلاف من 
الإســرائيليين للمغــرب، ولاحقــا تم تجميد 

الرحلات الجوية نهائيا. 
أول  المغربية 360  الرقمية  وكانت الجريدة 
من أشــار الى تجميد الرحلات الجوية، وهي 
الجريدة المعروفة بقــرب مصادرها من صنع 
القرار في المغرب، حيث تســاءلت عما أسمته 
بين  الجوية  للرحــات  الغريب  بـ"التعليــق 

المغرب وإسرائيل" .
العربي"  "القدس  حصلت  ذاته،  الوقت  في 
من مصــادر عليمــة بالعلاقــات المغربية - 
تفيد  التي  نفسها  المعلومات  على  الإسرائيلية 

بالتجميد. 
وبــدأت الرحــات يــوم 26 يوليو/تموز 
الماضــي وتوقفــت يــوم 6 أيلول/ ســبتمبر 

الماضي.
وعلى ضوء هذا التطور، أصبح لزاما على 

المغاربة الراغبين في زيارة إسرائيل الحصول 
على التأشــيرة من الســفارة الإســرائيلية 
في إســبانيا أو فرنســا أو تركيا، ويستعمل 
أغلبهــم تركيا أو فرنســا. وكانــت هذه هي 
التأشــيرة  على  للحصول  الوحيدة  الطريقة 

قبل التطبيع.
وفــي المقابل، تبــرز هذه المصادر تشــدد 
مكتب الاتصال المغربي في تــل أبيب في منح 
التأشــيرات للإســرائيليين بمن فيهم اليهود 
من أصل مغربي، وكذلك التريث في الحسم في 
ملفات الإسرائيليين الذين يرغبون باستعادة 

الجنسية المغربية.
ويعد تجميد الرحــات الجوية وعدم بدء 
الخدمــات القنصلية، علما أن نشــاطها كان 
مبرمجا الشــهر الماضي، عنوانــا على وجود 
نوع من البرودة التــي تعتري هذه العلاقات 

في الوقت الراهن. 
ســريعا  إيقاعا  ينتظرون  المراقبون  وكان 
في تكثيــف العلاقــات بين الطرفين ســواء 
علــى مســتوى الســياح الإســرائيليين، أو 
الزيارات  ثم  التجاري  والتبادل  الاستثمارات 
الرســمية. وجرى الإعلان عن زيارة مرتقبة 
لوزير الخارجية المغربــي ناصر بوريطة الى 
إسرائيل، ولم تحصل. كما جرى الحديث عن 
قرب زيارة وزيــر الدفاع الإســرائيلي بيني 
غانتــس إلى المغرب ولم تحصــل. وكان آخر 
لقاء دبلوماسي بين الطرفين هو الزيارة التي 
قــام بها وزير خارجية إســرائيل الى الرباط 

يائير لابيد منذ شهرين تقريبا.
ورغم هذه التطــورات المفاجئة، لم تصدر 
توضيحات من الجانب المغربي ولا من الجانب 
الإسرائيلي لشرح هذه الإجراءات التي يفهم 

منها برودة تعتري العلاقات الثنائية.
وكانــت العلاقات بين الطرفين ســببا من 
الرباط  بــن  العلاقات  فــي  التوتر  أســباب 
أنها  الأخيــرة  اعتبــرت  بعدمــا  والجزائــر 
موجهة ضدها، لا ســيما بعد تصريحات وزير 
الخارجية الإسرائيلي العنيفة من الرباط ضد 

الجزائر.

الرباط تتريّث في حسم ملفات اليهود المتقدمين لجنسيتها... وزيارتا وزيري خارجيتي البلدين تم تأجيلهما

وقف غير معلن الأسباب للخدمات القنصلية بين المغرب وإسرائيل وتجميد مفاجئ للرحلات الجوية

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، 
على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير في الانتخابات، وعلى المتابعة 

المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والأحزاب.
المكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء ذكر أن "الكاظمي اطّلع على تطبيق 
المحاكاة الخامســة، التي نُفّذت قُبيل إجراء انتخابات العاشــر من شهر 
تشــرين الأول/أكتوبر، وذلك خلال زيارته إلى المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات". وحســب البيان، بيّن الكاظمــي أن "نجاح تنفيذ المحاكاة 
الخامسة هذا اليوم يدلّ على التحضيرات والاستعدادات الكاملة لإجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة، تعبّر عن تطلعات العراقيين المستقبلية".
وأكد أنّ "الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب العراقي، 
وقدّمت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، 
وتعزيز التجربــة الديمقراطيــة"، موضحا أن "انتخابات العاشــر من 
تشرين الأول /أكتوبر تعدّ فرصة تاريخية للتغيير، وتصحيح المسارات".

وشــدّد على "التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير، وعدم الســماح 
بها"، وأكــد أيضاً "المتابعة المســتمرة للتجــاوزات والخروقات من قبل 
المرشــحين والأحــزاب، حيث ســيتم التعامل معهــا قانونيــاً من قبل 

المفوضية"، حسب البيان.
ومن المقرر أن يتولى الطيران العسكري العراقي، مهمة نقل صناديق 

الاقتراع مــن المحافظات إلــى العاصمــة العراقية بغــداد، بعد إجراء 
الانتخابــات ، في وقتٍ لا يــزال نحو 3 ملايين بطاقــة انتخابية محدّثة 

بانتظار تسليمها إلى الناخبين.
وأعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابــات، أمس الإثنين، 
توزيع قرابة 14 مليــون بطاقة "بايومترية" من أصل 17  مليونا بين 

الناخبين.  
وفيمــا أوضحت المفوضيــة تفاصيل قرار الامتناع عن اســتقبال أي 
شــخصية سياســية أو نيابية، أكدت أن آخر موعد لاســتلام البطاقات 

البايومترية هو الخامس من الشهر الجاري.  
)تفاصيل ص 2(

طائرات عسكرية لنقل صناديق الاقتراع من المحافظات إلى بغداد

العراق: الكاظمي يتوعد المزوّرين... وملايين البطاقات الانتخابية لم توزع

غزة ـ »القدس العربي«:

كشف النقاب عن أن الصندوق القومي اليهودي، 
الذي أعلن مؤخــرا خططا للاســتيلاء على أراض 
الغربية، ضمن  الضفة  للفلســطينيين في  واســعة 
خطــط تمديــد الاســتيطان، يعد إحــدى الجهات 
المشاركة في الجناح المخصص لإسرائيل في المعرض 
العالمي "إكســبو دبي 2020 "، في وقــت تتوقع فيه 
إسرائيل بأن  يزور هذا المعرض 15 ميلون شخص، 
مستفيدة بذلك من اتفاقية التطبيع الموقعة مع دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
وتزعــم وزارة الخارجيــة الإســرائيلية أن جناحها 
في إكســبو 2020 " المســتوحى من الكثبان الصحراوية 
المشتركة بين إسرائيل ودول الخليج، فكرة أن "قوة الغد 

هي التي ستربط البلدين". 
ومن المقرر حسب القائمين على الجناح، أن ينظم فيه 
احتفال بأحد الأعياد اليهودية وهــو "عيد الأنوار" يوم 
السادس من الشــهر الحالي، ومن المتوقع أن يستضيف 
مجموعة متنوعة مــن الفعاليات الاقتصادية والتجارية 

والتكنولوجية.  

»الصندوق القومي اليهودي« يشارك 
في »اكسبو دبي 2020«… واحتفال بـ»عيد الأنوار« داخله 

الشرطة السويدية: لا شيء يدل على اعتداء بعد 
مقتل رسام كاريكاتير الرسول في حادث سير

■ اســتوكهولم - أ ف ب: أعلنــت الشــرطة الســويدية الإثنين أنــه لا يوجد 
أي مؤشــر إلى أن حادث الســير الــذي أودى الأحــد بحياة رســام الكاريكاتير 
الســويدي لارس فيلكس الذي كان قد تلقى تهديدات بســبب رسومه في 2007 

، كان عملا متعمدا.
وقال مسؤول في الشرطة ستيفان سينتينوس في مؤتمر صحافي "نريد أن 
نســتبعد تماما عملا خارجيا استهدف الســيارة التي كانت تقل لارس فيلكس". 

وأضاف "لا شيء يدل على ذلك لكننا نريد التأكيد قبل أن نغلق هذا الباب" .
ولقي لارس فيلكس الذي استهدفه هجوم في كوبنهاغن في 2015، حتفه بعد 
ظهر الأحد في جنوب الســويد مع عنصرين من الشــرطة مكلفين بحمايته أثناء 

عودته من استوكهولم.
وقالت الشــرطة إنه لســبب يفترض أن يكشــفه التحقيق وقــد يكون انفجار 
إطــار، أصبحــت ســيارتهم في المســار المعاكــس واصطدمت بشــاحنة قبل أن 

تشتعل النيران بالآليتين. وقتل لارس وحارساه على الفور.
وأصيب سائق الشاحنة بجروح ونقل إلى المستشفى حيث استمع محققون 

إلى إفادته. لكن لم تنشر نتيجة هذه الجلسة.
ومنــذ نشــر الرســوم الكاريكاتيريــة للنبــي محمــد فــي 2005، كان لارس 
فيلكس يعيش تحت الحماية بشــكل شبه متواصل بســبب تهديدات وهجمات 
لإسلاميين. وقالت الشرطة أمس الإثنين إنه لم تكن هناك أي تهديدات ملموسة 

جديدة ضده في الآونة الأخيرة.

لندن - »القدس العربي«:

للصحافيــن  الدوليــة  "المجموعــة  كشــفت 
الاســتقصائيين" فــي أكبــر تســريب للبيانات في 
التاريــخ، "أوراق بانــدورا"، عــن نشــاطات 100 

ملياردير و30 زعيم دولة و300 شخصية عامة. 
"بانــدورا" 11.9 مليــون وثيقة مصدرها  وتضم 
شــركات تم اســتخدامها مــن قبل أغنيــاء من أجل 
خلق بنية ماليــة في ملاذات ضريبيــة كبنما ودبي 
لهم  تســمح  أيلاندز،  وكيمان  وسويســرا  وموناكو 
بالتهرب من دفع الضرائب على ثرواتهم والأرباح من 

استثماراتهم. 

وتفضح الوثائق الشــؤون المالية لـ35 زعيماً في 
نشــاطات بما وراء البحار. وتلقي أيضاً الضوء على 
تعاملات 300 شخصية عامة، بمن فيها وزراء وقضاة 
ورؤســاء بلديات وجنرالات عسكريون في أكثر من 

90 دولة. 
وكشــفت الوثائق تعاملات متبرعين كبار لحزب 
المحافظين البريطاني الــذي يتزعمه رئيس الوزراء 
بوريس جونســون، ومقربين من الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي، 
وملــك الأردن عبد اللــه الثاني، ورئيــس الوزراء 
أوهورو  كينيا  ورئيســي  ميقاتي،  نجيــب  اللبناني 
كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو، وحاكم إمارة دبي، 

محمد بن راشــد آل مكتوم، ورئيس وزراء البحرين 
الراحل، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وتم الكشــف عن تعاملات أكثر من 100 ملياردير 
فــي البيانات المســربة وكذلك نجــوم ومغني روك 
ورجال أعمال. ويستخدم الكثير منهم شركات وهمية 
للحفاظ علــى ممتلكات خاصة وباهظــة الثمن مثل 
العقارات واليخوت وحسابات بنكية سرية، وهناك 

لوحات فنية رسمها بيكاسو وبانسكي.
وتشــير "أوراق باندورا" إلــى أن عائلة علييف 
الحاكمة في أذربيجان اشترت عقارات بـ 400 مليون 
جنيه في السنوات الماضية، وأحد العقارات تم بيعه 
إلى ممتلكات الملكــة والتي تنظر فــي الطريقة التي 

دفعت فيها 67 مليون جنيه إلى شركة واجهة للعائلة 
التي تتهم وبشكل روتيني بالفساد. ورفضت العائلة 

التعليق.
وفي بريطانيا، اشترى رئيس الحكومة العمالي 
الســابق، توني بليــر، وزوجته مبنى في شــارع 
مارليبون بمبلغ 6.5 مليــون جنيه من خلال تملك 
شركة في "بريتش فيرجين أيلاند"، مع أن التحرك 
لم يخــرق القانــون ولا يوجد دليــل أنهما حاولا 
التهرب مــن الضريبــة. ولكن الثغــرة القانونية 
ســمحت لملاك العقارات الأثرياء بالتهرب من دفع 
الضريبة، وهو أمر معروف لــدى الناس العاديين 

في بريطانيا.

وجاء في التحقيق أن سفيتلانا كريفونوغيخ التي 
عرفت عنها وسائل إعلام روسية بأنها عشيقة سابقة 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشترت عام 2003 
شــقة بقيمة أربعة ملايين دولار في موناكو من خلال 

حسابات مصرفية "أوفشور" . 
المتخصص  الروســي  "برويكت"  موقــع  وكان 
فــي التحقيقات أورد في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020 أن هــذه المــرأة ارتبطت بعلاقــة مع بوتين 
في التســعينيات وحتى أوائل ســنوات الألفين، 
وأنها جمعت فــي تلك الفترة ثــروة هائلة. وذكر 
الموقع أنها أنجبت لبوتين طفلــة ولدت عام 2003 
واســمها إليزافيتا. وسبق أن نفى الكرملين مزاعم 

الموقع الروســي، ووصفها بيســكوف في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2020 بأنها "استفزازات" وصحافة 

"وضيعة" .
ومــن بــن الذيــن وردت أســماؤهم، رئيس 
الذي  ميقاتي،  نجيب  الملياردير،  اللبناني  الوزراء 
يقود حالياً المفاوضات فــي البنك الدولي من أجل 
إعادة إحيــاء الاقتصــاد اللبناني وابنــه ماهر، 
اللذان يملكان شــركة في باناما سهلت لهم شراء 
عقارات فــي موناكو الفرنســية. كما ظهر اســم 
سلفه، الرئيس السابق، حسان دياب، إلى جانب 
الأعمال  ورجال  والمصرفيين  السياسيين  من  مئات 

اللبنانيين. 

أكبر تسريب للبيانات في التاريخ عن الشركات الوهمية والحسابات السرية والممتلكات باهظة الثمن

»أوراق باندورا« تكشف كيف يخفي زعماء الدول وكبار الأغنياء أموالهم... مئات الشخصيات بينها بوتين والملك عبد الله وبلير  وحاكم دبي وميقاتي

بيروت-»القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات: 

نجا القاضي طارق بيطار الــذي يتولى التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت الكارثي مــن محاولات لإبعاده عن 
مهمته بعد أن رفضت محكمة شكويين بحقه أمس الإثنين. 
وكانت مصــادر صحافية ومصدر قضائــي ذكرا لوكالة 
رويترز الأســبوع الماضي أن المســؤول البارز في حزب 
الله وفيق صفا هدد بيطار الشــهر الماضي بأن الجماعة 

ستزيحه عن التحقيق.
وعلّق وزيــر العدل القاضي هنري الخوري على قرار 
محكمة الاســتئناف المدنية مكتفياً بالقول:" اطلعت على 
خلاصــة القرار، وقد رأى رئيــس المحكمة ان الملف الذي 

قُدّم له لا يستوفي الشــروط القانونية وردّه". وأضاف" 
أحترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي 

أصدرت القرار".
وقدم ثلاثة وزراء ســابقين هم نهاد المشــنوق وعلي 
حسن خليل وغازي زعيتر شــكويين ضد بيطار بعد أن 
ســعى لاتهامهم بالإهمال، ممــا أدى للانفجار الذي وقع 
بســبب ترك كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ 
وســط العاصمة. ونفى الثلاثة ارتــكاب أي مخالفات، 

وشككوا في حياد المحقق. 
وبدأت جلســة الاســتئناف أمس أمــام المحكمة 
الدوليــة الخاصــة بمقتل رئيس الحكومة الســابق 
رفيق الحريري، بعد الطعن في الحكم الصادر بتبرئة 
اثنين من المتهمين ســابقاً في قضية اغتيال الحريري 

عام 2005.

استئناف محكمة الحريري بعد الطعن في تبرئة اثنين من المتهمين باغتياله 

لبنان: رفض طلبات إبعاد القاضي طارق بيطار 
عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

لندن - »القدس العربي«- وكالات

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده، إن محادثات بلاده مع الجانب السعودي "مستمرة 

على أفضل وجه"، في ظل مساع لخلق علاقة دائمة. 
وأضاف في تصريحات صحافيــة، أمس الإثنين، أن 
المفاوضات بين إيران والســعودية لا تزال مســتمرة في 

بغداد وشملت قضايا إقليمية. 
وأوضــح أن عدة جــولات جرت بــن الجانبين في 
العاصمة العراقيــة، وتم تبادل الآراء حول كيفية ضمان 
بناء علاقات دائمة بين الدولتين. وتابع: "تمت مناقشــة 

مختلــف القضايا، وتركيزنا الأساســي هــو العلاقات 
الثنائية" . ولم يؤكد خطيــب زاده الأنباء التي تتحدث 
عن زيارة وفد ســعودي إلى طهران لمناقشة إعادة فتح 

سفارة الرياض.
وكان وزيــر الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن 
فرحان قد أكد، الأحد، أن "المحادثــات مع إيران ما زالت 

استكشافية" . 
وأوضح بن فرحــان "موقف المملكة مــن ملف إيران 
النــووي"، وأعــرب في تصريحــات الأحد عــن "قلق" 
كبير من "تجــاوزات إيران النووية التــي تتناقض مع 

تصريحاتها" .

إيران: المحادثات مع السعودية »مستمرة على أفضل وجه«

الخرطوم - »القدس العربي«

  من عمار عوض:

نفــى المجلس الأعلــى لنظارات البجــا والعموديات 
المستقلة، في الســودان، أمس الإثنين، اتهامات الحكومة 
لــه بمنع عبور الأدوية، بســبب إغلاق ميناء في شــرق 
البــاد، مهــدداً بـ"العصيــان المدني" و"فصل الشــرق 

وإعلانه دولة مستقلة".
جاء ذلك بعد إعلان الناطق الرســمي باسم الحكومة 
أن "مخزون البلاد من الأدويــة المنقذة للحياة والمحاليل 
الوريديــة علــى وشــك النفاد بســبب إغــاق الميناء، 

بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية الأخرى".
وقــال ناظر البجــا، محمد الأمين تــرك، في تصريح 
مقتضب إن "الخطاب الصادر مــن مجلس الوزراء حول 
نفاد كمية الأدويــة المنقذة للحياة خطاب اســتعطافي، 

عليهم أن يحــددوا أماكن الحاويات التي بداخلها الدواء 
وســأقوم بترحيلها والسماح لها بالمرور والإشراف على 
ذلك بنفســي" . مصدر قيادي فــي المجلس قال لـ"القدس 
العربي" دون ذكر هويته "نحن ندرس جملة من القرارات 
التصعيدية تبدأ بإعــان العصيان المدني الشــامل في 
شــرق الســودان، نســبة لتجاهل الحكومــة لمطالبنا، 
والاستخفاف بنا، بل يهيئون الأجواء لاستخدام العنف 
ضدنا، ونحن جاهزون، ولــن نقف عند العصيان المدني 
بل يمكن أن نمضي إلى فصل شــرق الســودان وإعلانه 
دولة مســتقلة" . أمنيا، وقع تبادل لإطلاق نار بين قوة 
أمنية ســودانية و"خلية إرهابيــة" جنوبي العاصمة 
الخرطــوم، وفق مصدر أمني. وأفــاد ضابط في جهاز 
المخابــرات الســودانية، للأناضول، أن قــوات أمنية 
تبادلت إطلاق النار مــع "الخلية الإرهابية" في منطقة 

"جبرة" جنوبي الخرطوم.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تبادل إطلاق نار بين قوة أمنية و»خلية إرهابية« جنوب الخرطوم
قبائل البجا تنفي منع الدواء 

وتتوعد بإعلان شرق السودان »دولة مستقلة«
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الحكومة تراقب خروقات المرشحين والأحزاب وتتعهد بمعالجتها قانونياً

الكاظمي: مستعدون لإجراء انتخابات نزيهة تعبّر عن تطلعات العراقيين 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، 
على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير في الانتخابات، وعلى المتابعة 

المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والأحزاب.
المكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء، ذكر أن "الكاظمي، أطّلع على تطبيق 
المحاكاة الخامســة، التي نُفّذت قُبيل إجراء انتخابات العاشــر من شهر 
تشــرين الأول/)أكتوبر، وذلك خلال زيارته إلى المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات".
وحســب البيان، بيّن الكاظمي أن "نجاح تنفيذ المحاكاة الخامسة هذا 
اليــوم، يدلّ على التحضيرات والاســتعدادات الكاملة لإجراء انتخابات 

نزيهة وشفافة، تعبّر عن تطلعات العراقيين المستقبلية".

»فرصة تاريخية«

وأكد أنّ "الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب العراقي، 
وقدّمت كل الإجراءات التي من شــأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، 
وتعزيز التجربة الديمقراطية"، موضحا أن "انتخابات العاشر من تشرين 

الأول /أكتوبر تعدّ فرصة تاريخية للتغيير، وتصحيح المسارات".
وشدّد على "التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير، وعدم السماح بها"، 
وأكد أيضاً "المتابعة المســتمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين 
والأحزاب، حيث ســيتم التعامل معها قانونياً من قبل المفوضية". حسب 

البيان.
وســبق للكاظمي، أن أشــار إلى أن "شــبابنا، هم الطليعة التي يعتمد 
عليها الشــعب لإحداث التغيير"، فيما لفت إلى موعــد الانتخابات، قائلًا 

"‏موعدنا 10 تشرين الأول/ أكتوبر، لصنع التغيير".
وذكر في "تغريدة" له عبر "تويتر": "شــبابنا هــم الطليعة التي يعتمد 
عليها الشــعب، من أجل إحداث التغيير والإصــاح . بوعيكم ووطنيتكم 

وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرساً وطنياً".
وأضاف: "‏انتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، ‏انتخب 
من يمثل روح الوطنية العراقية، ‏موعدنا 10 تشرين الأول، لصنع التغيير".
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أن المشاركة الواسعة في 

اقتراع تشرين "تُحقق التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب".  
وذكر بيان لرئاســة الجمهورية، بأن صالح، "استقبل )أمس( في قصر 
الســام في بغداد، ممثلين عن المكونات والأطيــاف العراقية من مختلف 
المــدن والمناطق في عموم البــاد، حيث جرى بحــث الانتخابات المقبلة 

وأهميتها للمكونات العراقية".  

»استحقاق كبير«

وقال صالح، وفقــا للبيان، إن "العراق أمام اســتحقاق كبير بعد أيام 
قليلة يتجسد في الانتخابات التي ســتكون نقطة تحول في البلد ورسم 
مســتقبله، ويجب أن تكون منطلقا حقيقيا نحــو إصلاح الوضع الحالي 
بما يضمن الحكم الرشيد، ويُقرُّ الحقوق والواجبات للمواطنين، ويفرض 

سيادة القانون ويحفظ سيادة البلد".  
وأضاف أن "المشــاركة الواســعة ضرورة لمنع المتربصين ومن يحاول 

التلاعب بأصوات العراقيين"، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية ستخضع 
لإجراءات فنية استثنائية لمنع التزوير وضمان صوت العراقيين".  

ولفت إلــى أن "التنوع الذي يزخــر به العراق مــن مختلف المكونات 
والأطياف عنصر إثراء للوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي، وينبغي 
أن يتحول هذا التنوع إلــى عنصر قوة، وأن يتم تجاوز مصطلح الأقليات 

إلى مصطلح المكونات عند توصيف التنوع العراقي الكبير".  
وأكد أن "المشــاركة الواســعة للمكونــات العراقية ضــرورة من أجل 
حضور فاعل وفعلي في مجلس النــواب المقبل لتثبيت حقوق المكونات"، 
لافتاً إلى أن "النظــام الانتخابي يُضمن حضــوراً حقيقياً للمكونات رغم 
أنــه ليس ما نطمح لــه، إلى جانب محــاولات للاســتحواذ على المقاعد 
المخصصة للمكونات"، مشدداً على أهمية "المشاركة الواسعة للعراقيين في 
الانتخابات وخصوصا من المكونات للتصويت لمن يرونه مناســبا وممثلا 

حقيقيا عنهم".  
وأوضح أن "الاســتحقاق المهم الذي ينتظر البلــد بعد الانتخابات إلى 
جانب تشــكيل الحكومة، هو اســتحقاق مراجعة الدســتور، والمكونات 
العراقية معنّية بشــكل كبير في ذلك، وحضوركــم في البرلمان المقبل وفي 

اللجان الدستورية المختصة سيكون مهما".  
ولفت إلــى أن "الدولة تعمــل على وجود تمثيــل للمكونات في جميع 
مفاصلها الحكومية"، مشــيراً إلى أن "المؤسسة الدينية في البلد وتحديدا 
المرجعية الدينيــة العليا في النجف كانت دوما منتصرة لحقوق المكونات 

والدفاع عنهم أكثر من أي طرف آخر"، مبيناً أن "زيارة البابا، فرنســيس، 
للعراق، كانت فرصة لتأكيد التنوع العراقي، وفرح بهذه الزيارة المسلمين 

وباقي المكونات كما فرح بها المسيحيين".  
في الأثناء، تواصل القوى السياســية العراقية حملاتها الدعائية، من 

بينها تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري.
واعتبر زعيم تحالف "الفتح"، أن المؤسســة الأمنيــة اليوم من أفضل 
المؤسســات في المنطقة، فيما أعرب عن رفضه "اســتخدام المال والسلاح 

والتدخل الأجنبي في الانتخابات".
وقــال العامري، من برطلــة، في نينوى، "اســتطعنا بناء مؤسســة 
الحشــد التي تضم بين صفوفها كل مكونات الشــعب العراقي وتمكنا من 
بناء المجموعة الأمنية التي تضم الحشــد والجيش والشــرطة ومكافحة 

الارهاب".
وأضاف أن "المؤسســة الأمنية اليوم تعتبر من اأضل المؤسســات في 
المنطقة في محاربة الإرهاب"، مشيراً ألى أن "خريطة الطريق التي رسمتها 

المرجعية يمكن أن تكون خريطة طريق لعبور العراق إلى بر الأمان".
ولفت إلــى أن "المرجعيــة أكدت ضرورة المشــاركة فــي الانتخابات 
وهو الطريق الأســلم للعبــور بالبلد، من موضوع الفوضى والانســداد 
السياسي"، مشدداً بالقول: "من خلال صناديق الانتخابات يكون التغيير 

والتخلص من المشاكل التي يعاني منها العراق".
وتابع: "لا نقبل أبدا أن يتم تهديد الناس بالســاح ويجب ترك حرية 

الاختيــار للمواطن لمن يريــد"، معرباً عــن رفضه "أي اســتخدام للمال 
والسلاح ونرفض أي تدخل أجنبي في الانتخابات".

وضمــن زيارة "انتخابيــة" أجراهــا العامري إلى محافظــة نينوى، 
تضمنت قضاء تلعفر، أشــار إلى أن "توجيهــات المرجعية الدينية العليا، 

حددت خريطة طريق كفيلة بعبور العراق إلى بر الأمن".  
وشــدد على "ضرورة إبعــاد الانتخابات عن التدخــات والتأثيرات 
الاجنبية"، لافتاً إلى أن "تحالف الفتح عازم على إعمار العراق، وأن حماة 

الوطن هم الأقدر على بنائه".
وأضاف: "نحث على انتخاب من ســعى لحفظ ســيادة العراق، وعدم 
الســماح بالتواجد الأجنبي"، منوهاً إلى "ســقوط كل من راهن على دمار 
وأنهاء العراق، بعد دخول داعش إلى مناطــق كثيرة، وأن مناطق تلعفر 

والإيزيديين تعرضت إلى انتهاكات كبيرة من قبل الإرهاب".  
وتابــع: "نطمئن أن الإرهاب لــن يعود إلى تلعفر، وســتبقى الإخوة 
العربيــة الأصيلة قائمة في هــذه المنطقة"، مضيفا: "نحــن خدام لتلعفر 

ونفتخر بها بعد أن تمكنا من تحريرها".  
ومضى يقول: "نأمل مشاركتكم الواسعة في الانتخابات لحل المشكلات 
المســتعصية بالعراق، ونعاهدكم كما وقفنا سوية في تحرير الأرض فأننا 

سنقف من جديد لخدمتكم وتحقيق مطالبكم".  
ونوه إلى أن "ستبقى تلعفر عصية على الإرهاب وسندافع عنها ونعمل 
علــى تحويلها الى محافظة آمنة مســتقرة"، لافتا إلــى أن "تحالف الفتح 
يســعى لإحياء مشــروع ري الجزيرة الذي لم ينجز رغــم وجوده منذ 
العهد الملكي".   زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يتزعم "الكتلة 

الصدرية" واصل حملته الانتخابية أيضاً.
ونشر الصدر، أمس، وسّماً على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه 

"الكتلة الصدري عراقية".
وأول أمس، دعا، إلــى التكاتف والوحدة، وذلك خلال مشــاركته في 

مهرجان للكتلة الصدرية في النجف.   
وقال الصدر في كلمته إن "الوطن بحاجة إلى جهود الخيرين، أمثالكم، 
الوطن بحاجــة إلى جهود الإصلاحيين أمثالكم، فإلــى متى يبقى العراق 
وسط هذا الفساد. أما آن للفســاد أن ينجلي، أما آن للإصلاح أن ينتشر، 

أما آن للسلام أن يكون في ربوع العراق منتشراً".   
وأضاف متســائلًا: "ألا يكفينا الإرهاب. ألا يكفينا الاحتلال. ألا يكفينا 
الجوع والفقر، ألا يكفي الخوف، فإلى متى نعيش بأمن وســام، وأخوة 
ومحبة، وإلى متى هذه الصراعــات، وإلى متى هذه الصراعات الحزبية، 
وإلى متى هذا التسقيط الذي بيننا، فالعراق محتاج إلى فكر وقلب وعقل، 

وليس إلى قوة فقط".  

 »نردع الأعداء بالقوة«

وتابع: "نردع الأعــداء بالقوة؛ أمريــكا، إســرائيل، التطبيع، لكن لا 
نتصارع فيما بيننا، فكفانا تصارعــاً فيما بيننا، إذ أن العراق بحاجة إلى 
الســام، وإن كانت الكتلة الصدرية هي التي ستكون الأوفر حظاً والأكثر 
كراســي في قبة البرلمان يجب عليهــا أن تأخذ بزمام الأمــور ابتداءً من 

السلام، فالشعب يجب أن يعيش بكرامة وعزة وخوف وعزة".   
وأضاف: "إما أن نأتي بالجديد، أو لا نأتي أصلًا، وعلى الكتلة الصدرية 
أن تكون بثوب جديد وبأســلوب جديد يتعايش مع الشــعب وتطلعاته، 
وأن تكون على قدر المسؤولية، كي تحظى بدعمنا وبدعمكم، وأنا آمل بالله 

تعالى، وبأفراد الكتلة".

لوحات دعائية لمرشحين في بغداد

طائرات عسكرية لنقل صناديق الاقتراع من المحافظات إلى بغداد

مفوضية الانتخابات العراقية تعتذر عن استقبال السياسيين... وملايين البطاقات تنتظر التوزيع
بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يتولــى الطيران العســكري العراقي، مهمة 
نقل صناديق الاقتراع مــن المحافظات إلى العاصمة العراقية 
بغداد، بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر 
من تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري، في وقــتٍ لا تزال نحو 
3 ملايين بطاقــة انتخابية محدّثة، في انتظار تســليمها إلى 

الناخبين.
وأعلنــت المفوضية العليــا المســتقلة للانتخابات، أمس 
الإثنين، توزيع قرابــة 14 مليون بطاقة "بايومترية" من أصل 

17  مليونا بين الناخبين.  
وقالت مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، 
نبراس أبو سودة للصحيفة الرســمية، إن "المفوضية حالياً 
فــي مرحلة الاقتــراع وهي تتطلــب عملية تدريــب موظفي 
الاقتراع والانتهاء من التعاقد مــع موظفي إدخال البيانات، 
وفــي نهاية الشــهر الجاري ســيتم إجراء عمليــة محاكاة 
الاقتراع الثالثــة والأخيرة عن طريق موظفينا بعد التجريب 
النهائي"، مبينة أن "المفوضية ستختار 900 موظف من بين 5 

آلاف كموظفي إدخال بيانات".  
وأوضحــت أن "تم توزيع ورقة الاقتــراع بين مدن الفرات 
الأوســط والمناطــق الجنوبية، وخــال اليومــن المقبلين 
ستستقبل المفوضية باقي أوراق الاقتراع كشحنة نهائية إلى 

باقي المحافظات، وكذلك عدّة المحاكاة والاستمارات".

وبينــت أن "المفوضية تجــري حالياً تخصيــص أجهزة 
الناخبين  التحقق لكل محطــة انتخابية وتغذيتها بســجل 
الالكتروني"، مشــيرة إلــى أن "بالتعاون مــع أمانة بغداد 
والبلديات، تجري إزالة المخالفات الدعائية للمرشــحين، كما 
أننا نقوم برصد الاعتداءات على الحملات الدعائية واتخاذ 

الإجراءات القانونية العقابية بحق مرتكبيها".  
ولفتــت إلــى أن "البطاقــات البايومتريــة طبعت على 
مراحل في مراكز التســجيل، إذ أن مرحلة التحديث الأخيرة 
نتــج عنها ما يقــارب المليونين  و400 ألــف بطاقة، وهي قيد 
التوزيع في مراكز التسجيل ومن قبل الفرق الجوالة التابعة 
للمراكز ومكتب المحافظة الانتخابية"، مبينة أن "العدد الكلي 
للبطاقــات البايومتريــة المطبوعة بلغ قرابة الـــ 17 مليون 
بطاقة سلمت المفوضية منها قرابة 14 مليونا، وعدد البطاقات 

التالفة 4 ملايين و 670 ألف بطاقة".  
وأضافت أن "في يــوم الاقتراع، يتحتم على الناخب إبراز 
البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال 
مع شهادة الجنسية، علاوة على عملية المطابقة الثلاثية، أي 
بصمــة أصابع الناخب بالإضافة الــى البصمة الموجودة في 
الهويــة التي يجب أن تكون مطابقة لبصمــة جهاز التحقق، 
فإذا لم تتحقق تلك الشروط فلن يسمح للناخب بعمل خطوة 

أخرى نحو الاقتراع".  
في ســياق آخــر، أوضحت المفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابات، تفاصيل قرار الامتناع عن استقبال أي شخصية 

سياســية أو نيابية، مؤكدة أن آخر موعد لاستلام البطاقات 
البايومترية هو الخامس من الشهر الجاري.  

وذكرت الناطقة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن "قرار 
مفوضية الانتخابات بعدم اســتقبال الوزراء والنواب وأية 
شخصيات سياســية بارزة، دليل على أن المفوضية وصلت 

إلى أعلى درجات الشفافية والحيادية". 
  

مفوضية فنية

أن "مفوضية الانتخابات  وأوضحت للإعلام الحكومــي، 
هــي مفوضيــة فنية وليســت طرفا فــي  أي جانب ســواء 
المرشحين وشكاواهم والناخبين وشكاواهم، وبالتالي تمتنع 
عن استقبال الشخصيات المهمة والبارزة، خصوصاً وأنه لم 

يتبق إلا سبعة أيام على موعد الانتخابات".  
وأضافت أن "الحكومة العراقية ســخرت كل مؤسســات 
الدولة لمســاندة العملية الانتخابية، ووفرت كل احتياجات 
المفوضية وأصبحنا جاهزين لإجــراء الانتخابات في موعد 
المقرر بالعاشر من الشهر الجاري"، مبينة أن "هناك دعم كبير 

أيضاً حظيت به المفوضية من قبل الأمم المتحدة".  
وأشــارت إلــى أن "الأمم المتحــدة شــريك فــي العملية 
الانتخابية، وان خبراء الأمم المتحدة ســيراقبون كل العمل، 
والأمم المتحدة تعرف قيمــة نزاهة هذه الانتخابات"، مؤكدة 
أن "مجلــس المفوضــن الحالي جــاء بعد مطالــب بتغيير 

المفوضية وقانــون الانتخابات والأمم المتحــدة تعرف ماذا 
اتخذت المفوضية من إجراءات لإنجاح هذه العملية".  

وبشــأن الفــرق بــن البطاقــة البايومتريــة والبطاقة 
الالكترونيــة قصيــرة الأمد، قالــت الغــاي: إن "البطاقة 
الالكترونية، كان ســابقاً إذا راجــع المواطن يجب أن يجلب 
معه مستمســكين رســميين، بينما البايومترية الحالية فقط 

مستمسك واحد يكفي".  
وأكــدت أن "إعلان النتائج الاولية للانتخابات ســيكون 
خــال 24 ســاعة، وبإمــكان كل المهتمين مراقبــة ذلك على 
شاشات"، موضحة ان "يوم 5 تشرين الأول /أكتوبر الجاري، 
آخر موعد لتوزيع البطاقة البايومترية، ويوم 6 من الشــهر 
الجاري، تجــرد جميع البطاقات المتبقية وتســلم إلى المركز 
الوطنــي، بحمايــة ومتابعة مــن القوات الأمنيــة من أجل 

التحفظ عليها".  
أما بشــأن الإجــراءات الأمنية الخاصة بيــوم الاقتراع، 
فقد أكد، قائد شــرطة بغداد، اللواء الركن، ماجد الموسوي، 

انتشار أطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع.
وقالت، شــرطة بغداد، في بيان، إن "قائد شــرطة بغداد 
اللواء الركن ماجد الموســوي أشــرف على الممارسة الثانية 

لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية".
وأضافت أن الموســوي "أكد على انتشــار اطواق الحماية 
والتحصينات لمراكز الاقتراع وضرورة تواجد مدراء الاقسام 

والافواج وكافة الضباط على رأس قطعاتهم".

كما أصدرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية 
العراقية، خمســة توجيهات خاصة ‏للعناصر الأمنية، بشأن 

‎.‎عملية الاقتراع المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة
وذكرت في بيان‎ ‎ تفاصيل ‏توجيهاتها، "بعدم ترك الواجب 

لحين نهاية عملية الاقتراع".

رصد الثغرات والخروقات

كمــا دعت لـ"رصــد الثغرات والخروقــات كافة والإبلاغ 
عنها فورا، وعدم التدخل في عمل ‏المفوضية، ويكون التواجد 
خارج المركز، عدم التدخل والتأثير على الناخبين، بالإضافة 

إلى منع ‏الترويج للمرشحين".
كذلــك، أعلنت قيــادة العمليات المشــتركة، أن صناديق 
الاقتراع الخاصــة بالانتخابات البرلمانية ســتنقل جواً عبر 

طائرات عسكرية.
وقال المتحدث باســم قيــادة العمليات، اللواء تحســن 
الخفاجــي إن "طيران الجيش عنصر أساســي فــي العملية 
الانتخابية وسيكون المسؤول عن نقل صناديق الاقتراع من 

المحافظات الى مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد".
وأضاف: "كما تقرر إيقاف الإجازات تماما لمنتسبي القوات 
المســلحة وأن يكون الدوام بنســبة 100  في المئة" . وأشــار 
الخفاجــي إلى أن "القــوات الأمنية تنفذ عمليات عســكرية 

واستباقية من دون توقف وبشكل مستمر".

رئيس حكومة كردستان يوجّه مقتل وإصابة 3 جنود في هجوم لتنظيم »الدولة« في ديالى
بتحويل ناحية »عنكاوا« إلى قضاء

إطلاق سراح أكثر من 500 سجين عراقي الشهر الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت مصــادر أمنية، أمس الإثنــن، بمقتل جندي في 
الجيش العراقي، وإصابة اثنين آخرين، بينهما "آمر سريّة" 
في هجومٍ شنّه تنظيم "الدولة الإسلامية"، استهدف نقطة 

أمنية في ناحية العظيم، التابعة لمحافظة ديالى.
ونقلــت مواقع إخباريــة محلّية عن مصــادر أمنية، بأن 
"مســلحي التنظيم شــنّوا هجوماً على إحدى النقاط، أدى 
إلى مقتــل جندي وإصابة امر ســرية وجندي، في منطقة 

سرحة في ناحية العظيم".
في السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، 
تدمير وكــر "للإرهابيين" فــي وادي الثلاب فــي محافظة 

ديالى.
وقالــت، فــي بيــان، إن "وفقــاً لمعلومــات اســتخبارية 
دقيقة من هيئة الاســتخبارات/ خلية الاستهداف التابعة 
لقيادة العمليات المشــتركة، وبعد مراقبة تحركات عناصر 

عصابــات داعش الإرهابية فــي وادي الثلاب ضمن قاطع 
مســؤولية قيــادة عمليات ديالى، تم توجيــه ضربة جوية 
بواســطة طائرات القــوة الجوية". وأضافــت، أن الضربة 

"أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين".
كذلك، أعلنت عمليات ديالى "للحشــد الشعبي"، إطلاق 
عملية أمنية استباقية لضرب أوكار التنظيم ضمن المناطق 

الرخوة أمنيا في المحافظة.
ونقلــت مديريــة "إعــام الحشــد الشــعبي"، عــن قائد 
العمليات طالب الموسوي، قوله، إن "ألوية الحشد الشعبي 
انطلقت في تمام ســاعة 600 بعملية أمنية واســعة لضرب 

اوكار داعش ضمن المناطق الرخوة أمنيا في المحافظة".
ولفت إلى أن "العمليات انطلقت من ثلاثة محاور رئيسة 
الأول: شمال مصب نهر ديالى ويقودها اللواء الأول و20 
و23، والمحــور الثاني: جنوب مصب نهــر ديالى ويقودها 
اللواء 4 و110، والمحور الثالث: جنوب غرب بحيرة حورين 

ويقودها اللواء 24 ولواء نداء ديالى".

وأضــاف، أن "القــوات تواصــل تقدمها وفــق الخطط 
الامنيــة لتفتيش وتأمــن كافة الأهداف المرســومة ضمن 

نطاق العملية".
وتابع أن "العملية جاءت لضرب فلول الإرهاب وتدمير 
مخابئــه وتوفيــر بيئــة آمنــة لمواطنين خــال الانتخابات 
المقــرر إجراؤهــا فــي 10 تشــرين الاول /أكتوبــر وتأمين 
مراكــز الاقتراع مــن اســتهدافات داعــش، خصوصا في 
منطقتي السعدية وجلولاء"، لافتا إلى أن "العملية انطلقت 
بمشــاركة مفــارز مكافحــة المتفجــرات وهندســة الميدان 

والطيران المسيّر للحشد الشعبي".
وفي صــاح الدين، أعلن "الحشــد" التصــدي لتعرض 

لمسلحي تنظيم "الدولة" شرق المحافظة.
وقال "الحشــد" في بيان، إن "قوة من اللــواء 22 التابع 
لقيادة قاطع كركوك وشــرق دجلة في الحشــد الشــعبي 
تصدت، لتعرض إرهابي في تلال حمرين في جسر الزركة 

شرق محافظة صلاح الدين".

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجــه رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، مســرور 
بارزانــي، أمس الإثنين، بالعمل علــى تحويل ناحية عنكاوا 

التي تسكنها أغلبية مسيحية في أربيل، إلى قضاء.
وزار رئيــس الحكومة الكردية، ناحيــة عنكاوا، واجتمع 
مع عدد من المســؤولين المحليين، بحضــور وزيري الداخلية 
ريبر أحمد، والنقل والاتصالات آنو جوهر، فضلا عن محافظ 

أربيل، أوميد خوشناو.
وفي كلمة له في أعقاب الاجتماع، أشــار رئيس الحكومة 
إلــى أن عنكاوا أصبحــت "مركــزاً مهماً للتعايــش الديني 

والاجتماعي والمصالحة".
وأضــاف أن "عنــكاوا غدت مركــزاً للعديد مــن الإخوة 
والأخوات المسيحيين الذين غادروا مناطقهم في مدن أخرى 
من العراق لأسباب عديدة"، مبيناً أن "عنكاوا تعد واحدة من 

البلدات التي تشهد مزيداً من التقدم يوماً بعد آخر".
وتابع: "نحن وباســم الحكومة، نود أن نعلن من هنا عن 
توجيه وزير الداخليــة والمحافظ ومجلس المحافظة من أجل 
العمــل على جعل ناحية عنكاوا قضاء، حتى يتســنى تقديم 
أفضل الخدمات للســكان"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم 

أي مساعدة ممكنة".
ولفــت إلــى أن "تحويل عنــكاوا إلى قضاء ســيضاعف 
المســؤولية على المســؤولين الذين يجــب أن يبذلوا جهوداً 
وبشتى الســبل من أجل خدمة ســكان هذا القضاء وأربيل 

وكردستان عامة".
وتفقد رئيس الحكومة، مستشــفى )مريمانه( الخاص في 
أربيل، والذي تأســس عام 2020 من قبل الكنيسة الكلدانية 
الكاثوليكية، بمســاهمة من شركاء محليين ودوليين، ليكون 
مؤسسة صحية رائدة في مجال تطوير الرعاية الصحية في 

كردستان والعراق.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت وزارة العدل العراقية، أمس الإثنــن، الإفراج عن أكثر 
من 550 نزيلًا في الســجون العراقية خلال شــهر أيلول/ سبتمبر 

الماضي.
وقالت، في بيان صحافي، إن "دائرة الإصلاح العراقية التابعة 
لوزارة العدل أطلقت سراح )557( نزيلًا خلال شهر أيلول /سبتمبر 

الماضي ".
وأضافت أن "دائــرة الإصلاح العراقية اتخــذت كافة التدابير 
والإجراءات التي من شــأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين 

النزلاء أمام المحاكم".
وتابعــت أن "ملاكات الدائــرة، كل من التســفير ونقل النزلاء 
واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ، تعمل بشكل 
يومي ولســاعات تعدت ســاعات الدوام الرســمي بغية متابعة 
القضايا والدعاوى مع الجهات القضائيــة والجهات ذات العلاقة 

للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام 
العمل بالشكل الأمثل".

في الســياق، بحث وزيرا التربية علي الدليمي، والعدل سالار 
عبدالســتار، أمس، إعادة التأهيل التربوي والفكري للمحكومين 

داخل السجون.  
وذكــر بيان لوزارة التربية، أنه "اســتقبل وزيــر التربية علي 
حميــد الدليمي وزيــر العدل ســالار عبد الســتار محمد، وبحث 
الجانبــان مبدأ تعزيز فكرة الحياة بعيــداً عن الإرهاب في نفوس 

المحكومين داخل السجون".  
واكد الدليمي، خــال حديثه على "أهمية زيــادة التواصل في 
دعم اللجان المشــتركة خاصة في موضوع إعادة التأهيل التربوي 
والفكري والنفسي للمحكومين داخل السجون عن طريق التعاون 
مع الوزارات والجهــات ذات العلاقة"، لافتاً إلى أن "وزارة التربية 
ماضية في فتح مراكز جديدة لمحو الأمية في الســجون لنشر ثقافة 

العلم والمعرفة للحد من آثار الجريمة في المجتمع".  

خطّة لإدارة توزيعات المياه في العراق 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تحدثت وزارة الموارد المائية، في العراق، أمس الإثنين، عن خطط لإدارة توزيعات 
الميــاه والإطلاقات المائيــة، لتأمين الحصــص، وأبرزها الأهــوار، وحصة محافظة 

البصرة.   
وقال المتحدث باســم الوزارة، علي راضي، إن "وزارة المــوارد المائية هي الجهة 
المعنية بــادارة المياه الخام بكل أنواعها ومن ضمنها إيصال المياه الخام إلى محطات 
الإســالة وتأمين المياه الخام لأغراض الزراعة ســواء الخطة الزراعية الصيفية او 
الخطة الزراعية الشــتوية والبســاتين، وهناك تنســيق عال مع وزارة الزراعة في 
مجال انجاح وتنفيذ الخطط الزراعية الصيفية والشتوية"، حسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن "الوزارة مســؤولة أيضاً، عن تأمين المياه للجريــان البيئي، وتأمين 
حصة الأهوار، خصوصا بعــد دخولها ضمن لائحة التــراث العالمي، وتأمين حصة 
البصرة وحسب الدراســة الاستراتيجية لدفع اللسان الملحي في شط العرب، فضلًا 
عن تأمين كل الاســتخدامات الأخرى، ومنها الاســتخدامات الكهرومائية والصحية 

والصناعية وغيرها".
وبين أن "الوزارة تعمل على تأمين كل ذلك ضمن خطط مدروسة للإطلاقات المائية 
من الســدود والخزانات وليس بشكل عشــوائي، وكذلك ضمن خطط مدروسة في 
توزيعات المياه"، موضحاً أن "الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن عملها هي 
الحفاظ على المياه من الهدر من خلال عدم اطلاق كميات لا توجد لها حاجة، وتوزيع 
المياه بشــكل عادل وإيصالها إلى كافة المستفيدين وخصوصا ضمن مناطق الذنائب 

سواء على مستوى المشاريع ضمن المحافظة الوحدة أو على مستوى المحافظات".
وأكد أن "الوزارة نجحت في إيصال المياه إلى محافظات البصرة والمثنى وميسان 
وذي قار، ونجحت في ايصال المياه الى كل المستفيدين، ودليل ذلك هو نجاح الخطط 
الزراعية الصيفية والشــتوية وتحقيق نسب إرواء فاقت 100 بالمائة"، مشيراً إلى أن 
"هذا النجاح تحقق من خلال تضافر الجهود لتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل خبراء 
وزارة الموارد والمتابعة المباشرة للوزير لعمل جميع مفاصل الوزارة والحملة الكبيرة 
لمنع التجاوزات والتي كانت لها نتائج ايجابية ملموســة على أرض الواقع من خلال 

إيصال الحصص المائية لكل المستفيدين".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10406 الثلاثاء 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 28 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10406 Tuesday 5 October 2021

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

ترك: البرهان لن يسمع لتحريض بعض الوزراء باستخدام القوة ضدنا

قبائل البجا تهدد بالتصعيد وتنفي اتهامات الحكومة السودانية بمنع عبور الدواء
الخرطوم - »القدس العربي«

من عمار عوض:

نفــى المجلس الأعلــى لنظــارات البجــا والعموديات المســتقلة، في 
الســودان،أمس الإثنين، اتهامات الحكومة له بمنع عبور الأدوية، بسبب 
إغلاق ميناء في شــرق البلاد، مهدداً بـ"العصيان المدني" و "فصل الشرق 

وإعلانه دولة مستقلة".
جاء ذلك بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "مخزون للبلاد 
من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشــك النفاد بســبب 

إغلاق الميناء بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية الأخرى".
وقال ناظر البجا، محمد الأمــن ترك، في تصريح مقتضب إن "الخطاب 
الصادر من مجلس الوزراء حول نفاد كمية الأدوية المنقذة للحياة خطاب 
اســتعطافي. عليهم أن يحددوا أماكــن الحاويات التــي بداخلها الدواء 

وسأقوم بترحيلها والسماح لها بالمرور والإشراف على ذلك بنفسي".
كذلك نقلــت صحيفة "الســوداني" عن ترك قولــه إن "رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالــي، عبد الفتــاح البرهان، لن يســمع لتحريض بعض 
الوزراء باســتخدام القوة ضد مواطني شــرق البلاد؛ بحجة أنهم أغلقوا 

الموانئ"، وأضاف: "إذا أغلقنا الموانئ يوماً واحداً البلد ينتهي".
ووصــف الحكومة الانتقالية بأنها "حكومة نشــطاء، الذين لا يعرفون 
شــيئاً عن مواطن الشــرق، ويتعاملون معه كأنه مواطــن درجة ثانية"، 
معتبراً أن "رئيس حركة جيش تحرير الســودان، مني أركو مناوي، يفهم 

قضية الشرق، ومهموم بضرورة إيجاد حل لها".
 وبين أنــه "لم يمنع مرور الشــاحنات التــي تحمل الــدواء والدقيق 

والمشتقات النفطية"، مشيراً إلى أن "المواطن لا ذنب له".

»نحن جاهزون«

مصدر قيادي في المجلس قال لـ"القدس العربي" دون ذكر هويته "نحن 
ندرس جملة من القرارات التصعيدية تبدأ بإعلان العصيان المدني الشامل 
في شرق السودان، نسبة لتجاهل الحكومة لمطالبنا، والاستخفاف بنا، بل 
يهيئون الأجواء لاستخدام العنف ضدنا، ونحن جاهزون، ولن نقف عند 
العصيان المدني بل يمكن أن نمضي إلى فصل شرق السودان وإعلانه دولة 

مستقلة".
وفي الســياق، أوضح مقرر المجلس، عبد الله أوبشــار، في تصريحات 
صحافيــة أن "الأدويــة الموجودة داخــل الميناء الآن تعود أســباب عدم 
وصولها لعدم تكملة الإجــراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها 

بالتصعيد الثوري السلمي في شرق البلاد".
وأكد "الســماح للأدوية المنقــذة للحياة وحركــة المواطنين بالبصات 

وجميع المسائل المتعلقة بالإنسانية" .
واستنكر حديث مجلس الوزراء عن "السماع لصوت المواطنين" وقال " 
نحن ظللنا نطرق جميع الأبواب منذ عامين إلا أننا وجدناها موصدة أمامنا، 

ولم تسمع لنا الحكومة إلا بعد التصعيد وتتريس الطرق الرئيسية".

 وأضــاف: "كان علــى مجلس الوزراء أن يناقش حل مشــكلة شــرق 
الســودان، بدلا من إصدار بيانات الإدانة والشــجب مثــل الأمم المتحدة 

واتهامنا بالانتماء للفلول والدعوة للحل العسكري".
وواصــل "نحن ننتظر قرارات لحل المشــكلة، ولن ترفــع التروس في 
الإقليم الشــرقي، ما لم يتم إلغاء مسار شرق السودان، وعلى الحكومة أن 
تتحمل مسؤوليتها بدلا من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة".

وكانت الحكومة أصدرت بيانا باســم الناطق الرسمي، قالت فيه "يودّ 
د التأكيد على احترامــه الكامل لحقوق المواطنين  مجلس الوزراء أن يُجدِّ
في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا، 
ر من تبعات إغــاق الميناء في  ومــع ذلك فإن على عاتق المجلــس أن يُحذِّ
ل المســار التنمــوي في البلاد،  بورتســودان، والطُــرق القومية بما يُعطِّ
ويضر بمصالح جميع الســودانيات والســودانيين في أن يتحصلوا على 

الاحتياجات الأساسية".
 وتابع البيان "يُعلــن مجلس الوزراء بأن مخــزون البلاد من الأدوية 
الُمنقــذة للحياة والمحاليــل الوريدية على وشــك النفاد، حيــث تعثّرت 

بســبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهــود للإفراج عن حاويات 
الأدويــة المنقذة للحياة والمحاليــل الوريدية، بالإضافة لعدد من الســلع 
الاســتراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، ويشــير مجلس 
الوزراء إلى أنّ اســتمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي ســيؤدي 
إلى انعدام تام لهذه الســلع والتأثير الكبير علــى توليد وإمداد الكهرباء 
بالبــاد، وكل ذلك يرقى لأن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد 

من معاناة شعبنا".
وأوضــح البيان "يؤكّد مجلس الوزراء الانتقالي على أن قضية شــرق 
البلاد  قضية عادلة، وذات أولوية قوميــة قصوى، وأن حل الملف هو حل 
سياسي بالأســاس، بما يخاطب كافة القضايا السياســية والاجتماعية 
والتنموية لكافة أهل شــرق البلاد، ويجدّد المجلس التشــديد على أهمية 
أن يُدار هــذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنســيق عــال بين مختلف 

مؤسسات الدولة".
وزاد: "ظل مجلــس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشــرق 
البــاد خلال الأســابيع الماضيــة، تحديداً ما قــام به بعــض المواطنين 

والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتســودان والطريق القومي الذي يربط 
بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عنــد منطقة العقبة، وتداعيات هذه 
الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب". 

د مجلــس الوزراء على إيلائه كامــل الاهتمام وبذله كل  وأضاف "يؤكِّ
الجهد لحلّ قضايا شــرق الســودان، وإيفاده العديد من الوفود مع بقية 
مؤسســات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أســاليب 
راً بأن "الحوار هو السبيل  الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين"، مذكِّ
الأنجع لنيــل الحقوق، فهذه الحكومــة هي حكومة جميع الســودانيين، 
وأبوابهــا دائما كانت وســتظل مُشــرعة أمامهم لســماعهم والتفاعل مع 

قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين".
ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تستفحل أزمة شرق السودان التي أفرزت 

تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة على البلاد.
ويطالب المحتجون بإلغاء مســار الشــرق وإلغاء الوثيقة الدستورية 
وحــل الحكومة ولجنة التمكين، وتشــكيل حكومة عســكرية تمثل أقاليم 

السودان الستة .
وكان عضــو مجلس الســيادة، رئيــس الجبهة الثورية الســودانية 
،الهــادي إدريس يحيى، قال في مؤتمر صحافي أمس الأول  " لن يتم إلغاء 
أي مسار من مسارات اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك مسار شرق 

السودان، لأن كل المسارات حققت مكاسب كبيرة للمواطنين".
 وأوضح أن "من حق المعترضين فتح الاتفاق، وأن يتم حوله تفاوض".

 وأبدى تفاؤله بـ"قدرة أبناء الوطن في الوصول بالســودان لمستقبل 
مشرق".

قلق دولي

وكانت دول الترويكا )الولايات المتحــدة وبريطانيا والنرويج ( قالت 
في بيان أمس الأول في ذكرى توقيع اتفاق ســام جوبا: "تنوّه الترويكا 
بشعورها بالقلق من القلاقل المتزايدة في شرق السودان، وتدين الأعمال 
التي تهدد استقرار الســودان واقتصاده، وإننا نشــجع جميع الأطراف 
على الانخراط في الحوار لمعالجة المظالم المشروعة بالاستناد إلى الإعلان 

الدستوري لعام 2019 واتفاق جوبا للسلام."
وخلال الثلاثة أســابيع الماضية، صعد المجلــس الأعلى لنظارات البجا 
من احتجاجاته، تحت قيــادة الناظر محمد الأمين ترك، الذي يتزعم قبيلة 
"الهدندوة"، وهي فرع من قبائل البجا، حد المكونات السكانية في المنطقة، 
بإغلاق الميناء والطريق القومي الذي يربط الشــرق بوســط الســودان 

وميناء تصدير النفط. 
وهذا، ما جعل الحكومة الســودانية تنخرط في مفاوضات مع قيادات 
البجا حيث ترأس الوفد الحكومة، الفريق شــمس الدين كباشي، وجرى 

اتفاق مبدئي من 3 محاور لحل أزمة شرق السودان.
وتقــول مجموعة تــرك إن تحركاتها تأتــي احتجاجا علــى ما تصفه 
بـ"تهميشــها في مفاوضات السلام الســودانية"، التي أسفرت عن توقيع 
اتفاق في تشــرين الأول/ أكتوبر 2020، وشــاركت فيه مجموعة من شرق 

السودان، ترفض مجموعة ترك تفويضها.

متظاهرون سودانيون عند مدخل ميناء بورتسودان

منظمة مصرية: 5 سنوات على قانون بناء وترميم الكنائس والتمييز مستمر
القاهرة - »القدس العربي«: 

بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون 
الكنائــس في مصــر، اعتبرت  بنــاء وترميم 
المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، أمس 
الإثنــن، أن هناك "حاجة ملحــة لإعادة النظر 
فيــه، خاصة في ظــل الإشــارات المتعددة من 
رئيس الجمهورية بشــأن احتــرام حقوق كل 
المواطنــن المصريين فــي الاعتقاد وممارســة 
الشــعائر الدينيــة". وأوضحت فــي بيان أن 
"تطبيق القانون الحالي، رغم بعض الخطوات 
الإيجابيــة، لم يحقــق بالكامل هدفــه المعلن، 
وهو ضمان بنــاء وترميم الكنائس بســهولة 
ومن دون إجراءات إداريــة معقدة؛ كما أنه لم 
ينجح في منع مؤسســات الدولة تمامًا من غلق 
عدد من الكنائس والمبانــي الدينية التي كانت 
تجرى فيها الصلوات قبل إصداره، ومن ناحية 
ثالثة ما زالت إجراءات توفيق أوضاع الكنائس 
القائمة تســير ببــطء ملحوظ وفــي إطار من 

السرية وغياب الشفافية".
المبــادرة قائمة بعينة من عشــر  وأصدرت 
حــالات أغلقــت فيها كنائــس ومبــان دينية 
بعد إقرار القانــون ولا تزال مغلقــة، كنماذج 
لمخالفة قانون بناء الكنائــس بالرغم من كافة 
التحفظــات عليه، وهي موزعــة على عدد من 

المحافظات.
وقالت: "صدر القانون رقم 80 لســنة 2016 
بشــأن بناء وترميم الكنائس في 28 سبتمبر/ 
أيلول 2016، وذلك رغم الانتقادات التي وجهت 
لمســودته بأنها تمييزية من حيث المبدأ، وأنها 
تعمل على إعادة إنتاج الصعوبات التي تواجه 

عملية بناء الكنائس وترميمها".
القانــون  المبــادرة: "اســتهدف  وحســب 
عــاج موضوعــن، يجــب أن يكونا أساســا 
لتقييــم فاعليتــه: الأول هو تنظيــم ضوابط 
الإجراءات  وتحديد  الجديــدة،  الكنائس  بناء 
أما  البنــاء؛  أعمــال  بكافة  للقيــام  الواجبــة 
الموضوع الثاني فهــو معالجة وتوفيق أوضاع 
الكنائس والمباني الدينية والخدمية التي تقام 

بها الشعائر والأنشطة دون ترخيص رسمي".
وزادت المنظمــة: "لا يوجد إحصاء رســمي 
بعدد التصاريح التــي منحها المحافظون لبناء 
كنائس جديدة، كما لم تنشر الجريدة الرسمية 
أية قرارات ببناء الكنائس كما كان يحدث قبل 

تطبيق القانون الحالي". 
ووفقا لعــدد من الشــهادات التــي جمعها 
ووثقها باحثو المبادرة، مــن عدد من القيادات 
سويف  بني  محافظات  في  المســيحية  الدينية 
والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، فإنه 
"لم تصدر قرارات رسمية بشأن بناء الكنائس 

طــوال الســنوات الخمــس التاليــة لصدور 
تتبع  التي  الجديدة  المدن  باســتثناء  القانون، 

مسارا مختلفا في الإجراءات".
 ونقلت المبــادرة عن بعــض أصحاب هذه 
الشــهادات قولهم إن "الجهات الأمنية سمحت 
لهم في بعــض القرى ذات الكثافة المســيحية 
الكبيرة ببناء كنائس، ولكن دون إصدار القرار 

الرسمي اللازم بشأنها".
وتابــع البيــان: "في بعض الحــالات تقدم 
ممثلو الكنائس بطلبات بناء الكنيسة ولم يتم 
الرد عليها ســواء بإصدار الموافقات أو رفضها، 
رغم أن القانون ينص على إلزام المحافظ بالرد 
خلال أربعة شهور، وفي حالة الرفض أن يكون 
ذلك مســبباً، وقــد عبر عن هذه المشــكلة مثلًا 
كهنة إيبارشــية سمالوط شمال محافظة المنيا، 
وســط مصر، في خطاب رسمي وجّه إلى وزير 

الداخلية في 10 يناير/ كانون الثاني 2019".
وجاء في الخطاب أنهم "يعانون أشد المعاناة 
في ممارســة شــعائرهم الدينيــة، وأن لديهم 
عددا من الكنائس المغلقة منــذ عام 2006، وقد 
طرقوا أبواب الجهــات المعنية بطلبات مكتوبة 
ومحاولات ودية لم تنجــح في إعادة فتح تلك 

الكنائس التي لا تزال مغلقة حتى الآن".
وذكرت المبــادرة أن "المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء أجرى إحصاءً تضمن عددا من قرارات 

تخصيص الأراضي في المدن الجديدة لإنشــاء 
كنائس بهــا، وتضمن هذا الإحصــاء قرارات 
أصدرتهــا وزارة الإســكان بإنشــاء نحو 51 
كنيســة خلال الفترة مــن 2014 وحتى 2020، 
أي بمتوســط حوالى ســبع كنائس في السنة 
الواحدة. وتوزعت هــذه الكنائس جميعا على 
المدن الجديــدة بمختلف محافظات الجمهورية 

خصوصا في الوجه القبلي".
وبينت أن "الخطوة الإيجابية هذه جاءت في 
الجمهورية  لرئيس  متواترة  تصريحات  سياق 
عبد الفتاح السيسي بضرورة تخصيص موقع 
للكنيســة في كل من المدن الجديدة التي يعلن 
عنهــا أو تلك التــي يجري تطويرهــا من قبل 

مؤسسات الدولة".
الخطوة  هذه  أهميــة  من  "بالرغم  وتابعت: 
محدودة  تبقــى  فإنها  للدولة،  جديــد  كتوجه 
التأثير، كما أنها لا تلبــي الاحتياجات الفعلية 
لقطاع واســع من المســيحيين إلى دور عبادة 
بالقرب من ســكنهم في مئات القرى المنتشــرة 
بمصر، وفي المواضع التي يحددونها بأنفسهم، 
فضلًا عن هذا، فإن الاستمرار في منح موافقات 
شــفهية لم يعد إجــراءً قانونيا بعــد صدور 
القانون، وهو يعيدنا إلى مرحلة سابقة تنامت 
فيها الكنائــس المقامة بالفعل ومورســت فيها 

الصلوات".

وزيرة سابقة في عهد مبارك 
رئيسة للمجلس المصري لحقوق الإنسان

القاهرة – »القدس العربي«:
وافق مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، على 
لحقوق  القومي  المجلس  لعضوية  المرشحين  تسمية 

الإنسان.
وجاءت تســمية أعضاء المجلــس، وفق أحكام 
القانون رقم )94( لســنة 2003 بإنشــاء المجلس، 
لتضم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، وهي 
الرئيس  الدولة للأسرة والســكان في عهد  وزيرة 
الراحل محمد حسني مبارك، والسفير محمود كارم 

محمود نائبا.
وتعد خطاب أول ســيدة تتولى هذا المنصب منذ 

تأسيس المجلس عام 2003.
أما عضوية المجلس فضمــت أعضاء جددا، على 
رأســهم محمد أنور السادات منســق لجنة الحوار 
الدولي، ورئيس حزب "الإصــاح والتنمية"، وهو 
لعب دورا خلال الفتــرة الماضية في إدارة حوار مع 

الأجهزة الأمنية للإفراج عن نشطاء سياسيين.
يذكر أن المجلس الحالي يشمل 27 عضوا مقارنة 
بالمجلس الســابق 21 عضوا، والذي كان يرأســه 
محمد فايق، مدير مكتب الرئيس المصري الأســبق 

جمال عبد الناصر.
أمــا مدة عمل المجلــس، فقد نــص القانون على 
تحديدها بـ4 سنوات بدلا من 3 سنوات في القانون 
القائم، مع التأكيد علــى عدم جواز تعيين أي عضو 

في المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. 
ووفــق القانــون "يشــكل المجلس مــن رئيس 
ونائب للرئيس وخمسة وعشــرين عضواً من بين 
الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام 
بمسائل حقوق الإنســان، على أن يكون من بينهم 
الجامعات  في  الدســتوري  القانون  أســاتذة  أحد 
المصرية وذلــك لــدورة مدتها أربع ســنوات، ولا 
يجوز تعيــن أي منهم بالمجلس لأكثــر من دورتين 

متتاليتين".
يذكــر أن تشــكيل المجلــس يأتي بعــد إصدار 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان، في 11 
ســبتمبر/ أيلول الماضي. ومن المقرر أن يكون على 
رأس أولوياتــه تنفيــذ الاســتراتيجية، والمطالبة 
بتعديــل عــدد مــن القوانين، مــن بينهــا قانون 

الإجراءات القانونية للحد من الحبس الاحتياطي.
ويواجه ملف حقوق الإنسان في مصر انتقادات 
سياســيين  نشــطاء  باحتجاز  تتعلــق  واســعة، 

وأكاديميين وصحافيين بسبب التعبير عن رأيهم.
وتقــدر "الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقوق 
الإنسان" أعداد الســجناء والمحتجزين بنحو 120 
ألف ســجين ومحبوس احتياطــي ومحتجز، فيما 
تقول منظمات أخــرى إن في مصر 60 ألف محتجز، 
وهي التقارير التي لا تعترف بها الحكومة المصرية، 
وتؤكــد أنــه لا يوجد معتقلــون سياســيون في 

السجون. 

القاهرة - »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

علــى الرغم من اختيار مصر لاســتضافة المؤتمر 
الدولي المقبل للمناخ المقرر عقده العام المقبل، تواجه 
حدائق مصر التاريخية أخطارا شتى، في ظل حملة 
لتحويل المســاحات الخضراء في المدن، خاصة في 
العاصمة القاهرة، إلى مشــروعات استثمارية، وقد 
ومراكز  تاريخية  حدائــق  التخطيط  عمليات  طالت 

ثقافية.
كل ذلك وســط تصريحات وخطط معلنة تنافي 
الواقع، ففي الوقت الذي أطلقت فيه مصر مشــروع 
القومية  "اتحضر للأخضر"، في إطار الاستراتيجية 
للتنمية المســتدامة "مصر 2030"، وتستهدف تغيير 
الســلوكيات ونشــر الوعي البيئي وحث المواطنين 
البيئــة والموارد  على المشــاركة في الحفــاظ على 
الطبيعية لضمان اســتدامتها حفاظــا على حقوق 
الأجيال القادمة، تشــهد البلاد جدلا واسعا، بسبب 
خطط تحويل الحدائق لمشــاريع اســتثمارية، كان 

’خرها حديقة الأسماك الأثرية.

استجواب في البرلمان 

النائبة ســميرة الجزار، عضــو الهيئة البرلمانية 
للحزب "المصري الديمقراطــي الاجتماعي"، تقدمت 
بطلب اســتجواب لكل من مصطفى مدبولي، رئيس 
والآثار،  الســياحة  وزير  العناني،  وخالد  الوزراء، 
بشــأن حقيقة الأخبار التي تتداول بشطب جبلاية 
)حديقة( الأســماك في حي الزمالــك العريق، التي 
أنشــأها الخديوي إســماعيل عام 1868 من تعداد 
الآثــار، والاكتفاء بتســجيل الجبلاية والأكشــاك 

الثلاثة.
وقالت في الاستجواب: "أثارت تصريحات أسامة 
طلعت، رئيس قطــاع الآثار الإســامية والقبطية، 
لتبرير عملية شــطب أجــزاء من حديقة الأســماك 
الأثرية من تعداد الآثار، غضب الرأي العام وسكان 

الزمالك وأساتذة الآثار المصرية بصفة خاصة".

الســياحة  لوزير  اســتجوابي  "أوجه  وتابعت: 
والآثــار، لمعرفة حقيقة ما حدث ومــا يحدث لتراثنا 
وتاريخنــا وحدائقنــا الأثرية في المذكــرة الملحقة 

وطبقا لشروط المادة 217 من اللائحة".
ووجهت النائبة، في هذا الســياق، عدة أســئلة 
لوزير الآثار تضمنت: "لماذا قامت اللجنة الدائمة في 
المجلس الأعلى بشطب أجزاء من حديقة الأسماك من 
تعداد الآثار، بعد أن قامت اللجنة نفســها بتسجيل 
كامــل الحديقة ضمن تعداد الآثار في وقت ســابق؟ 
ما يثير الريبة والشــك في اللجنة وقرارها وما يعد 
أن  مخالفة تســتوجب الاســتجواب، وهــل يعقل 
الحديقة المحيطة بالجبلاية التي أنشــئت عام 1868 
وتضم أشــجارا ونباتــات أثرية نــادرة تخرج من 

تعداد الآثار؟".
كما تساءلت "عما إذا كانت هذه اللجنة هي نفسها 
التي سمحت وأصدرت تصاريح بهدم آثار لها قيمتها 
التاريخية وكانت السبب في تدمير مواقع ذات قيمة 
كبيــرة مثل طابية أســوان التــي تم هدمها، وقصر 

أندراوس باشا بالأقصر".
الشــطب،  عملية  حيثيــات  بـ"ذكــر  وطالبــت 
وتحديد الأسباب التي تم على أساسها شطب الأثر، 
ولماذا معول الهدم سهل وســريع لتراثنا وحدائقنا 
وتاريخنــا وقصورنــا، وما الضــرورة الملحة التي 
تســتدعي التضحية بجــزء من حديقــة عريقة بها 
أشجار نادرة وثروة نباتية وبرك مائية تاريخية لا 

تقدر بثمن؟".
وأضافت: "هل يعقل في الوقت نفسه الذي تقوم 
به القيادة السياســية بإحياء القاهــرة الخديوية 
بمبانيها وتراثها أن تقــوم اللجنة الدائمة بالمجلس 
الأعلى للآثار بإخراج حديقــة أثرية تاريخية بناها 
الخديوي إســماعيل مــن تعداد الآثــار وتعريضها 

للخطر والهدم بهدف التطوير أو عمل كراج؟".
وطالبــت بـ"مراجعة كل أعمــال اللجنة الدائمة 
للآثار وقراراتها ومحاســبتها عــن تضارب عملها، 
وكيف أنها أدرجت حديقة الأسماك في تعداد الآثار، 
ثم غيرت هذا القرار بعد فترة بإخراج معظم الحديقة 

من تعداد الآثار".
وأوضحت أن هدف الاســتجواب هو "إلغاء قرار 

اللجنــة وإعادة جبلاية )حديقة( الأســماك لتعداد 
التاريخية كما  الآثار بأكملهــا وبحديقتها الأثريــة 
كانــت وعدم إخراج أي أثر من تعــداد الآثار إلا بعد 
تقديم حيثيات عملية الشــطب، وتحديد الأســباب 

التي تم على أساسها شطب الأثر".
وحديقة الأســماك يرجع تاريخ إنشــاءها لعام 
1867، حــن طلب الخديوي اســماعيل مــن مدير 
متنزهات باريــس، إحضار أحد الخبــراء لتصميم 
الحديقــة. وتبلــغ مســاحة الحديقة مضافــاً إليها 
مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تســعة 
أفدنة ونصف فــدان، وصممت علــى هيئة جبلاية 
وتم استخدام مادة الطين الأسوانلي والرمل الأحمر 
والمــواد الداعمــة لتصميمها، وصممــت على هيئة 

خياشيم السمك.
مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، قال 
إن المجلس "ســجل حديقة الأســماك في عداد الآثار 
الإســامية والقبطية واليهودية منذ عــام 2010"، 
موضحا أنها" تعود إلى فترة الخديوي إسماعيل ولم 
تشــطب". وأضاف في تصريحات متلفزة أن "وزارة 
الســياحة والآثار مهتمة بتطويــر القصور التراثية 
والأثرية كقصر البارون إمبان وعائشة فهمي"، لافتا 
إلى أنها "ســتنتهي من تطوير قصــر محمد علي في 

شبرا خلال بضعة أسابيع تمهيدا للافتتاح".
وأوضــح أن "اللبــس الذي شــهده ملف حديقة 
حديقة  مــن  جــزء  بتخصيص  متعلــق  الأســماك 
عشــوائية خارجية وإســناده لإحدى الشــركات 
لتقديم الخدمات"، مشــيرا إلى أن "الوزارة تستعين 
بالشركات المتخصصة في تشغيل وتقديم الخدمات 
داخل المناطق الأثرية المختلفة كالهرم وقصر البارون 

إمبان وغيرها".
ولفت إلى أن "الجزء المخصص لإحدى شــركات 
تقديم الخدمات سيســتخدم لإقامة إنشاءات خفيفة 
مثل كراج متعدد الطوابق للســيارات، على غرار ما 
هو منفذ في المناطق الأثرية الأخرى"، منوها إلى أن 

"البعض اعتقد أن المساحة ستُفصل من الحديقة".
كذلك قالت وزارة السياحة والآثار، ردا على ما تم 
تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك في الزمالك من 
عداد الآثار، إن "المجلس الأعلى للآثار لم ولن يشطب 

أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية 
أو القبطيــة أو اليهودية، وإن مهمــة المجلس، وفقا 
لقانــون حمايــة الآثــار وتعديلاته، هــي الحماية 
والحفاظ على الآثــار المصرية الفريدة التي هي ملك 

للبشرية".
لكــن محمــد عبــد الحميــد، مدير عــام حديقة 
الأسماك، انتقد تصريحات وزيري بشأن تخصيص 
مســاحة تقدر بنحو نصف فدان من حديقة الأسماك 

لإنشاء كراج للسيارات لخدمة الزائرين.
وقال فــي تصريحــات صحافية: "مــا صرح به 
الأمين العام للمجلس الأعلــى للآثار، رغم احترامي 
لشــخصه، وهو مســؤول كبير له كامــل الاحترام 
والتقدير، إلا أن الكلام الذي صدر منه غير مسؤول".
وأضاف: "كيف يقــول وزيــري إن الحديقة بلا 
أسماك"، متســائلًا: "من أين عرف هل توجد أسماك 

بالحديقة أم لا؟".
وأكمل "بالفعل، الحديقة مليئة بالأســماك، وبها 
معامل وصوب وأسماك محنطة وغيرها من الأشياء 
التاريخية، أمــا الحديث حول شــطب الحديقة من 
تعداد الآثار أو شطب جزء منها أو غير ذلك، فهو أمر 
يعود إلى وزارة السياحة والآثار، واللجنة الدائمة 
للآثار المصرية والإســامية والقبطية، ولا علاقة لنا 

به".
وتابع: "الحديقة تحتاج إلى تطوير، ولكننا نبذل 
كل جهودنا فــي الحفاظ عليها لأنهــا تحمل تاريخا 
طويلا لنا، وتعد جزءا من الوجدان الجمعي المصري 
وتم فيها تصوير الكثير من الأعمال الفنية، ومن هنا 
تكتســب قيمة إضافية تدفعنا إلى ضرورة أن نبذل 

مزيدا من الجهد في الحفاظ عليها".
وحول اقتطــاع جزء من الحديقــة لإقامة موقف 
للسيارات قال: "هذه الفكرة أول مرة نسمع عنها مع 
العلم أن الحديقة أصولها تتبع وزارة الزراعة ونحن 
الجهة المسؤولة عنها"، مشيرا إلى أن "الفترة الماضية 
شهدت تقدم عدد كبير من المستثمرين بغرض تطوير 
البنية التحتيــة للحديقة من خلال إنشــاء مطاعم 
الزوار،  لخدمــة  عال  مســتوى  ذات  وكافتيريــات 
لكن فكرة إنشــاء كراج فهذا جديــد ولم يتقدم إلينا 

مستثمر بهذا المقترح".

وتابع: "أحد المســتثمرين عرض علينا مشــروع 
اســتغلال مرآب التحرير لركن ســيارات الراغبين 
في زيــارة الحديقة على أن يتم النقــل بعد ذلك من 
خلال مراكب تابعة للمستثمر عبر النيل إلى المرسى 
المملوك لحديقة الأسماك ليستمتعوا بزيارة الحديقة 

مع توفير خدمات المطاعم لهم".
وحول تصريحــات الأمين العــام للآثار بوجود 
مكان خال من الأشجار في الحديقة، أكد أن "الأشجار 
والنخيــل في كل مكان بالحديقــة، ولا يوجد نصف 
فــدان خــال، ويمكن للزائــر العــادي أن يرى ذلك 

بنفسه".
لم تكــن حديقة الأســماك وحدها فــي مواجهة 
خطط المشــروعات الاســتثمارية، فقد دشن أهالي 
حي مصر الجديدة في القاهرة، العديد من الوســوم 
الإلكترونية، للاســتغاثة من مخطط الاستيلاء على 
التاريخية،  الميريلانــد"  "حديقة  مــن  كبيرة  أجزاء 
والبدء في تجريفها، تمهيــداً لتحويلها إلى عمارات 
ســكنية ومطاعم وأنشــطة تجارية مؤجرة لصالح 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث 

مع "حديقة الطفل" في حي مدينة نصر.
وحديقــة الميريلاند تقع على مســاحة 50 فداناً، 
وهــي المتنفس الأخضــر الوحيــد حاليــاً لأهالي 
مصر الجديــدة، إثر القضاء على جميع المســاحات 
الخضــراء في الحــي لإنشــاء العديد مــن الطرق 

والجسور الجديدة.
 ويعــود تاريخ إنشــاء الحديقة إلــى عام 1949 
في عهد الملك فاروق تحت اســم نادي سباق الخيل، 
وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلًا عن بحيرة 
مخصصــة للمراكب الصغيرة، ومشــتل لتشــجير 
جانب  إلى  للجمهــور،  النباتــات  وبيــع  الحديقة، 

برجولات ومشايات وشلالات.
ونشرت "مبادرة تراث مصر الجديدة" بياناً عبر 
صفحتها على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "ارفعوا 
أيديكم عن سكان وأشــجار وتراث مصر الجديدة"، 
قالت فيه: "الواقــع كما هو اليوم: اســتقطاع جزء 
من حديقة الميريلاند، وقطع الأشجار، وهدم منطقة 
الباتيناج التراثية من أجل إقامة نصب تذكاري، بعد 
اســتلام الموقع من جانب الهيئة الهندســية للقوات 

المســلحة". وأشــار البيان إلى "توسعة شارع نهرو 
إلى 5 حارات في كل اتجاه، ونزع كل الأشــجار فيه، 
وإنشاء شارع جديد خلف حديقة الميريلاند، وصولًا 
إلى شــارع جســر الســويس، بالإضافة إلى هدم 
مشتل مصر الجديدة كلياً، وتحويل حديقة غرناطة 
إلى ســنتر تجاري، علاوة على بنــاء هيئة النظافة 
كافتيريا بالطوب الأحمر داخل حديقة الفاسقية في 

منطقة روكسي".

قصر ثقافة المنصورة 

وشهدت الشــهور الماضية غضبا في مصر بعد أن 
طالت خطط المشــروعات الاستثمارية أماكن ثقافية 
وتاريخية عديدة، منهــا قصر ثقافة المنصورة الذي 
يعود تاريخ إنشــائه إلى ســتينيات القرن الماضي 

واثنتان من الحدائق العامة في دلتا مصر.
ودفعت خطط هدم قصــر الثقافة محامين لإقامة 
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف هدم القصر 
ثقافة المنصورة واثنتــن من الحدائق العامة، لبناء 
أبراج وفندق ضمن مشــروع "تحيا مصر المنصورة" 
والمعروض للاســتثمار مــن وزارة النقل ومحافظة 

الدقهلية.
وطالبوا بإلغاء القرار الســلبي لمحافظ الدقهلية 
والخــاص بهــدم قصر ثقافــة المنصــورة وحديقة 
"صبــاح الخير يا مصــر" وحديقة عــروس النيل، 
والتعــدي بالبناء على أراضيهــم، وما يترتب عليه 

من آثار. 
وقــال المحامون فــي عريضة الدعــوى: "تمتلك 
محافظــة الدقهليــة قصــر ثقافة المنصــورة وهو 
مسرح أم كلثوم ســابقا، وصممه المهندس المعماري 
العبقري ســيد كريم، وقد تم تصميمه في ستينيات 
القرن الماضي، وتوقــف بناؤه أثناء حرب 1967، ثم 
تم اســتكماله وافتتاحه في الســبعينيات ويعد من 
أكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وتمت 
إضافته لســجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز 
في عــام 2016، وهو القــرار الذي يحظــر الهدم أو 
التعديل تماما داخل المبنى وخارجه وكذلك ما يلحق 

به من حدائق". 

المشروعات الاستثمارية تدهس تاريخ مصر... وحديقة الأسماك آخر الضحايا
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 انتقــدت المعارضة الســورية خطــى المملكة 
الأردنيــة الثابتة فــي اتجاه النظام الســوري، 
والتطبيع الأردني – السوري، ولاسيما مبادرات 
المملكــة المتلاحقة من أجــل إعــادة النظام إلى 
الفلــك العربي، ما يســمح بإنقاذه مــن ورطته 
في  الخانق،  الحصــار  عنه  ويفــك  الاقتصادية، 
الوقت الذي بدأ فيه الحصار – وفق معارضين - 

يؤتي ثماره.
الائتلاف الســوري المعارض، أدان محاولات  
»تدوير نظــام الإبادة او إعــادة العلاقات معه« 
وقال في بيان رســمي له »بعد عشــر سنين من 
الحرب الوحشية المســتمرة من نظام الأسد على 
الشعب السوري وقتل مليون مدني واعتقال ربع 
مليون وتهجير نصف الشــعب لا يمكن أن يكون 
هذا الكم الهائل من الفظائع مسوغاً لتدوير نظام 
الإبادة أو إعادة العلاقات معه، ولا يمكن تسويغ 
إعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم بأي دوافع 
اقتصادية فالنظام جعل ســوريا من الأفقر عالمياً 
وهو غير قادر على تأمــن الخبز والوقود، فماذا 
يمكن أن تأمل منه أي دولة أو ماذا يمكن أن يصدّر 

لها النظام سوى الأزمات والخيبات«.

»القرارات الدولية أولًا«

واعتبر انه بدل الســعي إلى تعــويم النظام 
يجب العمل على إنهاء المشــكلة من جذورها »فلا 
يمكن لنظام الإبــادة أن يكون عامل اســتقرار، 
فالفوضــى والإجرام عنصر أساســي في طبيعة 
بقائه«.  فــي  عليهما  ويعتمد  وتكوينــه،  النظام 
ووجه الائتــاف بيانه إلى قــادة الدول بإعادة 
التفكير قبل القبول بهذا النظــام وإقامة العلاقة 
معه، قائلًا »نهيــب بكل الدول التي تمد يدها لهذا 
النظام المجرم الفاقد للشرعية أو تفكر في ذلك أن 
تتريث وأن تعيد التفكير ألــف مرة، فإن القبول 
بهذا النظــام والعلاقــة معه هو قبول بســجل 
طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
مارســها هذا النظام على الشــعب السوري منذ 
عشــر ســنين، ونشــيد بمواقف الدول العربية 
الشــقيقة والدول الصديقــة الثابتة على موقفها 
المبدئي من نظام الإبادة وجرائمه ضد الشــعب 
الســوري، واســتمرارها في دعم السوريين في 

مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة والاستقلال«.
واعتبر الائتــاف أن الإجراء الدولي المطلوب 
لعودة ســوريا إلــى محيطها العربــي والدولي 
وعودة التنســيق والعمل المشــترك مع سوريا، 
يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي 
الحــرب، وضمــان عــدم إفلاتهم مــن العقاب، 
بالتــوازي مع العمل من أجل انتقال ســوريا إلى 
نظام سياســي مدني جديد وفق مقتضيات بيان 
جنيف وقرار مجلس الأمــن 2254، وقال »ندعو 
أشــقاءنا في الدول العربية إلى دعم التوجهات 
الدولية الداعية إلى محاســبة نظام الأســد عن 
جرائمــه وانتهاكاتــه، كما ندعوهــم إلى تحمل 
المســؤولية تجاه دفع المجتمــع الدولي ومجلس 
الفاعلة نحــو بناء  الدوليــة  الأمن والأطــراف 
آلية دوليــة صارمة تتضافر فيهــا العقوبات مع 
إجــراءات عملية ذات إطار زمنــي محدد يضمن 
وإنهاء  ســورية  في  المســتمرة  الجريمــة  وقف 

معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام 
وضمــان العودة الآمنــة للمهجّريــن، وتطبيق 

القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي«.
اتصالات  عن  الإعــان  حول  الأخبار  وأثارت 
فعالة ونشــطة بين الملك عبد الله الثاني وبشار 
الأسد والأحاديث الودية بين الطرفين، ومحاولة 
إتاحــة الفرصة أمــام النظام الســوري لتطبيع 
العلاقات معــه، و إعادته إلــى محيطه العربي، 
ردود فعــل غاضبة مــن قبل الســوريين الذين 
استثنوا بدورهم الشــعب الأردني مما يدور في 

»الكواليس«.
وعقب نجل وزير الدفاع الســوري الأســبق 
فراس طــاس بالقول »في الواقــع لا يمكن ترك 
موضوع هام كاتصال بشــار الأســد بالملك عبد 
اللــه وتبادل الأحاديــث الوديــة دون التعليق 
عليــه. منذ ما ســمي في الأردن بمؤامرة باســم 
عوض الله واتهام الأميــر حمزة بمحاولة تغيير 

الحكم، وجــد الملك عبد الله أنــه يجب أن يبتعد 
عن السعودية، ولذلك بدأت المخابرات الأردنية، 
والتي تشــكل إحدى دعامــات الحكم الثلاث في 
الحرس  مــع  العراق  عبــر  بالتواصــل  الأردن، 
الخامنئي،  الإمام  مكتــب  ومع  الإيراني،  الثوري 

لفتح علاقات جيدة معهم«.

»من الُملام«

وأضاف »مــا لا أعرفه، أن الملك عبد الله عندما 
زار بايدن، وطلب منه أن تبقــى المملكة الأردنية 
تحت الظل الأمريكي المباشر، لا أعلم إن كان سمع 
منه كلاماً غير مباشر أن اتجه إلى إيران، لكن هذا 
ما لمســه الملك على ما يبدو، فقرر بعد عودته فتح 

كل الأبواب أمام إيران«.
وتســاءل طلاس قائلًا »لا أعلم من الُملام هنا، 
هل نلوم السعودية لأنها خسرت الأردن ولبنان؟ 

أم نلوم إيران لأنها تسعى للسيطرة على المنطقة 
كلها؟«.

كما كتب الباحث السياســي لدى مركز جسور 
للدراسات الاســتراتيجية، فراس فحام »الأردن 
يتحرك في الملف الســوري كممثــل لمحور كامل، 
...تحــركات عمان تكشــف عن مقاربــة غربية 
جديدة للتعاطي مع روسيا بالملف السوري. ملك 
الأردن مستفيد، فهو يقدم نفسه كشخصية قادرة 

على رعاية الوساطات في المنطقة«.
وائل  والإعلامي  الســوري  المعــارض  وعقب 
بإنجازاتها  وتتباهى  الدول  »‏تفتخر  يقول  تميمي 
في كل المجــالات وبقيم الخير والحــق والعدالة 
التي تروج لها، ويفتخر النظام الأردني ويتباهى 
بأنه يقود الجهود لإعادة تأهيل بشار الأسد بعد 
كل ما ارتكب ضد ســوريا والسوريين مما لا يعد 

ولا يحصى ولا يوصف… يا له من إنجاز«.
كما أبدى المقدم أحمــد القناطري رأيه، وكتب 

على حسابه الشخصي »فتح ملك الاردن الاتصال 
مع المجرم بشــار فانفتحت ملفات فســاده عالميا 
ودفعة واحــدة، متى يفهم الجميــع أن التعاون 
مع الأســد انتحار وأن بقاء الأسد مرحلة مؤقتة 

لإنهاء ترتيب بعض الملفات«.
وعقب الإعلامــي محمد كنــاص بالقول »هذا 
الاتصال الهاتفي وإعادة العلاقات ســيكون فأل 
شــر على الأردن كمــا كانت زيارة عمر البشــير 
لدمشــق فأل شــر عليه! خط الغــاز القادم من 
الأردن لسوريا سيكون كآكل مال اليتيم فهو على 
حســاب المشــردين واللاجئين وبرد السوريين! 
سيُغرق بشار الأسد الأردن بالكبتاغون وهذا ما 
قاله الأمريكان.. لن يستطيع الأردن إعادة لاجئ 

واحد كما لم يستطع لبنان فعل ذلك!«.

»لن ينسى بشار موقف الأردن«

وأضاف »لن ينســى بشار الأســد وعصابته 
موقف الأردن واحتضانها للموك وسيعامل بشار 
الأســد الأردن كما عامل جميع مــن دخل معه في 
مصالحه من قــادات وعناصر واغتالهم أو غيبهم 
تباعــاً! الأردن الذي طالما حذر من هلال شــيعي 
إيرانــي هو اليــوم يعمل على إتمــام هذا الهلال 

وتدشين مقصلته بنفسه!«.
وكتــب المعارض الســوري معــن وطفة »لم 
استغرب اتصال الملك الاردني بالأسد ولا مضمون 
ب، مــا ضاق بصــدري... كيف  المكالمة وما سُــرّ
اســتطاع ملك الاردن إجراء المكالمة بينما تتقاطر 
الدماء من الســمّاعة!! كيف استطاع تجاوز هذا 
الأمر.. أم أنّ ملك الأردن مُعتاد على هكذا مكالمات 
وهذه إحدى ما سُــرّب!!  إنّ قباحة ما يدور خلف 
الكواليــس مرعــب، فما نــراه على الشاشــات 
أطبــاق جاهزة مُعدّة بدقّــة والانفتاح العربي - 
طويلًا  خريفاً  العربية  للأمة  سيحمل  الإسرائيلي 

من الثورات، بعد قتلهم الربيع الأول«.
الفقير كتب  الباحث السياســي محمد منيــر 
للشــعب الأردني يقول »رغم كل شــيء سيبقى 
شعب الأردن الطيب أهلًا لكل حب ووفاء وفضل، 
فهم نعــم الجار ونعــم الأهل ونعــم المجير بعد 
الله، فتحوا رغم الفاقــة قلوبهم وديارهم لأهلنا 
المهجرين ولم تكن هذه البلاد على مر 10 سنوات 
مكاناً يهــان فيه الســوريون ويضامون ويتنمر 
عليهــم بعنصريــة ويقتلون برصــاص حرس 
الحدود إذ يفرون من الموت الذي يصبه الطاغية 

فوق مدنهم وقراهم والاستثناء لا حكم له«.

معارضون سوريون ينتقدون تقارب الأردن مع نظام الأسد: 
مد اليد للنظام السوري الفاقد للشرعية هو تبرئة له من جرائمه 

كلام صفي الدين رسالة من »حزب الله« إلى الجيش 

لبنان يستأنف التفاوض مع صندوق النقد خلال أيام
وميقاتي مهتم بتطبيق برنامج الإصلاحات 

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

هــو  اللبنانــي  المشــهد  حملــه  مــا  أبــرز   
التفــاوض  الجديــدة  الحكومــة  اســتئناف 
مع صنــدوق النقــد الدولي إذ أعلنــت وزارة 
المال أنها اســتأنفت »إعــادة تعامل لبنان مع 
الصندوق واســتراتيجية إعادة هيكلة الدين 
العــام«  مشــيرة في بيــان إلى أنهــا »ترحّب 
بمشــاركة حَمَلة الســندات في عمليــة إعادة 

الهيكلة«.
صنــدوق  باســم  المتحــدث  وكشــف   
النقد أنــه تلقى رســالة من رئيــس الحكومة 
نجيــب ميقاتــي يعــرب فيهــا عــن اهتمــام 
الســلطات ببرنامج صندوق النقــد الدولي. 
وقــال المتحــدث »نتوقّــع أن تبدأ فــي الأيام 
المقبلــة المباحثات الفنية بشــأن السياســات 
الازمــة  ســتعالج  التــي  والإصلاحــات 

الاقتصادية والمالية في لبنان«. 

صمت

وفي وقــت يعقــد مجلس الوزراء جلســة 
ثانيــة هــذا الأربعاء فــي الســراي الحكومي 
برئاســة ميقاتــي، فقد لفت عــدم صدور أي 
تعليــق رســمي علــى موقف رئيــس المجلس 
التنفيــذي في حزب الله هاشــم صفي الدين 
الــذي لــوّح بإخــراج الأمريكيين مــن أجهزة 
الدولة، وهذا الصمت يشــبه صمت الســلطة 
علــى تهديــد مســؤول الارتباط فــي الحزب 

وفيــق صفــا للمحقــق العدلــي فــي قضيــة 
تفجير مرفــأ بيروت القاضي طــارق البيطار 
والذي كســب الجولــة من خــال ردّ محكمة 
الاستئناف شكلًا لعدم الاختصاص النوعي 
طلبــات الــرد التي تقــدّم بهــا النــواب نهاد 
المشــنوق وعلي حســن خليل وغــازي زعيتر 
بحقه، مــا يعني أن البيطار فــور تبلّغه القرار 
سيســـتأنف ملاحقة الوزراء السابقين علماً 
أن وزيــر المــردة الســابق يوســف فنيانوس 
عاد وتقدّم بدعوى ضد المحقق العدلي بتهمة 

تزوير تاريخ الادعاء.
وعلّق وزير العدل القاضي هنري الخوري 
على قرار محكمة الاســتئناف المدنية مكتفياً 
بالقــول:« اطلعــت على خلاصة القــرار، وقد 
قُــدّم  رأى رئيــس المحكمــة ان الملــف الــذي 
لــه لا يســتوفي الشــروط القانونيــة وردّه«  
واضاف« احتــرم هذا القرار ولدي ملء الثقة 

بالمحكمة والهيئة التي اصدرت القرار«.
واعتبــر »لقاء ســيدة الجبــل« ان »صمت 
نواب الأمة عــن تهديد »حــزب الله« لقاضي 
التحقيــق فــي جريمــة تفجيــر مرفــأ بيروت 
ونصف عاصمة لبنان، يكاد يوازي في هوله 

جريمة التفجير في ذاتها.
 فيما أعضاء في مجلس شــيوخ الولايات 
المتحدة، تحرّكوا واســتنكروا إطلاق التهديد 
مــن قلــب »العدليــة« واتهمــوا »حــزب الله« 
بعرقلــة التحقيــق بينمــا نوابنــا يغطون في 

سبات عميق«. 
وتوجّــه اللقــاء إلى النــواب بالقــول »ان 
غيابكــم فضيحــة ســوف تحاســبون عليها 
، وتصرفكم يؤكــد ارتباطكم  عاجلًا أم آجــاً

بمصالــح واســتحقاقات ضيّقــة أو عجزكم 
عن المهمة التــي انتخبتم من أجلهــا ». وحذّر 
من »انتقــال لبنان إلى قبضــة النظام الأمني 
اللبناني-الإيراني الذي يشــرف عليه حزب 
الله«  مشــدداً على »أهمية وحــدة اللبنانيين 
لرفــع الاحتــال الايرانــي عــن لبنــان، بدءاً 
باستقالة رئيس الجمهورية الذي أقسم على 
الدستور«  وختم: »ان مواجهة الرئيس وعدم 
مواجهــة الاحتــال خطــأ. كمــا أن معارضة 

الاحتلال وحماية الرئيس خطأ أيضاً«.

تهديد صفي الدين

وكان تهديد صفي الدين بإخراج الولايات 
المتحــدة من أجهزة الدولة قصد به حزب الله 
الجيش اللبناني من دون تســميته خصوصاً 
في ظــل التعــاون القــوي بين قائــد الجيش 
الامريكيــة  والادارة  عــون  جــوزف  العمــاد 

وسفارتها في عوكر. 
واللافــت أن كلام صفــي الديــن أعقبتــه 
ل«محــور  التابــع  الإعــام  مــن  تســريبات 
تســرّب  عمليــات  عــن  تتحــدث  الممانعــة« 
واســتقالات من المؤسسات الأمنية الشرعية 
بســبب الأزمة الاقتصاديــة والمالية وتصوّر 
هذه المؤسسات على أنها تقترب من الانهيار. 
ولاحظ خصــوم لحــزب اللــه أن الهدف من 
هــذه الحملات هــو تدجين الجيــش اللبناني 
وإلا تخوينه خصوصــاً أن الحزب غير راضٍ 
كثيــراً عــن أداء الجيــش منذ قيــام انتفاضة 
17 تشــرين/أكتوبر وإقفــال طريق الجنوب 

بشكل متكرّر.

 استحقاقات أردنية بعد »المنظومة«: تركيبة »وزارية« مختلفة 
وحسم موقف »النواب« وزحام »أعضاء اللجنة«

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تفتــح وثيقة تحديــث المنظومة السياســية 
في الأردن بعد تســليمها للملك عبــد الله الثاني 
ظهــر الأحد، المجال سياســياً أمام اســتحقاقات 
متعددة في المسار السياسي لا علاقة مباشرة لها 

بمضمون توصيات الوثيقة، لكنها تؤثر فيها.
 المســألة التي لــم تتضح بعــد ملامحها تلك 
مع  النــواب  مجلس  تعامــل  بكيفيــة  المتعلقــة 
التعديــات والتشــريعات التي قررهــا أعضاء 
اللجنة الملكية، خصوصاً بعــد تحويلها من جهة 

الحكومة.
مجلس النواب ســيد نفســه.. هذا مــا قاله 
الإسلامي والبرلماني صالح العرموطي. ومجلس 
النــواب، وفقاً لنائب رئيســه أحمــد الصفدي، 
ســيتحرك انطلاقاً من وعيه الوطنــي ويتعامل 
بمســؤولية مع أي مقترحات تصل إلى الحكومة 

وبموجب المقتضى الدستوري.
 موقفــان يتــراوح بينهمــا مجلــس النواب 
الأردني، فالأقلية فقط من نواب المعارضة تشكك 
اللجنة، والإعلامي  بدســتورية بعض توصيات 
المختــص ماهر أبو طيــر توقع مبكــراً بأن تكون 
مسيرة التوصيات وسط النواب صعبة ومعقدة 
إذا لم يحصل تدخل لصالــح مقتضيات تحديث 
الــذي يعني وجود  الأمر  السياســية،  المنظومة 
والإعلاميين  النــواب  بعــض  بــن  توجســات 
المسيســن لا توحي بأن المجلــس بصدد التعامل 
مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة بنفس سوية 

البوصلة الحكومية.
 تلك مسألة تحتاج إلى اختبار، فمجلس النواب 
باق لثلاث ســنوات وهو صاحــب الاختصاص 
والاعتقاد  مهمة،  تشريعات  وضع  في  الدستوري 
ســائد وســط عدد كبير من أعضاء المجلس بأن 
لجنة تحديث المنظومة اشــتغلت وانشغلت دون 

التشاور مسبقاً مع مجلس النواب.
لكن في المقابــل، يعتقد وبصعوبة قفز المجلس 

فوق مشــروع وطني بأمر مرجعــي  حصل على 
توافقات ونتج عن تســويات بــن مراكز القوى 

والقرار  في الدولة والمجتمع.
هنا يمكن لـ»القدس العربــي« أن تعتمد أكثر 
على ملاحظة تقييمية ســمعتها من رئيس اللجنة 
الملكيــة ســمير الرفاعــي، فلم يســبق لأردنيين 
أن  أطياف ومكونــات المجتمع  يمثلون مختلــف 
توافقــوا حقاً وفعــاً على صيغــة موحدة نحو 

تطوير منظومة الحياة السياسية.
 بصرف النظــر عن أي موقف مــن اللجنة أو 
توصياتهــا، ذلك منتج ومنجــز حقيقي ملموس 
اليوم وضمن نصوص بســقف زمني، وإن آليات 
العبث فــي تفاصيلها معقد خلافاً لأنه مكلف ومن 
الصعــب على مجلــس النواب أن يديــر موقفه، 
برأي بعض المحللين والمراقبين، من مشــروع من 
هــذا الصنف الآن بحســابات ترتبــط بالأهواء 

الشخصية أو بالانفعالات.
بالتالــي، الرهــان كبير على تعــاون مجلس 
النواب، وهو ما ألمــح إليه النائب الصفدي ضمن 
معطيات معادلة وطنية تظهر تقديراً لإجماع نحو 
أكثر من 90 عضواً في اللجنة التشــاورية اتصل 
أغلبهم ورئيســهم بقاعدة عريضــة من مكونات 

المجتمع الأردني.
صعب جداً القول بأن مجلــس النواب يمكنه 
مراوغة مشــهد محبوك بعناية الآن، لكن موقفه 
مــن المعطيات هو اســتحقاق في غايــة الأهمية 

يفترض أنه سيظهر لاحقاً.
الاســتحقاق الثاني برسم الحسم أيضاً، فبعد 
التســلم الملكي لوثيقــة تحديــث المنظومة فإن 
على  السياســية  والصالونات  النخــب  انطباع 
الأقل، بأن الفرصة متاحة أكثر لحســم الجدل في 

المربع المتعلق بسؤال.. تغيير أم تعديل وزاري؟
هذا السؤال لسبب ما بدأ السياسيون بطرحه، 
رغم أن حكومة الرئيس بشــر الخصاونة تعتبر 
والتأسيس  والمضمون  الشــكل  حيث  من  شريكاً 
لولادة لجنة تحديث المنظومة، ورغم أن »القدس 
العربي« لمســت مباشــرة مرونة كبيرة من جهة 
الخصاونة تحديداً، ومن جهة ممثل حكومته في 

اللجنة وزير التنمية السياسية وشؤون البرلمان 
اللجنة  مخرجــات  دعــم  في  المعايطة،  موســى 
وإظهار الجاهزية المطلقــة للتعامل مع تداعياتها 
وتقدير مخرجاتـــها وتحويل تلك المخرجات إلى 

واقع موضـوعي.
 قالها الوزير المعايطة مباشرة بعد استفسـار 
من »القدس العربــي«: لا بد أن نمضي إلى الأمام 
بكل الأحوال، ويفـــترض بـــأن ما أسســت له 

اللجنة الملكية طريقنا في هذا الاتجاه.
ثمة تقديرات مرجحة بــأن الحكومة، في ظل 
تركيبتهــا الحالية على الأقل، لــم يعد من الممكن 
أن تمضــي قدماً إلــى الأمام؛ فمرحلة تدشــن ما 
ســمي بالنضوج الديمقراطي الأردني قد تحتاج 
إلى تركيبــة فعالة مختلفة في اللــون الوزاري. 
وهي تركيبة يفترض أن تتبــدل وتتغير الآن، ما 
يعني بأن موســم اللجنة يوفر فرصة مهمة أمام 
الرئيس الخصاونــة للانطلاق قدمــاً في اتجاه 
تعديل وزاري لا يقف عند حدود معالجة مشكلات 
الفريق فقط، بل يؤسس لخطاب مناسب للمرحلة 
اللاحقــة مادامت حكومــة الخصاونة قد حظيت 

بفرصة البقاء والصمود.
إذا حظي الخصاونة بضوء أخضر، ســيدخل 
اســتحقاق التعديل الــوزاري في وقــت قريب 
افتراضياً. ومــع وجود صعوبــة وتعقيدات في 
الذهــاب إلــى ســيناريو البديل عــن الحكومة 
الحالية، يمكن تأسيس القناعة بأن ملف التعديل 
أو التغيير كاســتحقاق بطبيعة الحال في طريقه 
إلى الحسم الوشيك. وهو حسم يعني أن اللجنة 
الملكية برئاســة الرفاعي قامــت بواجبها وأنهت 
أعمالهــا، وبالتالي قد ينتج الاســتحقاق الثالث 
المتمثــل بخارطة جديدة في الســياق النخبوي، 
حيث تبديل أدوار محتمل، وانضمام شــخصيات 
جديــدة إلــى مســرح الوظائف العليــا من بين 
الخيــارات، وحيــث عدد لا بأس بــه من أعضاء 
اللجنــة ســيطمحون بعد الآن فــي الزحام على 
المواقع أو الوظائف تأسيساً لانطباع بمساهماتهم 
الخاصــة في لجنــة من هــذا النــوع، وبتوثيق 

مرجعية تحظى بالإسناد الملكي.

الباحث رضوان زيادة لـ»القدس العربي«: النظام لن يعطي بالمفاوضات ما لم يخسر عسكرياً 

الجولة السادسة من مفاوضات الدستور السوري: تباين في التوقعات رغم »خبر بيدرسون السار«
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:
 تتابــن التوقعات حــول احتمالية حــدوث تقدم حقيقي في مســار 
الدســتور الســوري، بعد تحديد موعد انعقاد الجولة السادســة في 18 
تشــرين الأول/أكتوبر الحالي فــي جنيف، وترحيــب الولايات المتحدة 

بعودة المباحثات المتوقفة منذ 8 شهور.
وكانــت الخارجيــة الأمريكية قد حثــت جميع الأطــراف )المعارضة، 
النظام، الأمم المتحدة( على التفاوض بحســن نية، من أجل حل سياسي 
دائم وعادل للشــعب الســوري، بما يتماشــى مع قرار مجلس الأمن رقم 
2254. وأعلنت عن ترحيبها بعودة المباحثــات، وذلك بعد أيام من إعلان 
المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا، غير بيدرســن، عن توقيت انعقاد 
الجولة السادســة. من جانبه، قال عضو »اللجنة الدستورية« المصغرة، 

حسن حريري، إن عودة اجتماعات اللجنة بعد انقطاع طويل، يدلل على 
رغبة بتفعيــل القرار الدولي رقم 2254. واعتبــر خلال حديثه لـ»القدس 
العربــي«  أن عــودة اجتماعات اللجنة تعد مؤشــراً علــى تفاهمات بين 
الفاعلين الدوليين المعنيين بالملف الســوري. والمفتــرض، وفق حريري، 
أن تكون الجولة السادسة مختلفة عن ســابقاتها، لأنها المرة الأولى التي 

ستكون فيها وفق منهجية متفق عليها سابقاً.
وإلى جانب الاتفاق الوفــود على جدول عمل الجولة السادســة، أي 
البدء بصياغة المضامين الدستورية، يؤشر ما يبدو توافقاً روسياً أمريكياً 
إلــى احتمالية حدوث تقدم في الجولة، لكــن الباحث في جامعة »جورج 
واشــنطن« الأمريكية، الدكتور رضوان زيــادة، قلل من احتمالية حدوث 
تقدم حقيقي. وعزا ذلك لـ»القدس العربي« إلى معرفته بالنظام السوري، 
الذي لا يعطي بالمفاوضات أي شــيء لم يخسره بالقوة العسكرية. وفيما 
يخص ترحيب الولايات المتحدة بعودة اجتماعات اللجنة الدســتورية، 
قال زيادة: »تعكس الخطوة الأمريكية، فشلًا في تطوير خيارات أو بدائل 

أخرى«  مؤكداً: أن الإدارة الأمريكية »لا ترغب في اســتطلاع بدائل أخرى 
للحل في ســوريا، ولذلك تقوم بالتعويل على المبادرات القائمة )المســار 

الدستوري( رغم فشل جولات هذا المسار المتعاقبة«.
الكاتب والمحلل السياســي، درويش خليفة، يضــع ترحيب الولايات 
المتحدة بعودة اجتماعات اللجنة الدستورية، في إطار الوقائع التي تؤكد 
تسلم الروس في المطلق للملف السوري، حتى يتمكن الكرملين من هندسة 
وإخراج حل سياســي وفق القرار الدولي 2254، مع مراعاة الحفاظ على 
الوضع الحالي لمناطق النفوذ، وضمان منح مناطق النفوذ شــكلًا إدارياً، 

أي ما يشبه اللامركزية الموسعة في مناطق شرق وغرب الفرات. 
ويقول لـ»القدس العربي«  إن »النظام ليس مهتماً بمســألة الدستور، 
لكنه مضطر للتماهي مع الطرح الروســي بســبب التزام الدبلوماســية 

الروسية«.
وحسب  فإن أي اختراق في جدار الحل السياسي سيشجع دول المنطقة 
بالانفتاح على الأســد كما فعل العاهل الأردني عبد الله الثاني، في خطوة 

تهدف إلى تحقق المصالــح الاقتصادية لبلاده وفق رؤية المملكة الأردنية، 
الأمر الذي تطمح موســكو إليه لتتويج انتصاراتها العسكرية وتحويلها 

لمكاسب سياسية اقتصادية. 
ووافق وفد النظام الســوري علــى منهجية عمل ونقاشــات اللجنة 
الدستورية المتعلقة بتسليم مســودات الصياغات الدستورية من ممثلي 
الأطراف الثلاثة )المعارضة، النظام، الأمم المتحدة( قبل انعقاد اجتماعات 
الدورة السادسة، وبدء مناقشة مواعيد الاجتماعات القادمة لنهاية العام 

وخطة عمل اللجنة لإنجاز مهامها، وفق مصادر المعارضة.
والأســبوع الماضي، قال المبعوث الأممي غير بيدرســن، خلال اجتماع 
مجلــس الأمن الدولــي، إن الأطراف في ســوريا اتفقوا على اســتئناف 
المفاوضــات، واصفاً ذلــك بـ«الأخبار الجيــدة«  وأضاف »لــدي أخبار 
جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشــهر من العمل المكثف مع الرؤساء 
المشــاركين يســعدني أن أعلن أننــي وجهت الدعوات لحضــور الجولة 

السادسة للجنة الدستورية«.

شاحنات أردنية تدخل سوريا عبر معبر نصيب
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

المجموعة  مــع  »الغارديان«  صحيفة  كشــفت 
الدوليــة للصحافيين الاســتقصائيين الأســرار 
الداخلية لعالم الظــل المالي وقدمت لنا العمليات 
الخفية لاقتصــاد الملاجئ الضريبيــة فيما وراء 
البحار. وكشــفت ما صــارت تعرف بـــ«أوراق 
باندورا« عن نشــاطات 100 ملياردير و30 زعيم 
دولة و300 شــخصية عامة. وقالت الصحيفة إن 
الصفقات والأرصدة المخفية لعدد من أثرى أثرياء 
العالم وأكثر الشــخصيات تأثيرا كشف عنها في 
خزينــة من الوثائق التي ســربت في أكبر عملية 

تسريب بيانات في التاريخ.
وتضم المجموعة 11.9 مليون وثيقة من شركات 
استأجرها العملاء الأغنياء لخلق بنى مالية فيما 
وراء البحار وصناديق في الملاجئ الضريبية في 

بنما ودبي وموناكو وسويسرا وكيمان أيلاندز. 
وتفضح الوثائق الشــؤون المالية لـ35 زعيماً 
في نشــاطات بمــا وراء البحار. وتلقــي أيضاً 
الضوء علــى تعاملات 300 شــخصية عامة، بما 
فيها وزراء وقضاة ورؤســاء بلديات وجنرالات 
عسكريون في أكثر من 90 دولة. وتفضح الوثائق 
تعامــات متبرعين كبار لحــزب المحافظين الذي 
يتزعمــه رئيس الوزراء بوريس جونســون في 

وقت التقى مع قادته في المؤتمر السنوي العام.
وتم الكشف عن تعاملات أكثر من 100 ملياردير 
في البيانات المســربة وكذا نجــوم ومغني روك 
شركات  منهم  الكثير  ويســتخدم  أعمال.  ورجال 
وهمية للحفــاظ على ممتلــكات خاصة وباهظة 
بنكية  وحسابات  واليخوت  العقارات  مثل  الثمن 
ســرية. وهناك لوحات فنية رســمها بيكاســو 

وبانسكي.

عالم الظل المالي 

الداخلي  وتكشف »أوراق باندورا« عن العمل 
لعالم الظل المالي وتقدم رؤية نادرة عن العمليات 
الخفية لاقتصــاد الملاجئ الضريبيــة فيما وراء 
البحار والتي ســاعدت أغنى الأغنياء في العالم 
على إخفاء أموالهــم وتجنب دفع ضرائب عالية. 
وتضــم الوثائق رســائل إلكترونيــة ومذكرات 
وســجلات شركات وشــهادات أســهم وتقارير 
التزام بالشروط ورســوم بيانية معقدة تكشف 
عن متاهة من بنى الشركات. وتسمح ولأول مرة 
بالكشــف عن هوية المالكين الحقيقيين للشركات 
الوهمية. وتم تسريب الملفات لأول مرة للمجموعة 
واشنطن  في  الاســتقصائيين  للمحققين  الدولية 
وشــاركت بها »الغارديان« وبرنامج »بانوراما« 
في »بي بي سي« و«لوموند« و«واشنطن بوست« 
وأكثر من 600 صحافي عمل على الملفات كجزء من 

تحقيق دولي.
وتمثل أوراق باندورا التسريب الأخير والأكبر 
فــي تســريبات البيانات التي كشــفت عن عالم 
الملاجئ الضريبية منذ عام 2013. وفتح شــركات 
وهمية في هذه الملاجئ ليس خروجاً عن القانون 
وربما كانت هناك أسباب قانونية تستدعي القيام 
بهذا مثل الأمن، لكن السرية التي توفرها الملاجئ 
الضريبية عادة ما جذبت الغشاشــن والمتهربين 
مــن دفع الضريبــة والباحثين عن طرق لغســل 
الأموال وتم الكشــف عن بعضهم. وكانت أوراق 

بنما هي التســريب الأكبر قبل التسريب الأخير. 
ففــي ذلك العام 2016، تم تســريب ملفات بحجم 
2.6 تيرابايتس من شــركة موســاك فونيســكا 
البنمية. وتبــع ذلك بعد عــام »أوراق براديس« 
التي تم تسريب أوراق من أبلباي التي أنشئت في 

بيرمودا وبحجم 1.4 تيرابايتس.
لكــن أوراق بانــدورا جــاءت بحجــم 2.94 
»تيرابايتــس« )TB( تعتبــر الأضخــم حجماً، 
ضريبية  ملاجــئ  خدمة  مــزودي  مــن  وجاءت 
حــول العالم، وعددها 14 فــي أمكنة تتراوح من 
فيتنام إلى بيليز وســنغافورة وباهاماس وجزر 
السيشــل. وقام عدد آخر من الأثرياء والشركات 
بوضــع أرصدتهم فيمــا وراء البحــار من أجل 
تجنــب دفــع الضريبة فــي أمكنة أخــرى، وهو 
نشاط قانوني كلف الحكومات خسارة بمليارات 

الدولارات من الدخل. 
وبعد 18 شــهرًا من تحليــل البيانات من أجل 
الصالح العــام، قامت »الغارديــان« وغيرها من 
وسائل الإعلام بنشر النتائج بدءاً من الكشف عن 
تعاملات الأقوياء والمؤثرين. وتضم النتائج الملك 
عبد الله الثاني الذي كشفت الوثائق عن ملكيته 
إمبراطورية عقارية بمئة مليون جنيه استرليني 
تمتد من ماليبو وواشــنطن إلــى لندن. ورفض 
الملك الرد على أسئلة معينة لكنه قال إنه لا يوجد 

شيء غير قانوني بملكيته بيوتاً عبر شركات فيما 
وراء البحــار. ويبدو أن الأردن قام بحجب موقع 
»المجموعة الدولية للصحافيين الاســتقصائيين« 

بعد ساعات من الإعلان عن أوراق باندورا.
وتشــير أوراق باندورا إلى أن عائلة علييف 
الحاكمــة فــي أذربيجان اشــترت عقــارات بـ 
400 مليــون جنيه في الســنوات الماضية، وأحد 
العقارات تم بيعه إلى ممتلكات الملكة والتي تنظر 
في الطريقة التي دفعت فيها 67 مليون جنيه إلى 
التي تتهم وبشكل روتيني  شركة واجهة للعائلة 
المتوقع  ومن  التعليق.  العائلة  ورفضت  بالفساد. 
أن تثيــر الأوراق جــدلًا في الاتحــاد الأوروبي، 
بابيس  أندريــه  التشــيكي  الــوزراء  فرئيــس 
الذي ســيواجه انتخابات هذا الأســبوع عرضة 
للأسئلة حول استخدامه شركة في ملجأ ضريبي 
للحصول على فيلا بـ 22 مليون دولار في جنوب 

فرنسا. ورفض التعليق.
وفي قبرص، والتي هي ملجأ ضريبي، يواجه 
حول  أســئلة  اناستاســياديز  نيكوس  الرئيس 
شــركة قانونية أنشــأها متهمة بإخفــاء أموال 
لمليارديرات روس وراء شــركات وهمية. وتنفي 
الشــركة القانونيــة ارتكاب خطــأ وأن الرئيس 
القبرصي لم تعد له علاقة بها بعدما أصبح زعيماً 
للمعارضة في 1997. وليس كل من ورد اسمه في 

الأوراق متهماً بارتكاب أخطاء، فالأوراق المسربة 
تكشف أن شيري بلير وزوجها توني بلير، رئيس 
الوزراء العمالي الســابق وفــرا 312.000 جنيه 
كضرائب على عقار اشــترياه في لندن ومملوك 

جزئياً من وزير بحريني معروف.

بلير وزوجته 

 واشــترى بلير وزوجتــه المبنى في شــارع 
مارليبــون بمبلغ 6.5 مليون جنيه من خلال تملك 
شــركة في »بريتــش فيرجين أيلانــد«  ومع أن 
التحرك لم يخرق القانــون ولا يوجد دليل أنهما 
حاولا التهرب من الضريبة. لكن الثغرة القانونية 
ســمحت لملاك العقارات الأثرياء التهرب من دفع 
الضريبة وهو أمر معــروف لدى الناس العاديين 
فــي بريطانيا. وتظهــر الوثائق الــدور المركزي 
الذي تلعبه لندن من أجل تنســيق عالم الملاجئ 
الضريبيــة. وتعتبر العاصمــة البريطانية مقرا 
القانونية وعملاء  الثــروات والشــركات  لمدراء 
تشــكيل الشركات والمحاســبين. وكلها موجودة 
لخدمــة الأثريــاء. ومعظمهم أغنيــاء ولدوا في 
خــارج بريطانيا ولا يحملــون »المواطنة« وهذا 
يعني أنهــم لا يدفعون الضريبــة على أرصدتهم 

فيما وراء البحار.

ومن الأســماء الأخرى، الرئيــس الأوكراني 
فولدوميــر زيلنســكي الذي انتخــب عام 2019 
على وعد بتنظيف الفســاد والحد من ســيطرة 
طبقة الأثرياء علــى الاقتصاد. وفي أثناء الحملة 
حول زيلنســكي 25% حصته في شركة بما وراء 
البحار إلى صديق يعمل الآن كمستشار للرئيس. 
ورفض زيلنســكي التعليق ولا يعــرف إن كان 
منتفعاً مــن الشــركة أم لا. ولا يظهــر الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين الذي تعتقد الولايات 
المتحدة أن لديه ثروة ســرية بالاسم في الملفات 
لكن لمقربين له، بمــن فيهم أصدقاء الطفولة، مثل 
بيتر كولبين الذي أطلق عليــه النقاد »المحفظة« 
لثروة بوتين وامرأة يعتقد أن الرئيس الروســي 

أقام علاقة عاطفية معها.
وتكشــف أوراق باندورا الضــوء على نظام 
الملاجئ الضريبية، وهو تطور ســيكون محرجاً 
للرئيس جــو بايدن الــذي تعهد قيــادة جهود 
دولية للتأكيد على الشــفافية فــي النظام المالي 
الولايــات المتحدة تظهر  أن  الدولي، وبخاصــة 
من التســريبات كأكبر ملجأ ضريبي. وتكشــف 
الملفــات أن ســاوث داكوتا، هي ملجــأ لمليارات 
الدولارات المرتبطة بأفراد اتهموا ســابقاً بجرائم 
مالية خطيرة. ويمتد طريق الملاجئ الضريبية من 
أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية وآســيا ومن المتوقع 

أن تثير أسئلة صعبة على الساسة في العالم. ففي 
باكســتان، اتصل مونيس إلهي، الوزير المعروف 
في حكومة عمران خان، مع شركة في سنغافورة 
بشــأن اســتثمار 33.7 مليون دولار. وفي كينيا 
التي صور فيها الرئيس أوهورو كينياتا نفســه 
بعدو الفساد لكنه سيتعرض للفساد لكي يوضح 
علاقته وأقاربه بثروة 30 مليون دولار في ملاجئ 
ضريبية، وتشتمل على عقارات في لندن. وأخبر 
كينياتــا فــي 2018 »بي بي ســي« بأنــه »يجب 
الكشــف عن رصيد أي موظف عــام ولهذا يمكن 
للناس طرح ســؤال: ما هو المشــروع؟« ولم يرد 
كينياتا على أســئلة حول ثروة أقاربه وإن كانوا 

أخبروا السلطات المعنية عنها في كينيا.
التداعيات  بعض  عن  باندورا  أوراق  وتكشف 
غير المرئية لتسريبات ســابقة، أدت لإصلاحات 
متواضعــة كمــا في بريتــش فيرجــن أيلاندز 
للمالك الحقيقي  والتي تحتفظ بسجلات تشــير 
تظهر  التسريبات  لكن  فيها.  المســجلة  للشركات 
كيفية نقل الأموال إلى أماكن أخرى حيث يحاول 
الملاك ومستشــاروهم التأقلم مع الواقع الجديد. 
وقــام بعض عمــاء موســاك فونيســكا، التي 
توقفت وكانت في مركز تسريبات عام 2016 بنقل 
شــركاتهم إلى مزودين منافســن مثل صناديق 
دوليــة أو إدارات تجارية لها مكاتــب كبيرة في 
لندن، كما تكشف التسريبات الحالية. وقال عميل 
معلقًا على ســبب نقله إلى شــركة جديدة »قرار 
تجاري للخروج بعــد أوراق بنما«. وقال آخر إن 

التجارة »تتأقلم« دائما مع الضغوط الخارجية. 

»البريد العادي بدل الإلكتروني«

وتظهــر أوراق بنمــا أن الصناعــة حاولــت 
التحايل على تنظيمــات الخصوصية. فقد رفض 
محام سويسري إرسال أسماء عملائه المهمين عبر 
البريد الإلكتروني وأرســلها بالبريد العادي إلى 
مزود خدمات في بريتــش فيرجين أيلاندز. وأكد 
على أهمية عدم تخزينها إلكترونياً. وقال المحامي 
»الهدف للعمل بهذه الطريقة هو مســاعدتك على 
الالتزام بالقوانــن في بريتش فيرجين أيلاندز«. 
وفي إشــارة لموساك فونيســكا »أنت مجبر على 
الحفاظ على ســرية عملائنا وعدم الكشف عنها 
كعميل لنا«. و«قصــة بنما التي حدثت لواحد من 

منافسيك«.
وقــال جيــرارد رايلــي، المديــر التنفيــذي 
الاســتقصائيين  للصحافيين  الدولية  للمجموعة 
إن الساســة الذين نظموا ماليتهم حول الملاجئ 
الضريبية يهمهــم بقاء الوضع الراهن على ما هو 
وسيظلون عقبة أمام أي إصلاح حقيقي »وعندما 
يكون لديك قــادة عالميون وعندمــا يكون لديك 
ساسة ومســؤولون كلهم يســتخدمون السرية 
ويعملون من داخل هذا العالــم وعندها لن نرى 
نهاية لهــذا«. ويتوقع أن تتــرك أوراق باندورا 
أثــراً أكبر من التســريبات الســابقة وليس أقل 
لأنها ظهرت وســط وباء عالمي فاقم من التفاوت 
الاقتراض  علــى  الحكومات  وأجبــر  الاجتماعي 
بمستويات غير مســبوقة ويتحمل كل هذا دافع 
الضريبة. وهناك 11.3 تريليون دولار على الأقل 
محفوظة في ملاجئ ضريبيــة وهذه هي الأموال 
التي خسرتها الميزانيات حول العالم وكان يمكن 
اســتخدامها للتعافي من كوفيد كما يقول رايلي 
و»ببساطة، نخسر لأن البعض يكسب. وهذا عقد 

بسيط يجري هنا«.

صحافة 
عالمية

هناك 11.3 تريليون دولار على الأقل محفوظة خسرتها ميزانيات دول حول العالم 

»الغارديان«: »أوراق بنما/باندورا« تكشف تورط الجميع... واشنطن ولندن في مقدمة المستفيدين من خدمة الملاجئ الضريبية
 تفضح الوثائق نشاطات مالية لـ35 زعيماً ما وراء البحار

حصة الأردن في »باندورا«: جاهزية لـ»عاصفة الإعلام« المقبلة وحجب موقع »الاتحاد«
... والأهم: التوقيت ولماذا النشر؟ 

عمان – »القدس العربي«:

 قــد لا تنســجم خطوة مــن طــراز »حجب موقــع الاتحــاد الدولي 
للصحافيين الاستقصائيين« مع »النهج الجديد« الذي لمسه الأردنيون 
ظهــر الاثنــن بتوقيع طاقــم الديوان الملكــي بخصوص »الشــفافية« 
والتحدث بصراحة أمــام الرأي العام عن تفصيلات »الحصة المحلية« 

من وثائق وأوراق »باندورا« التي بدأت تكتسح المنصات.

خطوات عملية

تقاريــر حقوقيــة بالجملــة صدرت في عمــان العاصمــة تحذر من 
»الحجب« لأنه غير مفيد ولا ينهي »التســلل والتسرب« خصوصا مع 
اشــتغال مباغت في الأثناء لبعض أصوات »معارضي الخارج« وهي 

تتحدث عن »هزة وشيكة« للنظام في الأردن. 
لكــن تلــك الأوراق الصادرة باســم الاتحــاد الدولي وتحمل اســم 

»باندورا« حظيت باهتمام الأردنيين.
والأهــم خطوات عمليــة اتخذتها الســفارة الأردنية في واشــنطن 
ولجنة قانونية مختصة مع وكالات قانونية تســتعد لمقاضاة سلسلة 

من وسائل الإعلام ومصادر نشــر الوثائق والتسريبات الجديدة في 
حال تســليط الأضواء أكثر على ما يســميه مسؤولون أردنيون اليوم 
بمحــاولات »تشــويه ســمعة الأردن« عبر الزج باســم الملــك عبد الله 
الثاني ضمن سلســلة امتلاك عقارات في الخارج في عملية »قانونية 
وشــرعية« أصلًا وليست »سرية أو مجهولة« كما نص بيان صدر عن 

الديوان الملكي الأردني.
البيــان كان فريداً من نوعه ويقــر بوجود ملكية فرديــة لأفراد في 
العائلــة المالكة لشــقق وعقارات في الولايات المتحــدة وبريطانيا لكن 
الحديــث عنها يدخل في انتهاك »الخصوصيــة« خلافاً لأنها معروفة 
ومعلنة. والأهم هو ســؤال التوقيت والخلفية.. لماذا الزج باســم ملك 

الأردن في السياق والنشر الآن؟
هذا هو الســؤال الذي صعد بقوة لكــن هذه المرة ليس على الصعيد 
الرســمي الأردنــي فقــط، فالدوائر الرســمية طــوال العــام المنصرم 
مشــغولة تمامــاً فــي القفــز بــن الألغــام الأمريكيــة وبالتعامــل مع 
التفخيخــات التي تؤدي إلى تحرش بعض وســائل الإعلام الأمريكية 
الكبيــرة جــداً بــالأردن بين الحــن والآخــر والجميع يذكر مــا فعلته 
الصحافة الأمريكية في مسألة ملف الفتنة وولي العهد السابق الأمير 

حمزة بن الحسين.

صحيفة »واشــنطن بوســت« ومعها »الغارديان« والمجموعة التي 
ترعى ما ســمي بملف الأمــوال والزعماء في الخارج تســببت مجدداً 
بطرح ســؤال الأردنيين المؤرق لمــاذا التحرش بالقيــادة الأردنية الآن 
وعلى أي أساس وهل هناك خلفية للتوقيت قد يكون لها علاقة بالنمو 
الملموس لدور الأردن وقيادته على المستوى الإقليمي والدولي مؤخرا 
خصوصاً في ظل إعادة اســتهلاك تقارير إعلامية لمعلومات ســبق أن 

نشرت في الماضي؟

أسئلة

يسأل الأردنيون حتى على المستوى الشعبي مثل هذه الأسئلة الآن 
بعدما قفزت صحيفة واشــنطن بوســت وبعض التقاريــر الأمريكية 
مجــددا بقصة جديــدة. وليس صدفة أن يتحــدث رئيس مجلس الملك 

فيصل الفايز عن دور متقدم في الإقليم لبلده المستهدف.
 وليس صدفة أن يتواصل »برنامج معد ســابقاً« للملك في البادية 
الوســطى ظهر الإثنــن وبصيغة لا تخصص لجــدل »أوراق باندورا« 
مســاحة أكثر مما ينبغي وبعد ضجيج بيان مثير للديوان الملكي شرح 
فيــه ولأول مرة »التفاصيل« مســتعداً مع الدولــة كما اتضح لعناصر 

المفاجــأة. الجديــد تماما في المســألة هو كيفيــة اتخاذ قــرار من قبل 
السلطات الأردنية والمؤسسات الرسمية في التعامل مع هذا التشويه 

الجديد كما وصفه بيان خاص للديوان الملكي.
 لكــن الأهم هو »إيحاءات البيان« لمفصلين الأول »قانوني« والثاني 

»مهني وإعلامي«.
 فــي المفصــل القانوني موقــف عمــان واضح وعلى أســاس عدم 
وجــود مخالفات قانونية بامتلاك أي فــرد من العائلة المالكة لعقار ما 
في الخــارج وعدم وجود ما يبرر علنية ذلك لأغراض أمنية في جزئية 
تســمح للأردن والملك بمقاضاة بعض وســائل الإعــام لاحقا مع أن 
قناعــة مراكــز القرار المحليــة واثقة بــأن عاصفة »بانــدورا« قادمة لا 

محالة والأفضل التعامل معها.
 لكــن فــي المفصــل المهنــي عبــارات أردنية مباشــرة عــن »انتهاك 
الخصوصيــة« وتذكير بــأن الملكيات الفرديــة العقاريــة لا علاقة لها 

بالمال العام ولا الخزينة.
فــي الخلاصة بيان الديوان الملكي الصادر قبيل ســاعات قليلة من 
نشــر وثائق باندورا على الشــبكة العالمية يظهر أن المؤسسة الأردنية 
»اســتعدت جيــدا« للاشــتباك ولديهــا تقدير مســبق يســمح لاحقا 

بالإجابة على سؤال التوقيت والخلفية.

»إندبندنت«: مشكلة الوقود في بريطانيا مرتبطة بـ»بريكست« وتبجح جونسون لن يحلها
نشرت صحيفة »إندبندنت« افتتاحية قالت فيها إن مشكلة بريطانيا 
هي الخروج من الاتحاد الأوروبي وهذه المشــكلة هنا لتبقى. وقالت إن 
الحكومة قضت معظم الأســبوع الماضي وهي تتظاهــر بأن أزمة الوقود 
لا علاقة لها بـ«بريكســت« وهو موقف غير صحيح. وعلقت على مؤتمر 
حزب المحافظين الذي يعقد بحضور أعضائه شخصياً منذ سنتين »عامان 
منذ أن اجتمع أفراد الحزب في مانشســتر كما فعلوا الآن حيث لم يترك 
في ذلك الوقت مســاحة دون أن يعلق عليهــا ملصق يحمل ثلاث كلمات 

»دعونا ننهي البريكست«  وبعد أشهر تم الانتهاء من عملية الخروج«.

نتيجة مباشرة لـ«بريكست«

و»يلتقي الحزب مرة ثانية كنتيجة مباشــرة لـ«بريكســت« الذي تم 
الانتهاء منه والبلد وسط أزمة وقود لا تظهر أي إشارات على التحسن. 
وهناك نقص في الكثير مــن المواد في المتاجر، وهناك قلق حقيقي من أن 

السبب الحقيقي وراء النقص لن يخف بحلول أعياد الميلاد«. 
وأضافــت الصحيفــة أن الحكومة ظلــت وطوال الأســبوع الماضي 
تتظاهر بأن مشــاكل البلاد الحالية لا علاقة لها ب »بريكست« وتواصل 

إنكار هذا الربط بالقول إن بقية الدول تواجه المصاعب نفســها، وهذا 
ليس صحيحا و »لا توجــد أزمة وقود غير هنا«. واعترف جونســون 
فــي لقائه مع أنــدرو مار في »بي بي ســي« وإن بطريقــة غامضة بأن 
المشكلة لها علاقة بـ«بريكست« و »عندما قرر الناس التصويت لصالح 
التغيير عام 2016، وعندما صوتوا لصالح التغيير عام 2019 كما فعلوا 
لإنهاء النموذج الاقتصــادي المحطم الذي اعتمد على العمالة الرخيصة 
والمهــارات المتدنية والإنتاجية المتدنية بشــكل مزمــن، ونحن نتحرك 

بعيداً عن هذا«.
 ومــن الصعب الإشــارة إلى أنه لــو كان هذا هو العامــل الذي دفع 
الناس للتصويت مع البريكســت فإن جونســون محظوظ بشكل كبير 
وهو أن الناس اتســموا بالحكمة وغضوا الطرف عن الأسباب الحقيقية 
التي قدمها لهم شــخصياً عن توفير الأموال للعناية الصحية والمخاوف 
من انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبــي. ولا حاجة للحديث أن الناس 
لــم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لا يســتطيعوا شــراء 
البتــرول، ولم يكونوا يفعلــون لأن هذا هو نتاج مباشــر للصفقة التي 
عقدها مــع الاتحاد الأوروبي والتي لا علاقة لها بالوعود التي قطعت في 

2016 وحتى لو تم التفاوض عليها قبل تلك الانتخابات.

 وربما كان جونسون مصيباً بالقول إن التصويت كان للحد من حرية 
الحرية التي تحتوي في داخلها إشارة قوية من أن التصويت كان يهدف 
لوقف توفر العمالة الرخيصة من أوروبا الشــرقية تحديداً. لكن تأكيده 
مع وزير التجارة كواسي كوارتينغ من أن نقص الوقود والمواد الأخرى 

هي عرض لعملية التحول إلى اقتصاد مختلف، عارٍ على الصحة. 

استبعاد بريطانيا

صحيح أيضــاً أن الــدول الأوروبيــة تعاني من نقص في ســائقي 
الشاحنات وأنه تم التحذير من هذا كما حذرت بريطانيا قبل أن تنشغل 
بـ«بريكست«. وكان تحسين رواتب السائقين حلًا من الحلول للمشكلة، 
لكنه لا يحل الجانب الرئيســي وهو أن سائقي الشاحنات يقودونها في 
أوروبا ويجب أن يقطعوا الحدود، وعملهم متعدد الجنســيات، فرحلة 

عادية لسائق شاحنة تقوده إلى دول عدة وفي أيام عدة. 
وفقط أصبحت شــركات النقــل في الأيام الأخيرة غيــر راغبة بضم 
بريطانيا في خطوطها لأنها تريد تجنب الأوراق الرســمية المطلوبة، ولا 
يزال عدد من الســائقين غاضبين بعدما تم حشــرهم في شاحناتهم في 

مدرج كينت عندما تم الكشــف عن »متحور كينــت« في فترة عيد الميلاد 
العام الماضي، وهو وضع كان من مســؤولية إيمانويل ماكرون الرئيس 

الفرنسي وليس غيره. 
وترى الصحيفة أن المشــكلة الحالية ليست سهلة ويمكن لجونسون 
الخروج منها حراً. فنقص الأغذية والوقود هي مشاكل حقيقية ملموسة 
ولا ينســاها الناس إذ تؤثر بشكل عميق على حياتهم. وكما هو معروف 
في السياســة، وهذا يطال جونسون فالمشــكلة يمكن شرحها عبر سرد 
زائف وفكرة غير ناضجــة أو نظرية لا يمكن تطبيقها، لكنها تقدم جواباً 

على سؤال.
فالتحول إلى اقتصاد الرواتــب الكبيرة والقائم على المهارات القوية 
أمــر مرغوب لكــن لا علاقة له بقيادة الشــاحنات وغيــر مرتبط أصلًا 
بالاتفاقيــة التي وقعتهــا بريطانيا مع الاتحــاد الأوروبي والتي تجعل 
الحياة صعبة جدا جدا لمن ينقلون المواد الغذائية إلى هنا. ولا يمكن حل 
أي منها لأن المشــكلة هي البريكســت وهي موجودة هنا لتبقى. والحل 
بسيط وهو البقاء في الاتحاد الأوروبي لكنه مستحيل الآن. والتداعيات 
ظاهرة للعيان وتعرت مثل الطوابيــر الطويلة أمام محطات الوقود ولا 

يمكن للتبجح أن يجعلها تختفي.

بنما إحدى ملاجئ التهرب الضريبي في العالم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10406 الثلاثاء 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 28 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10406 Tuesday 5 October 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تنشــط حاليا الاتصــالات التي يجربها فريــق مكلف من 
اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، لعقــد اجتماع للمجلس 
المركــزي، لوضع خطــة اســتراتيجية، تتــاءم مع خطاب 
الرئيس محمود عباس )ابو مازن( في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، الذي لوح خلاله بخيارات جديدة، في حال لم ينته 
الاحتــال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية، خلال عام، 
وذلك بعد ورود معلومات تؤكد عدم اهتمام الإدارة الأمريكية 
بتحريك ملف الصراع قريبا، ورفض رئيس حكومة إسرائيل 

لـ »حل الدولتين«. 

اجتماع المركزي
 

التحضيرات تشمل عقد اجتماع للمجلس المركزي، بكامل 
أعضائه من الداخل والخارج، في مقر المقاطعة في مدينة رام 
الله، وتأخذ الاســتعدادات الحالية، التي ستشمل اتصالات 
مــع الفصائــل الفلســطينية المنضوية تحت لــواء منظمة 
التحرير، طرح أفكار لها علاقة بالخطة التي يجري العمل على 
تبنيها من المجلس، لتكون عنوان العمل السياسي في المرحلة 
المقبلة، لتكون متلائمة مع الخطوات التي أعلن عنها الرئيس 

عباس في الأمم المتحدة. 
ولذلك ركز اجتمــاع اللجنة المركزية لحركــة فتح الأخير 
في مدينة رام الله، علــى عقد هذا الاجتماع، والمقرر أن تدعى 
إليــه فصائل المنظمة كافــة، بما فيها الجبهة الشــعبية التي 
علقت مشــاركتها في مؤسســات المنظمة، رفضا للسياســة 
التــي تنتهجها ما تصفها بـــ »القيادة المتنفــذة« في القيادة 

الفلسطينية. 
وأكد ذلــك عضو اللجنتــن التنفيذية لمنظمــة التحرير، 
والمركزيــة لحركة فتح عــزام الأحمد، حيث قــال إن اجتماع 
اللجنة المركزية الأخير الذي عقــد يومي الأربعاء والخميس 
الماضيين، بحث تهيئة الأجــواء لعقد دورة للمجلس المركزي 

بأسرع وقت لمعالجة القضايا التنظيمية للمنظمة. 
ووفق الأحمــد، الذي أدلــى بتصريحاته هــذه للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية، فإن اللجنة بحثت الأبعاد التي أعقبت 
خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة، لتنفيذ ما جاء فيه 
خلال »الســقف« الزمني الذي حدده لوضــع حد للاحتلال 
الإســرائيلي، موضحا أن اللجنة المركزية تبحث في قرارات 
اللجنتين التنفيذية والمركزية في اجتماعهما الأخير برئاســة 
أبو مازن، التــي أكدت ضرورة بدء حوار وطني شــامل بين 

فصائل منظمة التحرير، بهدف تعزيز وحدة المنظمة. 
وعملا بما أقر في تلــك الاجتماعات، قــال الأحمد إنه بدأ 
فعليا تنفيــذ هذه الحوارات، وإن هنــاك اجتماعات لمعالجة 
كل القضايا التي سببت تباينا في وجهات النظر، لتستمر في 

قيادة النضال الوطني الفلسطيني. 
وأعلــن أن اللجنــة المركزية أقرت كل مــا يتعلق بما قرره 
المجلس الثوري لحركة فتح الــذي يمثل »برلمان الحركة« في 

دورته الأخيرة. 
وأضاف »اللجنة في حالة انعقاد دائم بما يواكب تطورات 
الأوضاع على الســاحة الفلســطينية، وتصعيد الاستيطان 
والاســتيلاء على الأراضي، في ظل البسالة منقطعة النظير 

التي يسجلها أبناء شعبنا في المقاومة الشعبية«. 
وكانت قيادة الفصائل قد أكدت في بيان لها تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، على أهمية البناء على خطاب الرئيس 
عبــاس في الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، الــذي تضمّن 
التمســك بالثوابت الوطنية والأسرى والمعتقلين، واسترداد 
جثامين الشــهداء، وإنهاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني 

ضمن سقف زمني لا يتعدى العام. 
ودعت الى فتح حوار وطني شــامل بين الجميع لاستعادة 
وحدة وطنية شــاملة على قاعدة توجيه التناقض الرئيسي 
مع الاحتلال ومقاومته، بعيدا عــن كل التناقضات الثانوية، 

والتمسك بالقانون وترتيب الوضع الداخلي. 

تصعيد الخطاب
 

والجدير بالذكــر أن الرئيــس عباس، كان قــد جدد في 
تصريحات صحافية، تهديده باتخــاذ خطوات جديدة، في 
حال اســتمرت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي 

بينيت، في تهربها من استحقاقات السلام. 
وترد مصــادر مطلعــة في الســلطة، تصعيــد الخطاب 
السياسي الفلسطيني، إلى ورود معلومات رسمية من أطراف 
عدة بينهــا إقليمية ودولية، حاورت مؤخرا إســرائيل، بأن 
بينت لا يميل حاليا إلى الشروع بأي عمل سياسي، من شأنه 

أن يستأنف التفاوض على أسس الشرعية الدولية. 
وأكد ذلك شخصيا، عندما أعلن قبل لقائه الأخير بالرئيس 
الأمريكــي جو بايدن، لاءاتــه الثلاث بأنــه لا يؤمن بـ»حل 
الدولتين« الحــل الذي تؤيــده الإدارة الأمريكية، ولا يرغب 
بلقاء الرئيس عباس، وأنه لن تكون هناك عملية سياســية 

مع الفلسطينيين. 
كذلك تأكدت القيادة الفلسطينية من أن إدارة بايدن التي 
تريد بقاء حكومة بينيت، وعدم عودة نتنياهو حاليا للمشهد 
السياســي، لا تملك أدوات ضغط حقيقية، لدفع تل أبيب في 
اتجاه تحقيق الســام، وأنها اســتبدلت ذلك بخطوات أقل 
شــأنا، مثل الإعلان عن عودة استئناف الدعم المالي، وكذلك 
الموافقة على »حــل الدولتين« ورفض خطــة »صفقة القرن« 

وإعلانها فتح القنصلية مجددا في القدس الشرقية. 
والمعروف أنه لغاية اللحظة، لم ترســل الإدارة الأمريكية 
طلب عقــد لقاء بــن الرئيس عبــاس وبايــدن، على غرار 
لقــاء الأخير ببنيــت، فيما نقل مســؤولون عــرب للقيادة 
الفلســطينية، بعد لقاءات عقدوها مع آخريــن أمريكيين أن 
إدارة بايدن تؤجل في هذه المرحلة ملف الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي، وتركز على ملفات إقليمية ودولية أخرى. 
وبما يدلل على ذلك كانت القناة »12 العبرية« قد كشــفت 
بأن وزير جيــش الاحتلال بينــي غانتس، أخبــر الرئيس 

عباس، بســر خلال الاجتماع الأخير بينهما الشــهر الماضي، 
حيث قال إنه يؤمن بـ »حل الدولتين« لكن هناك قيود في هذه 
الحكومة، وأنه أبلغ الرئيس الفلســطيني أنه يريد أن يكون 
»اسحق رابين الجديد« في إشارة إلى رئيس الوزراء الاسبق 
الذي وقع »اتفاق أوســلو« مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

وقتل على يدي متطرف في ميدان تل ابيب. 
وبات من الواضح أن القيادة الفلسطينية تعمل حاليا على 
دفع المجتمــع الدولي والإدارة الأمريكيــة، على إيلاء اهتمام 

أكبر بالملف الفلسطيني. 
وكان الرئيس عباس قد قال إنه في حال رفض إســرائيل 
لـ »حل الدولتين« سيفرض على الفلســطينيين الذهاب إلى 
خيارات أخــرى، كالعــودة للمطالبة بقرار التقســيم لعام 
1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض 
فلســطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياســية 
والمدنية الكاملة للفلســطينيين، وليس الدولة الواحدة التي 
تقوم على »تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل 

العنصري«. 
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإحقاق الحق 
الفلسطيني وردع إســرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
  وقال »آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم 
إصدار الوعود والمماطلة فــي التنفيذ من قبل أطراف المجتمع 

الدولي، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة«. 

وقال في خطابه أمام الجمعية العامة »وصلْنا لمواجهةٍ معَ 
الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، وَيبدو أننا على مفترقِ طرق وقَدْ 

طفحَ الكيل والوضع أصبحَ لا يُحتمل«.
وتابع »أمامَ ســلطاتِ الاحتلالِ عام واحد لتنســحبَ من 
الأراضيِ الفلســطينيةِ المحتلةِ منذُ عــام 1967 وفي حالِ عدمِ 
تحقيق ذلِــك فلماذا يبقــى الاعتراف بإســرائيل قائما على 

أساسِ حدودِ عامِ 1967؟«. 
وأكد أن تقويضَ »حــلِ الدولتيِن« القائمِ على الشــرعيةِ 
الدولية »سيفتحُ الأبوابَ واسعةً أمامَ بدائلَ أخرى سَيفرضها 

علينا جميعاً الواقع القائم على الأرض«. 

لقاءات فلسطينية إسرائيلية
 

يشار إلى أن الرئيس عباس استقبل مساء أول من أمس 
الأحد، في مقر الرئاســة في مدينــة رام الله، وفدا من حزب 
ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير 
الصحة، ومشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، 

وعضو الكنيست ميخال روزين. 
وأكد خلال اللقاء على أهمية إنهاء الاحتلال الإســرائيلي 
وتحقيق الســام العادل والشــامل وفق قرارات الشرعية 

الدوليــة، ووجوب وقف الاســتيطان والاجتياحات وهدم 
البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واســترجاع جثامين 
الشــهداء، محذرا من »سياســة تصعيد الإجــراءات ضد 

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال«. 
وخلال اللقاء أكد وفد حزب »ميريتس« مواقفهم الداعمة 
لـ »حل الدولتين« وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشــترك لـ 
»مد جســور الثقة، مشــددين على أهمية التعاون في مجال 

الصحة. 
ووفق تقرير نشــره موقع »واللا« العبــري، فقد ذكر أن 
الرئيس الفلسطيني طلب من أعضاء حزب »ميرتس« الذين 
اجتمع بهم، نقل رســالة إلى وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، 

أعرب خلالها عن رغبته في اللقاء معها. 
وزعم أن الرئيس عباس قال للوفد وهو يتحدث عن لقاء 
شاكيد »فلتحضر وتقول كل ما تريد وأنا سأصغي لها، أعرف 
أن لديهــا آراء صعبة جدا، ولكن حتى لــو اتفقنا على ٪1 

فقط، فسيكون ذلك بمثابة تقدم«. 
ورفضت شاكيد، التي تنتمي لحزب »يمينا« الذي يرأسه 
رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الدعــوة من خلال تغريدة 
على حسابها على »تويتر« كتبت فيها »لن يحدث. لن ألتقي 
أحد منكري المحرقة« بالإشــارة إلى محمود عباس، »أالذي 
يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية 

في لاهاي، ويدفع لقتلة اليهود«. 

تحضيرات لعقد اجتماع لـ»المركزي« لتبني خطة تتوافق مع خطاب أبو مازن 

مصادر لـ »القدس العربي«: معلومات وصلت القيادة الفلسطينية حول
خطط تل أبيب دفعت لتصعيد الخطاب وطرح مشروع التقسيم ومهلة العام

أحد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس

غزة ـ »القدس العربي«: 

دخل الأســرى الفلســطينيون في مرحلة تحد جديدة 
ضد السجان الإســرائيلي، رفضا للعقوبات الأخيرة التي 
فرضها، بعد عملية فرار الأسرى الستة من سجن »جلبوع« 

قبل نحو شهر. 
وأعلنــت قيادة الحركــة الوطنية الأســيرة، أنها تعمل 
علــى إعداد »مشــروع اســتراتيجي« للتصــدي لقرارات 
إدارة سجون الاحتلال الإســرائيلي، في وقت يواصل فيه 
سبعة أسرى فلســطينيين »معركة الأمعاء الخاوية« رفضا 
لاعتقالهم الإداري، بالرغــم من حالة المرض والضعف لقلة 

السوائل التي تدخل أمعاءهم والصيام. 
وأوضحت قيادة الحركة الأسيرة، في بيان لها سرب من 
داخل الســجون، أنها تداعت وشــكلت »لجنة طوارئ« من 
الكل الوطني داخل ســجون الاحتلال »لمتابعة ما يصدر من 
قرارات وردود فعل محمومة ضدنا، والتعامل معها بما يلزم 
من خطواتٍ نضالية توقف الاحتلال عند حده« مؤكدة أنها 
ستراقب وتتابع ما سيصدر عن اللجنة المشكلة من حكومة 

الاحتلال، لافتة إلى أنها تتوقع منه »الأسوأ«. 
وأضافت أنها »واثقة من أن شــعبنا ومقاومتنا وأحرار 
العالــم ســيقفون معنــا موحديــن للتصــدي لإجراءات 
الاحتلال، الذي يُشــكل أكبــر عدوٍ للإنســانية« لافتة إلى 
أن الأســرى الإداريين المضربين عــن الطعام، الذين تجاوز 
أحدهم فــي إضرابــه 80 يومــا، باتت حياتهــم في خطر 
وعلى المحك.  وحملت في الوقت ذاته الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن حياتهم، وشــددت على رفضها لكل »الإجراءات 
العقابية والهجمة البربرية« على أســرى الجهاد الإسلامي 
في الســجون كافة، وأكدت في الوقت ذاتــه على ضرورة 
»العمل الجاد والحاسم لإجبار الاحتلال على إعادة الحالة 

التنظيمية لهم لما كانت عليه قبل عملية النفق البطولية«. 
وفي الســياق أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى 
ومن الســجون كافة، قرروا التوافق علــى برنامج نضالي 
تدريجي يســتمر حتــى نهاية الأســبوع الحالــي، وذلك 
للمطالبة بوقف الإجــراءات التّنكيلية التــي فُرضت على 
أسرى الجهاد بشــكلٍ خاص، لا ســيما أنّ الحوارات التي 
استمرت بشــأن هذه الإجراءات طوال الفترة الماضية، لم 

تتوصل إلى حلٍ جذريّ. 
ويتمثــل البرنامــج في العصيــان ورفــض »قوانين« 
السّــجن، كعدم الامتثال لما يُسمى بالفحص الأمنيّ »العدد« 
وإغلاق الأقســام بشــكلٍ جزئيّ، بحيث يوقف الأســرى 
مجموعة من تقاليد الحياة اليومية في الأســر، التي تتعلق 
ببعض المهام التي يقومون بها داخل الأقســام، الأمر الذي 

يعني أنّهم مستعدون للمواجهة المباشرة. 
ومن المقرر أن يعتصم أســرى حركة الجهاد الإســامي 
اليوم في الساحات بدعم من أسرى الفصائل كافة، مطالبين 
بالخروج من الأقســام، التي تم نقلهم وتوزيعهم عليها في 
محاولة من إدارة الســجون لاســتهداف البنية التنظيمية 
للجهــاد الإســامي في الســجون، على أن يخــرج جميع 
الأسرى من الأقسام، مكبلي اليدين مع أسرى الجهاد، على 
أن يتم يوم الخميس إغلاق الأقسام بشكل جزئي، ليعتصم 

الأسرى يوم الجمعة في الساحات وقت صلاة الجمعة. 
ولفت نادي الأســير إلــى أنّ هذه الخطوات ســيكون 
استمرارها مرهونا برد إدارة السجون على مطالب الأسرى 
خلال الفترة المقبلة، ويوم الجمعة المقبل سيتم تقييم نتائج 
خطواتهم. خاصّة أنّه رغم أنّ بعض الإجراءات التضييقية 
التي فرضتها لم تنته بشكلٍ تام، وتحديدا تلك التي فرضت 
على أســرى الجهاد الذين تعرضوا لإجــراءات »عقابية« 
وتنكيلية مضاعفة، أبرزها العزل، والنقل المتعمد، ومحاولة 

تفكيك البُنية التنظيمية لهم. 
وكانــت إدارة الســجون قد فرضت عقــب عملية »نفق 

جلبــوع« التي نفّذها ســتة أســرى في 6 ســبتمبر/أيلول 
الماضــي، إجــراءات عقابيــة مضاعفــة، وبعــد خطوات 
احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، 

تمكّن الأسرى أن يحققوا بعضا من المطالب. 
فعالياتهم  في  الســبعة  الإداريون  الأســرى  واســتمر 
المتمثلــة بالإضراب عــن الطعام لنيل الحريــة، وهم كايد 
الفسفوس المضرب منذ 82 يوما، ومقداد القواسمة المضرب 
منذ 75 يوما، وعلاء الأعرج منذ 57 يوما، وهشام أبو هواش 
منذ 49 يوما، ورايق بشارات منذ 44 يوما، وشادي أبو عكر 

منذ 41 يوما، والأسير حسن شوكة المضرب منذ 15 يوما. 
ويعاني الأســرى من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، 
مع ازدياد وضعهم ســوءا يوما بعد يوم، حيث يعانون من 
نقص الأملاح والسوائل بأجســادهم، والإعياء والإجهاد 
الشــديدين، والصداع. وحذر نادي الأســير من استشهاد 
أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، جراء أوضاعهم 
الصحيــة الخطيرة، مع غيــاب حلول واضحــة من إدارة 

السجون. 
وكشــف أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تتجه 
نحو الخطورة الشديدة، لا سيما الأسير القواسمة المحتجز 

في مستشفى »كابلان«. 
وأشــار إلى أنه تم تعيين جلسة للأسير علاء الأعرج في 
المحكمة العليــا للاحتلال، غدا، للنظر في قضية اســتمرار 
اعتقالــه الإداريّ. ولفــت إلى انّــه تقدم للمحكمــة العليا 
للاحتلال بالتماس بشــأن قضية الأســير مقداد القواسمة 
ولم يُحدد موعد الجلســة بعــد، وبين أنّ الأســير الأعرج 
يعاني من أعراض خطيرة، وهو محتجز في سجن »عيادة 
الرملة« فيما رفضت محكمة »عوفر« العسكرية الاستئناف 
في الطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأســير 

الفسفوس المضرب عن الطعام. 
وتؤكد المؤسســات التــي تعنى بأوضاع الأســرى، أنّ 
ما يجــري مع المضربــن جريمة، حيث يواصــل الاحتلال 
بأجهزته المختلفة تنفيــذ جملة من الإجــراءات التنكيلية 
بحقّهم وعلى عدة مستويات، إلى جانب رفضه الاستجابة 
لمطلبهــم المتمثل بإنهــاء اعتقالهم الإداريّ التعســفيّ، في 
محاولة للضغــط عليهم والتنكيل بهــم، وايصالهم لمرحلة 
صحية صعبة تتســبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها 

لاحقا.
وفي إطار الحديث عن مأساة الأسرى، كشف النقاب عن 
قيام ســلطات الاحتلال بتوزيع أسرى نفق سجن جلبوع، 
على 5 ســجون، بحجة »منعهم من التآمر والتخطيط لفرار 

جديد«. 
وحســب تقارير عبريــة، يحتجز هؤلاء الأســرى في 
زنازين معزولة عن الآخرين، وســبق أن أكدوا أنهم بسبب 
إجراءات المحققــن لا يعرفون الليل من النهــار، وأنهم لم 
اعتقالهــم، ويتعرضــون لعمليات  يبدلوا ملابســهم منذ 

تحقيق قاسية. 
وكانت النيابة الإسرائيلية قد قدمت أول من أمس لوائح 
اتهام بحقهم، وخمســة أســرى آخرين اتُهموا بمساعدتهم 
في انتزاع حريتهم من ســجن جلبوع؛ لــدى محكمة صلح 

الاحتلال في الناصرة. 
وفي إطار دعم فعاليات الأســرى وخطواتهم النضالية، 
وقّعــت النقابــات المهنية الفلســطينية، في غــزة، وثيقة 
»الواجــب المقدس« نصرةً للأســرى، مؤكــدة أنّ قضيتهم 
ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الوطني الفلسطيني. 
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه تجمّع النقابات المهنية بغزة، 

تحت عنوان »نقابيون نحو الحرية.. أسرانا لن ننساكم«. 
وخلال وقفة تضامنية أمام مقر المفوض السامي لحقوق 
الإنسان في مدينة غزة، شــارك فيها متضامنون وقيادات 
من الفصائل ومؤسســات تعنى بالأسرى، حذر المشاركون 
الاحتلال من اســتمرار التغــول على الأســرى، وطالبوا 
المؤسســات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مســؤوليتها 
تجاه  ما يحــدث في المعتقــات الإســرائيلية. وأكدوا أن 
اســتمرار الاعتداء على الأســرى والتنكيل بهم وحرمانهم 
من حقوقهم »ســيفجر الأوضاع من جديد داخل المعتقلات 

وخارجها«. 
وكان عضو المكتب السياســي ومســؤول ملف الأسرى 
في حركة حماس زاهر جبارين، نفى صحة المعلومات التي 
أوردتهــا قناة »العربية« عن إنجاز اتفــاق صفقة تبادل مع 
الاحتلال، وطالب وسائل الإعلام بـ »توخي الحذر، وتجنب 
بث الشائعات التي تتلاعب في مشاعر الأسرى وعائلاتهم« 
وقال »بثّ مثل هذه الشــائعات لن يفلــح في الضغط على 

قيادة المقاومة«. 

رفضا للإجراءات العقابية التي فرضت بعد هروب أسرى »نفق الحرية«

قيادة الحركة الأسيرة تشرع في تنفيذ برنامج »العصيان« وتتحدى السجان
 … وقيادة الفصائل الفلسطينية تهدد بـ»الانفجار«

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي الوقت الــذي كانت فيــه إحدى منظمــات الأمم 
المتحــدة، تشــير إلى صعوبــة الأوضاع التي يعيشــها 
الفلســطينيون، طالب منســق عملية السلام في الشرق 
الأوســط تور وينســاند، بوقف اســتمرار الخســائر 
فــي الأرواح فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة وعنف 

المستوطنين. 
وفــي دلالة علــى صعوبة الأوضــاع التي يعيشــها 
الفلسطينيون جراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل 
عمليات القتل والتدمير، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية »أونكتاد« إن العام الماضي كان أصعب السنوات 
الاقتصادية منذ تأســيس السلطة الفلسطينية عام 1994 
لأسباب مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا. 
واعتبر تقرير »أونكتاد« الســنوي الذي جرى عرض 
تفاصيلــه في مؤتمــر صحافي فــي رام الله قبــل أيام، 
أن »جائحــة كورونــا إلى جانــب إجــراءات الاحتلال 
الإســرائيلي جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة 

الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994. 
ويقول إنه على الرغم من شــدة صدمــة الجائحة، لا 
يزال الاحتــال هو العائق الرئيســي أمــام التنمية في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة« ويوضح أنــه قبل ظهور 
الفلســطينية في  المناطق  الــذي وصل  فيروس كورونا 
مارس/ آذار من العام الماضي، كان الاقتصاد الفلسطيني 
في حالة »تفكك وعدم اســتقرار« حيث اتســمت البيئة 

السياسية والاقتصادية العامة بـ »التدهور المستمر«. 
وفي الفترة قبــل 2020 كان الاقتصــاد المحلي يواجه 
ضعف الإنتاج، وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب 
قيود علــى اســتيراد التكنولوجيا، وفقــدان الأراضي 
والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسريب الموارد المالية 
إلى إسرائيل باستمرار. وأنه في 2020، فقد خسر أكثر من 
66 ألف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26 بالمئة، وفقدت 
الســياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23 في المئة من القوى 
العاملة فــي القطاع. وأدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد في 

2020 بنسبة 11.5 في المئة.
وتطرق التقرير الأممي إلى القيود الإســرائيلية على 
الفلســطينية،  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
والقيود على اســتيراد وبناء أو صيانــة البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
والمعروف أن القيود الإسرائيلية وتشديدات الحصار 
علــى قطاع غزة، رفعت من نســب البطالة في قطاع غزة 
لأكثــر مــن 50٪، فيما ارتفعت نســب الفقــر لأكثر من 
65٪، وبات 80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات 

الخارجية لتدبير أمور حياتهم. 
جاء ذلك، قبل أن يقدم تور وينسلاند، المنسق الأممي 
الخاص لعملية الســام في الشــرق الأوســط، إحاطة 
لمجلس الأمن، أعــرب فيها عن قلق بالغ حيال اســتمرار 
الخســائر في الأرواح والإصابــات الخطيرة في الأرض 

الفلسطينية المحتلة. 
وقال خلال تقديمه تقرير الأمين العام التاسع عشر عن 
تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 )2016( الذي يغطي الفترة 
من 12 يونيو/ حزيران إلى 27 سبتمبر/ ايلول، إنه »يشعر 
بقلق عميق إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في 

الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية«.  
وقــال فــي الوقــت نفســه إن »إطــاق الصواريخ 
العشــوائية والأجهزة الحارقة من غزة تجاه التجمعات 
السكانية الإســرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن 

يتوقف«.

 وأضــاف امام أعضاء مجلس الأمــن إن غزة »تتطلب 
حلولا سياســية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة 
الفلســطينية الداخلية، ورفع عمليــات الإغلاق المنهكة 
في غزة، وفي نهاية المطاف، العودة إلى عملية الســام 
التي ســتنهي الاحتلال وتفضي إلى حل دوليتين قابلتين 

للحياة«. 
والجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 يدعو 
إســرائيل إلى »الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة 
الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 
التزاماتها  الكامل لجميع  القدس الشــرقية« و»الاحترام 
القانونيــة في هذا الصــدد«.  وخلال الفترة المشــمولة 
بالتقرير، لم تكن هناك خطط إسكان استيطانية جديدة، 
غير أن عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة من 
الفلسطينيين اســتمرت في جميع أنحاء الضفة الغربية 

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.  
ويقــول المنســق الأممــي إنــه »بحجة عــدم وجود 
تصاريح بناء إســرائيلية التي يكاد يكون من المستحيل 
على الفلســطينيين الحصول عليها، تم هدم 302 مبنيين 
أو الاســتيلاء عليها من قبل الســلطات الإســرائيلية أو 
هدمها من قبل أصحابها لتجنب رسوم الهدم الإسرائيلية 
الباهظة« مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى »نزوح 433 

شخصا، من بينهم 251 طفلا و 102 امرأة«. 
وأشار وينســاند إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية 
عقدت في 2 أغســطس/ آب الماضي جلسة استماع للنظر 
في طلب استئناف قدمته أربع عائلات فلسطينية تواجه 
الإخلاء القســري فــي حي الشــيخ جراح فــي القدس 

الشرقية. 
وتابــع »قدم القضــاة اقتراحا، ولكن لــم يتم قبوله، 
وتأجلت الجلســة مع عــدم وجود موعــد للانعقاد مرة 
أخرى. وهناك حاليا حوالىي 970 فلســطينيا يواجهون 

الإخلاء في القدس الشرقية ». 
ووفــق التقرير الذي قدمه المســؤول الأممي« قتل 27 
فلســطينيا، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال، على أيدي 
قوات الأمن الإســرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات 
والعمليات الأمنية وغيرها من الحــوادث، وجرح 4814 

فلسطينيا، بينهم 10 نساء و 530 طفلا «. 
وقال إن بعض المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين 
اســتمروا في اســتخدام مثل هذا الخطاب خلال الفترة 

المشمولة بالتقرير.
 وذكر في كلمته أمام مجلــس الأمن أنه في 27 يونيو/ 
حزيــران الماضي، رفض عضو كنيســت إســرائيلي في 
الوضع الراهن في الحرم الشــريف، وقــال »مطلبنا هو 
الســيادة الكاملة، ورفع العلم الإســرائيلي وطرد جميع 

عناصر الوقف التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا«. 
وفي هذا الســياق ذكــر وينســاند أن الأمم المتحدة 
أطلقت في 13 أيلول / ســبتمبر برنامج مساعدات نقدية 
لدعم مــا يقرب من 100،000 أســرة محتاجــة في غزة، 
مشــيرا إلى أن هذا الجهد مدعوم من دولة قطر بمبلغ 40 
مليــون دولار أمريكي على مدى أربعة أشــهر، لافتا إلى 
أنه بالإضافة إلى ذلك، تم جمــع حوالى 45 مليون دولار 
أمريكي مــن 95 مليــون دولار أمريكي المطلوبــة للنداء 
الإنساني العاجل للأمم المتحدة وتمت تعبئة ما يقرب من 
55 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية على 

نطاق أوسع. 
لكن المنســق الأممي الخــاص حذر من أن الســلطة 
الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة 
علــى قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في 

ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة. 

تقرير أكد أن العام الماضي كان الأسوأ اقتصاديا منذ تأسيس السلطة 

تحذيرات أممية من خطورة الأوضاع في المناطق الفلسطينية
ووينسلاند يطالب بوقف الخسائر في الأرواح وعنف المستوطنين 

تظاهرة مؤيدة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عبرّت أوســاط عربية فلسطينية في إسرائيل عن رفضها 
لقــرار حكومتها بإشــراك المخابــرات العامة )الشــاباك( 
والجيش في مواجهة الســاح غير المرخص المنتشر بأيدي 
فلســطينيي الداخل ضمن خطة حكوميــة لمكافحة الجريمة 

المستشرية.
يشــار الى أنه منذ بداية العام الحالي وقعت 100 جريمة 
قتل فــي أراضي 48 آخرهــا مقتل رجل خمســيني من قرية 
الفريديس قضاء حيفا أمس، وسط توقعات بأن تكون 2021  

الأكثر دموية على الإطلاق.
 وقررت الحكومة الإســرائيلية أن جهاز الشاباك وجيش 
الاحتلال سيشاركان في مواجهة الأسلحة غير الشرعية في 
البلدات العربيــة، وذلك في الاجتماع الافتتاحي لما يســمى 

»الطاقم الوزاري لمكافحة العنف في المجتمع العربي«. 
وقالــت المؤسســة الأمنية ـ  العســكرية، وفــق ما نقلت 
صحيفة »هآرتــس« إن »هذا القرار من حيث المبدأ ســيقود 
الشــاباك إلى مزيد من الانخراط في محاربة الســاح، لأنه 
قــد يمس بأمن الدولــة كما اتضح خلال »هبــة الكرامة« في 
مايو/ أيار الماضي وبالتالي من المتوقع أن يشارك »الشاباك« 

بالتحقيقات بتهريب الأسلحة من الضفة الغربية لإسرائيل.
يذكر أن رئيس الشــاباك المنتهية ولايته، نداف أرغمان، 
عارض حتى الآن تورط الشاباك في مواجهة مسألة الجريمة 
في المجتمع العربي، ولــم يكن حاضرا في الاجتماع، في حين 
حضر من يشــغل منصبه في رئاسة الشــاباك، وهو موافق 
على تدخل المخابرات بهذه المســألة كما جاء في تســريبات 

صحافية عبرية. 
وكانت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، قد 
أعلنت موافقتها على مطالبة الشــاباك بالتدخل في محاربة 
الجريمة في المجتمع العربــي وأيدت رئيس الحكومة نفتالي 

بينيت وقيادة الشرطة في هذه المطالبة التي أقرت. 
لكن رئيس لجنــة المتابعة العليا محمــد بركة أكد رفضه 
لقرار الحكومة، وحذر منه، وقــال إن هذه محاولة لاختراق 
المجتمع العربي بحجة مكافحة الجريمة|. وحذر من العواقب 
متســائلا هل يعقل أن يتم رش البنزين علــى النار من أجل 

إطفائها؟
 وتبدي بعض الجهات العربية في الحكم المحلي بالإضافة 
للقائمة العربية الموحدة المشــاركة في الائتلاف الإسرائيلي 
الحاكم موافقتهــا بالتصريح أو بالتلميــح أو بالصمت على 
قرار الحكومة على أمل أن ذلك يســاعد في مكافحة الجريمة 
المتفشــية وعصابات الإجرام التي باتت تهديدا استراتيجيا 

على كل المجتمع الفلسطيني في الداخل.
 وردا علــى ذلــك يوضح بركــة لـ»القــدس العربي« أن 

السلطات الإسرائيلية هي التي أشعلت وتشعل النار«.
 وتابع »بعد مشــاركة شــعبنا في الانتفاضة الثانية من 
خلال هبــة القدس والأقصى عــام 2000  بادرت إســرائيل 
لمعاقبتنــا وإشــغالنا ببعضنا البعــض لتحييدنا من خلال 
تشــجيع الجريمة والمجرمين وتجار السلاح ومعظمه مهرّب 

من قواعد جيشها«.

الأرقام تفضح الحقيقة

وللتدليل على ذلك يشــير لمعطيات إســرائيلية رســمية 
مفادهــا أنه في الفترة بــن عامــي 1980 و 2000 وقعت في 
أراضي48 83  جريمة قتــل بينما في الفترة بين 2000 و 2021 

وقعت 1480 جريمة قتل.
 كما أشــار بركة لعدم وجود مثل هــذه الحالة الدامية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة رغم أن الحديث يدور عن الشعب 
الفلســطيني ذاته وعن أعداد ســكانية أكبر من فلسطينيي 

الداخل. 
وتابع »كنا نعلــم تماما أن عصابات إجــرام في المجتمع 
العربي هي مشروع ســلطوي، لكن إذا كان ثمة من أكد ذلك، 
فهم ضباط الشــرطة في لقائهم قبل نحو شهر مع وزير الأمن 

الداخلي عومر بارليف عندما قالوا له إن رؤســاء عصابات 
الإجرام يحظون بحصانة من الشاباك لأنهم عملاؤه«.

يشــار أن  القناة 12 نقلت قبل نحو شــهرين عن ضابط 
كبير في الشــرطة قوله إن المسؤولين عن الجرائم الخطيرة 
في المجتمع العربي في الداخل هم في معظمهم متعاونون مع 
جهاز »الشــاباك« مما يُكبّل أيدي الشرطة ويمنعها من المس 

بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة.

لسنا خرافا

ويؤكــد بركة أن هــذا موضوع مدني وعلى الشــرطة أن 
تقوم بواجبها وهــي قادرة على ذلك. وتابــع »قبل أكثر من 
شــهر التقيت مع رئيس الدولة هرتسوغ وسألني يومها ماذا 
اقترح حول موضــوع مكافحة الجريمة ومــا الذي يجب أن 
يفعله، وقلت له أمرين، الأول أن تحث الشرطة على أن تقوم 
بواجبها كأي شــرطة في العالم، تقاوم الإجرام وتحاســب 
المجرمين وعصابــات الإجرام، والأمر الثانــي أن تدع جهاز 

الشاباك يكف يده عنا«.
وهذا ما أكده خلال مسيرة إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية 
في مدينة سخنين داخل أراضي 48  بقوله »لسنا خرافا ننتظر 
العلف من أحد ويذبح كل منا تباعا بصمت، نحن شعب يعتز 
بنفســه بأقصاه وقيامته وحذار ممــن يراهن على الثوابت 
ومن يريد أن يحولنا إلى مســتهلكي خدمات ونقول له نحن 
شــعب رافع الرايات«. منوهــا لوجود قلــة خطيرة تعبث 
بحياتنــا من عصابــات الإجرام الذين يطلقــون الرصاص 
بســاح جيش إســرائيل ويحظون بحصانــة أجهزة أمن 

إسرائيل وتهاون مقرف من الجهاز القضائي الإسرائيلي.

 وشدد بركة على أن »علينا اجتثاث وباء الجريمة لأنه من 
صناعة المؤسسة ووباء العمالة ووباء كورونا.

وفي ســياق ربطــه بــن التمســك بالهويــة الوطنية 
الفلســطينية وبين مكافحــة الجريمة تابــع »نريد أن نلعب 
دورنا أيضا في قضية العودة والقضية الفلســطينية، هذه 
ليست قضية خارجة عن السياق، نعلن من هنا باسم شعبنا 
في الداخل إلــى اللاجئين خارج الوطن أننــا في انتظاركم 

عندما تعودون، وستعودون طال الزمان أو قصر«.
وأضــاف »شــعبنا مُنهك من شــال الدمّ، لكــن ممنوع 

استغلال الأمر لإطباق قبضة الشاباك علينا«. 
وفي تعقيبهــا على القرار الحكومي قالــت النائبة عايدة 
تومــا ـ  ســليمان )الجبهة ـ المشــتركة( ان هــذه الحكومة 
تستنســخ العقلية الأمنية ذاتها التي تبنتها ســابقاتها في 
نظرتها الاســتعلائية للجماهير العربية علــى أنها »طابور 
خامس« وأنهم أعداء«. وقالت »يريدون ان يُدخلوا الشاباك 
والجيش الى بلداتنا من أوسع الأبواب، وإعطاءهم شرعية 
وصبغة قانونية لعملهم بيننا، نحــن مواطنو الدولة وأهل 
البلاد، وبهذا ليس فقــط انزلاق خطير وتمهيد الطريق نحو 
انتهــاكات صارخة لحقوقنا، بل ايضــا تطبيع هذه الأجهزة 
التي تمارس أبشع الجرائم ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزّة 

وضد شبابنا وشاباتنا في الأشهر الاخيرة«.
كما اتهمت حكومة الاحتلال بمحاولة إعادة فلســطينيي 
الداخل لأيام الحكم العســكري، عندما كان المواطن العربي 

في حاجة لتأشيرة دخول وخروج من بلدته. 
وتابعت »نرفض ان تكــون خياراتنا إما الجريمة او حكم 
الشاباك. جهاز الشــرطة ليس عاجزا عن القيام بواجباته، 
والدليل علــى ذلك نجاحه بالقضاء علــى منظمات الإجرام 

في المدن اليهودية. الحقيقة هي ان جهاز الشرطة غير مَعني، 
وان يديــه مكبلتان ـ  باعتراف قادتــه  ـ  في أعقاب علاقات 
التعاون بين الشــاباك ذاته ومنظمات الإجــرام. الحلّ يبدأ 
أولا بتغيير النظرة المعادية والعقلية الأمنية التي يتوجه بها 
جهاز الشرطة للمواطنين العرب، وبقَلع يدّ الشاباك تماما من 

بث مؤامراته ضد شعبنا«.

القائمة العربية الموحدة

واســتنكرت توما ـ  سليمان تعاون شركاء هذه الحكومة 
مــن القائمة الموحــدة ومن يدّعــون أنهم »يســاريون« مع 
هذه الخطوة الخطيــرة. وأضافت »من يعتقد ان الشــاباك 
ص، عليه ان يُســائل نفســه ووعيه السياســي  هــو الُمخلِّ
والأخلاقــي، ويواجــه الحقيقــة ان حكومــات إســرائيل 
وسياســاتها وأجهزتها وعلى رأسهم الشــاباك، منذ النكبة 
ومرورا بالحكم العســكري ويــوم الأرض وهبّــة اكتوبر، 
ومؤخرا هبّة ايّار، هم الســبب وراء تفشّي الفقر، وتضييق 
الخناق، ومســخ جهاز التعليم، وتجفيف فرص العمل، ومدّ 
منظمات الإجرام بالسلاح، وبالتالي تفشّي الجريمة وبسط 
ســلطة رؤوس الإجرام. كيف للجيش الــذي يمدّ منظمات 
الإجرام بالســاح ان يكافح الجريمة؟« موضحة »أن هنالك 
من يحاوِل تســويق نهجه على انه »مدني« محض« معتبرة 
أن »هــذه الخطوة بالذات، بموافقتــه ومباركته، تعيد لُمربع 
الرعايا والطابور الخامس، وتتنازل عن مواطنتنا وحقوقنا 
المدنية لصالح العقلية الأمنيــة«. وترى ان »هذا نهج تمزيق 

المواطنة الحقيقية وليس فقط تشويه الهوية«. 
واختتمت بالقول »شعبنا مُنهك من شلال الدم. ونحن أوّل 

المعنيين باجتثاث هذه الآفة ورؤوســها. لكن من غير المقبول 
ان يتم اســتغلال جرح شــعبنا النازف لإطباق قبضة هذه 
الأجهزة العدائية علينا. دولة تتعامل مع مواطنيها بالأدوات 
ذاتها التي تتعامل بها مع »الأخطار الخارجية« هي دولة ترى 

بمواطنيها أعداء وقنبلة موقوتة«. 

عدالة: القرار عنصري وغير قانوني

وتوجه مركز »عدالة« الحقوقي برسالة طارئة إلى رئيس 
الوزراء ووزير الأمن والمفتش العام للشــرطة الإسرائيلية 
طالب فيها بالعدول عن إدخال »الشاباك« جهاز الأمن العام 
وقوات الجيش الإسرائيلي الى البلدات العربية بذريعة كبح 
آفة العنف. ويؤكد المركز في توجهه المرسل بواسطة المحامي 
حســن جبارين: »ان القرار يشــير إلى موقف أمني وعدائي 
وغير متســاو من قبل السلطات الإســرائيلية تجاه العرب، 
وهو قرار عنصري  يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق 
نظامين لتطبيق القانــون، واحد في البلدات العربية وتجاه 
المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات، كما يعامل المواطنين 
العرب كأعداء، علاوة على إدخال الشاباك الى الحيز المدني 
الذي ليس من ضمــن صلاحياته القانونيــة خصيصا بعد 

تحديد المحكمة العليا من صلاحيات »الشاباك«.
كما شدد المركز على أن آليات جهاز الأمن العام »الشاباك« 
سرية ويعمل دون إشراف وشــفافيةن لذلك لا يمكن تكليفه 
بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية 
خطيرة حيث تترتب علــى خرطه في الحيز المدني انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان والمواطن الأساسية.
 وينوه مركــز عدالة أخيرا في رســالته أن الجيش كذلك 
الأمر لا يملــك أي صلاحية للعمل في داخل البلدات، موضحا 
أن قــرار الحكومة عبارة عــن خطوة خطيرة تُفســر نوايا 
السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع المواطنين العرب كأعداء 
وهي سياسة مســتمرة منذ أيام الحكم العسكري في البلاد، 
فخلافًا لتصريحات الحكومة الإســرائيلية جهاز الأمن العام 
»الشاباك« والجيش لا يملكان صلاحيات تنفيذ مهام سلطات 
تطبيق القانون.  وقال إن أساس هذه الخطة هو تنفيذ نشاط 
ســري لا نعرف ماهيته وخطورته. وتابع« سيســتمر مركز 
عدالة بالنضال من أجل إبطال هذا القرار التعســفي بجميع 

الوسائل القضائية والقانونية الممكنة«.

قرار غير قانوني

كذلك عبّــرت جمعية حقــوق المواطن الإســرائيلية عن 
رفضها لقرار الحكومة بإدخال الشاباك والجيش. وقالت إنه 
من الواضح أن قرار تفويض جهاز الأمن العام )الشــاباك( 
بالتصرف والعمل فــي ما يتعلق بقضية الجريمة في المجتمع 
العربي وجرائم السلاح، هو قرار غير قانونيّ. موضحة أنه 
وفق قانون جهاز الأمن العام فإن الجهاز نفســه لا صلاحية 
له بالتصرف في قضايا المخالفات والجرائم التي لا علاقة لها 
بأمن الدولة أو بالنظام الديمقراطي، مؤكدة أن هذا خرق غير 
مســبوق وخطير لحدود التفويض القانوني ومنح السلطة 
لجهــاز الأمن العام. وقالت إن جهاز الأمــن العام هو منظمة 
وقائية أعطيت أدوات ووسائل متطرفة للعمل في سياق أمن 
الدولة فقط، دون إشــراف ورقابة تقريبا. وتعتبر أن منحه 
السلطة لاستخدام هذه الأدوات داخل الدولة ضد المواطنين 
يجب أن يقض مضاجعنا جميعا. وتضيف«منح السلطة هذا 
هو مثال مقلق علــى المنحدر الزلق فيما يتعلق باســتخدام 
جهاز الأمن العام للأغراض المدنية، وهو ما حذرنا منه أثناء 

مكافحة فيروس كورونا. 
ويعتبر تصنيف الجريمة في المجتمع العربي كقضية أمنية 
باطلا في حد ذاتــه، لأن الجريمة تطورت في ظل ســنوات 
عديدة من الإهمال والإقصــاء، والقضاء عليها يتطلب عملا 
جديا يدمج الرفــاه والتعليم والتوظيف، جنبا إلى جنب مع 
»تنجيع« عمل الشــرطة أمام التهديد الذي تشكله الجريمة، 

دون الحياد عن إطار القانون وقيم الديمقراطية«.

٠بركة يحذر: كمن يحاول إطفاء النار بالبنزين

الحكومة الإسرائيلية تقرر إشراك »الشاباك« والجيش في مكافحة الجريمة المتفشية في البلدات العربية

فلسطينيو 48 يتظاهرون ضد الجرائم التي ترتكب في حق العرب المقيمين في الداخل 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

أكــد التجمع الوطنــي الديمقراطي داخــل أراضي 48 أمس 
أن تراجع النيابة الإســرائيلية عن تهمهــا المالية الموجهة لعدد 
كبير مــن قياداته هو دليل على كون الملف القضائي من أصله 

ملاحة سياسية. 
وأصــدر بيانا حول جلســة محكمة الصلح فــي الناصرة 
أمس التي بحثت الاتفاقية التــي توصل إليها محامو الدفاع 
عــن الحزب مــع النيابة العامــة، وتراجعت فيهــا النيابة عن 
بنود التهــم المالية، الموجهة لأعضاء فــي الحزب قبل خمس 

سنوات. 
وجــاء فــي البيــان »إنّ تراجــع النيابــة الإســرائيلية عــن 
التهــم الباطلــة يثبــت أن الدافــع الحقيقي خلــف الاعتقالات 
ومئــات طلبات الاســتدعاء وجلســات التحقيق ومــا رافقها 
من نشــر إعلامي فــي الســنوات الأخيرة بدءا مــن عام 2013  
كان محاولــة لضــرب التجمع وكوادره سياســيا والمســاس 
بصورتــه بالإضافة إلى تخويف النــاس وردعهم عنه، منوها 
أن المؤسســة الاسرائيلية اختارت أن تحول ملفا إداريا يتعلق 
بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول 
طريقة تســجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية، 
إلــى ملــف جنائي، علمــا بأن الجهــة المخولة بفحــص تمويل 
الأحزاب وحساباته المالية، هي مراقب الدولة وليس الشرطة 
والنيابــة العامة. وتابع »وقد تعامــل مكتب مراقب الدولة مع 
عشرات الحالات المماثلة لأحزاب مختلفة، وانتهى الأمر دون 

ضجيج وبغرامات مالية بسيطة«.
وأشار التجمع الى إن إصرار الشرطة والنيابة الإسرائيلية 
على الزج بأسماء أعضاء كنيست منهم النائبة السابقة حنين 
زعبي، عبر تســريبات مقصودة ومستمرة، يثبت أن الملف هو 
ملف سياســي يســتعمل الملاحقة القضائية بهــدف الانتقام 
السياســي. ويضيف« مع هذا وبالرغم مــن جميع المحاولات 
من قبل المؤسســة لتضخيم القضية وتحويلها إلى مخالفات 
جنائية مالية خطيرة، إلا انه في نهاية المطاف وبعد جلســات 
الاســتماع والمداولات العديدة مع النيابة تم تنفيس الملف الى 

حجمه الطبيعي«.
وقال الحزب أيضا إن تراجــع النيابة العامة يؤكد ما أكده 
منذ البداية، وهو أنه لا توجد أي تهمة ضد أي عضو أو قيادي 
تتعلق بكســب شخصي أو فساد مالي، كما لا توجد أي تهمة 
تتعلــق بأموال خارجية أو بتبرعــات لم يتم التحقق منها، مما 

يؤكد أن الخروقات كانت إدارية وليســت جنائية كما حاولت 
النيابة تصويره على مدار السنوات الأخيرة. 

وجاء في البيان:«لقد اتخذ الرفاق في الحزب قرارا بتحمل 
مســؤولية جماعية كوســيلة لإعــادة الملف لحجمــه وموقعه 
الطبيعــي، ولقناعتنــا بــأن مســار المحاكمــات أمــام المحاكم 
الإسرائيلية لم ولن تتمخض عنه أية إمكانية لعدالة وانصاف« 
موضحــا أن النيابة الإســرائيلية العامة تراجعــت عن تهمها 
وذلك بهــدف إغلاق الملف، وقد جاء ذلك  إثر قرار المستشــار 
القضائــي للحكومة بإغلاق الملــف الجنائي ضد الحزب، بعد 
أن اضطــر إلى قبــول جميع ادعــاءات طاقم المحامين بشــأن 
عدم قانونية تقــديم حزب للمحاكمة كونــه يمثل خطا وفكرا 

سياسيا، الأمر الذي يؤكد هشاشة الإسناد القانوني للتهم. 
ويشــير الى أنه حســب الاتفاقية التي توصــل إليها طاقم 
المحامين عــن التجمع، فقــد تراجعت النيابة الإســرائيلية عن 
جملــة من التهم الباطلة التي وجهت لـــ 36 من أعضائه، حيث 
تقرر أن يتم إغلاق الملفات بحق 23 منهم، وبالمقابل قرر13  من 
قيادات الحزب تحمل المسؤولية الجماعية عن تهم الخروقات 
الإدارية مقابل فرض غرامات مالية وعقوبات مخففة من أجل 

إعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي.
فــي هــذا الســياق يحيــي التجمع كافــة كــوادره وكل من 
وقف معه في هذه المعركة ويخص بالذكر مســؤولي المناطق 
والموظفــن والمحامــن، علــى صمودهــم وتحملهــم الملاحقة 
القضائيــة ومعانــاة محــاولات التشــهير والمــس بهــم، رغم 
التحقيق معهم بشــكل مســتمر وتوقيــف أكثر مــن 60 رفيقا 

ضمن حملات الشرطة قبل عده سنوات. 
كمــا قال التجمع الوطنــي إنه في النهايــة يوجه كل هؤلاء 
تحية تقديــر وعرفــان لطاقم المحامــن على قدراتهــم المهنية 
المتميزة التي تجلت في كيفيــة إدارة الملف، وهو يحييهم أكثر 
علــى أنهم لم يتعاملوا مع الملف كملف جنائي ظالم فحســب، 
بل رأوا بعده السياسي وخطورته. هذا ويرى التجمع الوطني 
الديمقراطي في التضييق عليه وفي الملاحقات المستمرة ضده 
برهانا إضافيا على ضرورة تعميق وتعزيز خطه السياســي 
بالذات في ظل الانحدار والتراجع السياســي الحاصل حاليا 
في الداخل الفلســطيني وعلى المســتوى الفلســطيني العام. 
ويؤكــد حزب التجمع ان الملاحقات السياســية الإســرائيلية 
الكثيرة التي واجهها منذ تأسيســه قبل ربع قرن، لم تزده، الا 
صلابــةً وقناعةً بصدق الدرب وصحة المســار، هكذا تصرفنا 

وماضون.

التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48:
تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم 
المالية دليل على أنها قضية ملاحقة سياسية 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 
مشــمولة  غير  المحتلــة  القــدس  مدينــة  إن 
بالانتخابات المحلية، وهو الأمر نفســه الذي 
جرى في الانتخابات البلدية الســابقة 2004 ـ 

2005 و2012 ـ 2016.
وبــررت ذلك إلــى كونها تخضع مباشــرة 
لســلطة بلديــة الاحتلال أو ما تســمى بلدية 
مجلس  وجود  لعدم  ونظرا  الموحدة«  »القدس 
بلــدي داخل المدينــة تابع للســلطة الوطنية 

الفلسطينية يقدم خدمات للمواطنين.
كما أعربت اللجنة عن أملهــا في أن تتمكن 
بأقرب وقت ممكن من العمل في مدينة القدس 

كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. 
وأشــارت إلــى أنهــا تتيــح للمواطنــن 
المقدسيين المقيمين في الضفة الغربية إجراءات 
خاصة تيسّر تســجيلهم في سجل الناخبين، 
بمــا يمكنهم مــن المشــاركة فــي الانتخابات 
ترشــحا وانتخابا في الهيئــات التي يقيمون 
فيها، تتضمــن تمكينهم من التســجيل ورقيا 
في مكاتــب لجنــة الانتخابــات المركزية في 
محافظات الضفــة الغربية، مع إرفاق ما يثبت 
مكان إقامتهــم في الهيئة المحلية التي يرغبون 
بالتسجيل فيها بموجب فاتورة كهرباء أو ماء، 
أو عقد ملكية سكني يعود لطالب التسجيل أو 

قريبه من الدرجة الأولى.
وأوضحت لجنــة الانتخابــات أن المرحلة 
الأولى من الانتخابات المحلية 2021 ســتجرى 
في جميــع أنحاء الضفــة الغربية بمــا فيها 
محافظــة القــدس، التي ستشــهد انتخابات 
فــي 27 هيئة محلية في المرحلــة الأولى منها، 
والمقررة يوم 11 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وقالــت فــي بيان لهــا، وصلــت »القدس 
التي  الهيئــات  العربــي« نســخة منــه، إن 
ســتجري فيهــا الانتخابات هي: أبــو دِيس، 
الأحمــر،  والخــان  والِجيْــب،  والُجدَيْــرَة، 
والشَيْخ  ة،  الشَــرْقِيَّ والسَــواحِرَة  مْ،  والزْعَيِّ
و،  سَــعْد، والقُبَيْبَــة، والنَبِي صَمُوئيــل، وبِدُّ
وبِيت إجْزَا، وبِيت إكْسَــا، وبِيت حَنِينَا البَلَد، 
و، وبِيت سُورِيك، وبِيت عَنَان، وبِير  وبِيت دُقُّ

نَبَــالا، وجَبَعْ، وحِزْمــا، وخَرائِــب أمُّ اللَحْمْ، 
ورَافَات، وعرب الَجهَالين )ســامات( وعَناتَا، 

ة، وقَلَنْدِيَا، وكَفْر عَقَب، ومِخْمَاس. وقَطَنَّ
كما ســيجرى انتخاب هيئتين محليتين في 
المرحلــة الثانيــة المقررة بتاريــخ 26 مارس/ 
آذار المقبــل همــا )الــرَام وضَاحِيَــة البَريد، 

ة(. والعِيْزَرِيَّ
الفلســطينية  البيان إلى المخيمات  وتطرق 
في الضفة الغربية، موضحا أن عدم مشــاركة 
مخيمــات اللاجئين في الانتخابــات هو قرار 
ذاتي اتخــذه ممثلو اللاجئين في الســنوات 
الســابقة لأســباب سياســية تتعلــق بحق 
العــودة، ولهذا فإن المخيمات غير مشــمولة، 
وطبقــا لقــرار مجلس الــوزراء، فــي قائمة 
الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات 

بالمرحلتين الأولى والثانية.
وبينــت اللجنة أن عدم مشــاركة المخيمات 
يعود إلى عدم وجود مجالس وهيئات محلية 
تقدم خدمــات للمواطنين فــي داخلها، حيث 
تشــرف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين على 

المخيمات منذ إنشــائها، مع العلم أن المخيمات 
تشــارك في الانتخابــات العامة )الرئاســية 

والتشريعية( بشكل كامل.
وحول مشــاركة الأســرى في الانتخابات 
المحليــة، أشــارت اللجنة إلــى أن إجراءاتها 
تتيــح لكافة المواطنــن إدراج أســمائهم في 
سجل الناخبين ومنهم الأسرى، عبر التسجيل 
الإلكترونــي، أو من خلال التســجيل الورقي 
بالإنابــة مــن خلال الأقــارب حتــى الدرجة 
الثانية أو من خــال وكالة خاصة من محامي 
الأســير أو وكالــة الصليب الأحمــر الخاصة 
الترشــح  للأســير  يمكن  كمــا  بالتســجيل، 
القانوني  للانتخابات المحلية من خلال وكيله 
أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالترشــح، 
إلا أن موضوع تصويت الأسرى داخل سجون 
الاحتلال غير ممكن، كونه يقع خارج صلاحية 
اللجنة ويتطلب التنســيق وموافقة السلطات 
الإسرائيلية، كما أنها لا تستطيع ضمان نزاهة 
العملية الانتخابية داخل السجون الاحتلالية 

دون إشراف مباشر منها.

ضمن بيان صحافي 

لجنة الانتخابات الفلسطينية: القدس غير مشمولة 
 وكذلك المخيمات في الضفة

 عنصران من الشرطة الفلسطينية أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية
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الرباط ـ »القدس العربي«:
تختلط، هــذه الأيام، أوراق كثيــرة في العلاقات الفرنســية ـ المغربية، 
بين ما هو سياســي وما هــو اقتصادي واجتماعــي وأيديولوجي. ومن ثم، 
فإن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تشــديد شــروط منح الفيزا للمواطنين 
المغاربة )وكذا المواطنين التونسيين والجزائريين( ليس سوى حلقة جديدة 
مــن حلقات الحرب البــاردة القائمة بين باريس والرباط منذ عدة شــهور، 
وتنامــي خطاب الكراهية والعنصرية في "بلاد الأنــوار". وما زاد الطين بلة 
قــرار المحكمة الأوربية إلغاء اتفاقيتي التجارة الحــرة المتعلقتين بالمنتجات 

الزراعية والصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة القرار الفرنســي بتخفيض الحصــة المخصصة للمواطنين 
المغاربة من تأشــيرات الهجرة إلى النصف، أطلق نشطاء شبكات التواصل 
الاجتماعي في المغرب حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بالتزامن مع الدعوة 
إلى اعتماد اللغــة الإنكليزية في تدريس المواد العلمية وإلغاء الفرنســية، 
خاصة وأن المملكتين المغربية والبريطانية شــرعتا خلال الأشهر الأخيرة في 

تعزيز علاقات التعاون بينهما بشكل لافت. 
رواد حملة المقاطعة نشــروا صوراً ورموزاً للعديد من الســلع الفرنسية 
الموجودة في الأســواق، والتي يوجد بديل مغربي لها يضاهيها في الجودة 
والأسعار. وتحمل بعض المنشورات صوراً للرئيس الفرنسي وعلامة حمراء 
على المنتجات الفرنسية، مع عبارات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية 

تدعو لعدم اقتنائها، كما يجري الترويج لـ"هاشتاغ" مقاطعة تلك السلع.
ومع قرب حملة الانتخابات الرئاســية في فرنســا، تعــد قضية الهجرة 
ورقة تنافسية قوية بين المتنافســن، مثلما أفادت مجلة "لوبوان" الفرنسية 
في عددها الأخير. ومن ثم، ســارع إيمانويل ماكرون إلى رفع تلك الورقة في 
وجه المرشح المحتمل للرئاسة الصحافي إيريك زمور، الذي اشتهر بمعاداته 
للمهاجرين لا سيما القادمين من شــمال إفريقيا والبلدان الإسلامية. كما أن 
باريس لجأت إلى هذه الورقة كطريقة لممارسة الضغط على حكومات البلدان 
المعنية لتســريع عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية؛ وهي 
إشارة قوية أرسلتها فرنسا إلى باقي الدول الأعضاء في القارة العجوز، قبل 

توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي مطلع العام المقبل. 
يســجل مراقبون أن القيادة الفرنســية الحالية لم تستسغ بعد التحول 
الجيوســتراتيجي الكبير الذي يعيشــه المغرب منذ عدة ســنوات، وبشكل 
أكثر إثارة منذ اســتئناف العلاقات مع إسرائيل واعتراف الرئيس الأمريكي 
الســابق بالســيدة المغربية على الصحراء؛ فضلًا عن التقــارب بين لندن 
والرباط الذي تقوى في الشــهور الأخيرة، وهو ما يقلق الكثير من الساسة 
الفرنســيين. إنها "حرب باردة" تشــنها فرنســا ضد المغرب؛ هكذا استنتج 
متابعون مغاربة للعلاقة مع المســتعمر القديم، الذي اختار إعلامه شن حملة 
شرســة على المغرب واتهمه بالتجسس على شــخصيات بارزة في ما عُرف 
بقضيــة "بيغاســوس"، وهو ما حــدا بالرباط إلى رفع دعــوى ضد مطلقي 

التهمة، مطالباً بتقديم الحجج المادية الملموسة. 
وتواصــل الهجــوم الإعلامي الفرنســي على المغرب ومحاولة تشــويه 
صورته، لدرجة بث شــريط وثائقي يتهم مؤسســة "الفوســفات" المغربية 
بتسميم المواد الغذائية وتدمير البيئة، علماً بأن الشركة المنتجة للفيلم قريبة 

جداً من قضية "بيغاسوس" الشهيرة.
ويلاحظ أن المناقشــات في الانتخابات الرئاسية المقبلة تهيمن عليها إلى 
حد كبير قضايا الهوية والهجرة. ويرى المحلل ســمير شــوقي، أن الاتجاه 
نحو "التطرف" يمكــن أن يؤثر على مصالح الدولة الفرنســية التي تخاطر 
"بفقدان المزيــد من موطئ قدمها" فــي إفريقيا، لصالــح دول مثل الصين أو 
روسيا أو تركيا من أجل الاســتثمار في المغرب العربي وغرب إفريقيا. ومن 
ثم، فالتهديدات التي تلوح بها باريس ســتكون "خطأ جســيماً" لسياستها 
تجاه القارة الســمراء ولســعيها الحثيث إلى إرســاء الفرنكوفونية، وهو 
ما يســيء إلى صورتها التقليدية المرتبطة بعصر الأنــوار والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
في المقابــل، يحاول البعــض التقليل مــن تداعيات قــرار التقليص من 
التأشــيرات الممنوحة للمغاربة، بالتأكيد على اســتمرار إصدار التأشيرات 
"بشــكل طبيعي" للطلاب والأشــخاص المصابين بأمــراض مزمنة. علاوة 
على تأشــيرات الكفالة ولم شمل الأســرة، مع التذكير بأن قرار تقليص عدد 
التأشــيرات الممنوحة للمغرب سيستمر ستة أشــهر فقط، حتى الانتخابات 
الرئاســية. ونقل عن مصادر قنصلية قولها إنه طيلــة فترة وباء "كورونا"، 
يتقدم عــدد قليل جداً من المغاربة بطلبات للحصول على تأشــيرات لغرض 

آخر غير العمل.
وســجل ملاحظون أن أزمة "كورونا" كشــفت عن طاقة إبداعية مغربية 
في الحس التضامني المجتمعي، وتفعيل الدعم المؤسســاتي للدولة من أجل 
احتواء الأزمة، علاوة على حركية في النشــاط الاقتصادي، جعلت الإعلام 
الفرنســي "مصدوماً" وهــو يذيع أخباراً عــن تحول العديد مــن المقاولات 
المغربية إلى صناعــة الكمامات والمعقمات والمطهــرات وتكييف إنتاجها مع 
السوق بشــكل يســمح لها بتغطية الحاجيات المحلية، بل وتصدير منتجها 
إلى الخارج. وسخر فرنسيون من حكومتهم وهم يرون مُنتجاً مغربياً يغزو 

أسواقهم.
واليوم، تغطي الصناعات المحلية السوق المغربية بكثير من المنتجات التي 
تضاهي في جودتها وأســعارها ما يتم اســتيراده من فرنسا مثلًا، مما جعل 
معقلين يتســاءلون: ماذا تفعل هذه المنتجات في أســواقنا إذا كان بإمكان 

السواعد المغربية أن تصنع منها ما يلبي حاجياتنا؟ 
ســواء في المواد الغذائية المعلبة منها والطازجة أو في صناعة النســيج 
العصرية منهــا والتقليدية، بل هناك ماركات عالميــة يتم صنعها في المغرب 
لتغزو الأسواق الأوروبية، وذاك دليل على قوة المنتج المحلي الذي في إمكانه 

تعويض المنتجات الاستهلاكية المستوردة. 

مغاربة يشهرون سلاح »المقاطعة« في وجه سلاح »الهجرة« الفرنسي

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

ارتفعت نسبة المســنين في المغرب، الذين يتجاوز عمرهم 
60 عاماً فما فوق، خلال ســنة 2021، إلى ما يقرب 4.3 مليون 
نسمة، وهو ما يمثل 11.7 في المائة من مجموع السكان، وفق 
ما أعلنت عنه المندوبية الســامية للتخطيط )هيئة رســمية 

للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية(.
التقريــر الذي عممتــه المندوبية بمناســبة اليوم العالمي 
للمســنّين، طــرح عدة تســاؤلات مــن قبيل: أي مســتقبل 
للأشخاص المســنين في المغرب، و"أين سيشيخ المغاربة في 

أفق 2030؟".
وفي تصريح لـ"القدس العربي"، قال حسن قرنفل، أستاذ 
علــم الاجتماع وعميد كليــة الآداب والعلوم الإنســانية في 
مدينة الجديدة، إنه يمكن قــراءة المعطيات الخاصة بارتفاع 
نسبة المسنين وأعدادهم بالمغرب، قراءتين مختلفتين، أولاهما 
"يمكن أن نصفها بالمتفائلة، بحيث إنها تكشف حجم الجهود 
التي بُذلت في مجال الصحة وتحسين ظروف العيش، حيث 

أصبح معدل السن في المغرب يرتفع سنة تلو الأخرى".
وأضاف أن أرقام نســبة المسنين، تكشــف بشكل واضح 
"تحســن ظروف العيش، والجهود التي بذلت على مستوى 
تطعيم الأطفال في ســن مبكــرة، والرعايــة الصحية، كما 
تكشــف عن لجوء المواطن بشــكل أكبر إلى المستشفيات من 

أجل التطبيب وإجراء الفحوص والعمليات الجراحية".
أما القــراءة الثانية لأرقام المندوبيــة، يضيف قرنفل في 
تصريحــه، "فيمكن أن نقول إنها تشــير إلــى مجموعة من 
التحديات التي تواجه المجتمــع المغربي، وهي أنه في أفق ما 
يشير إليه التقرير سنة 2030، سيصبح هناك أكثر من 15 في 

المئة من السكان المغاربة الذي سيبلغون 60 سنة وأكثر".
وحســب عالم الاجتماع، فإن "هذا يفــرض مجموعة من 
التحديات على مستوى صندوق التقاعد والمعاشات الخاصة 
بهؤلاء المواطنين، خاصة وأننا نعرف أن العاملين في القطاع 
الحر كالصناعة التقليدية ومجال الفلاحة، لا يستفيدون من 

أي نظام للرعاية حتى الآن".
ووفق الباحث، فإن هذا "يطرح تحديــاً على الدولة التي 
يجب أن تعالج هذه القضية وتوفر المعاشــات المناسبة لكل 
ســكانها المســنّين"، وأيضاً يضيف قرنفل، "يطرح تحديات 

بخصوص تمويل صناديق التقاعد والمعاشات، لأننا أصبحنا 
الآن كما تشير إليه الدراســة، في وضعية ترتفع معها نسبة 
المتقاعدين ســنة بعد أخرى، في الوقــت الذي تنخفض فيه 
نسبة الأشخاص النشطين، علماً أن هؤلاء هم الذين يمولون 

تلك الصناديق التي تدفع معاشات المسنين".
وختــم حســن قرنفل تصريحه بالإشــارة إلــى أن هذه 
القضية تمثل تحدياً كبيراً آخــر، وعلى الاقتصاد المغربي أن 
يواجهه بكل حكمة وتبصر لضمان عيش مناسب لهذه الفئة 

المسنة.
واحتفلــت المندوبية الســامية للتخطيط علــى طريقتها 
باليوم العالمي للمسنين، عبر إصدار مذكرة احصائية تخص 

هذه الفئة، مشيرة إلى ارتفاعها في المغرب سنة 2021.
وتساءلت عن "أي مستقبل للأشخاص المسنين في المغرب، 
بعد أن أكدت تزايد عددهم في أفق ســنة 2030، موضحة أنه 
حالياً، مع نهايــة العقد الثاني من الألفية الجديدة، يوشــك 
المغرب، على غرار عــدة دول، على إنهاء انتقاله الديمغرافي 
بفضل تحسن أمد حياة سكانه بالإضافة إلى انخفاض معدل 

الخصوبة".
ووفق مذكرة المندوبية، فإن هذا التطور ينعكس في زيادة 

عدد الأشخاص المســنين. وبالتالي، فقد وصل عدد البالغين 
60 سنة فأكثر، سنة 2021، إلى ما يقرب من 4,3 مليون نسمة، 
وهو ما يمثل 11,7% من مجموع الســكان، مقابل 2,4 مليون 

نسمة سنة 2004 أي ما يمثل 8% من مجموع ساكنة المغرب.
وأكدت الهيئــة أنه، وحســب الإســقاطات الديمغرافية 
المنجزة من طرفها، ســيصل عدد الأشخاص المسنين ما يزيد 
بقليل على 6 ملايين نســمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل 
زيادة بنسبة 42% مقارنة بســنة 2021، وسوف تمثل هذه 

الفئة 15,4% من مجموع السكان.
وتضيــف المندوبيــة أنــه إذا كان حالياً أكثــر من نصف 
الأشخاص المسنين )51٪( من النساء، فإن حصتهم ستصل 
إلى 52.2٪ في 2030، بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط 

العمر المتوقع عند الولادة بين النساء.
ســؤال آخر طرحتــه المندوبية فــي مذكتهــا، وهو "أين 
سيشيخ المغاربة في أفق 2030؟"، موضحة أنه سيتزايد عدد 
الأشخاص المسنين في الوســط الحضري بوتيرة أسرع منه 
في الوسط القروي، ويرجع ذلك أساساً إلى الهجرة القروية 
في الماضي. وبالتالي، ســيتضاعف عدد الأشخاص المسنين 
في الوسط الحضري بمقدار 1,5 مرة بين سنتي 2021 و2030، 

منتقلًا بذلك من 2,8 مليون نســمة ســنة 2021 إلى ما يقارب 
4,2 مليون نسمة في أفق 2030. وعلى العكس، سيعرف عدد 
"كبار الســن"، في الوســط القروي، تزايداً بمعامل تضاعف 
يصل إلى 1,2، منتقلًا بذلك خلال الفترة نفسها من 1,5 مليون 

نسمة إلى نحو 1,8 مليون نسمة.
وحســب المذكرة نفسها، ســتظل التفاوتات الديمغرافية 
حســب جهــات المملكة مهمــة. ويمكــن التمييز بــن ثلاث 
مجموعات من الجهات: مجموعة تضم الجهات التي تســجل 
وزناً ديمغرافياً كبيراً للأشــخاص المسنين )أكثر من %13(، 
ويتعلق الأمر بجهات الشــرق وبني ملال - خنيفرة والدار 
البيضاء - ســطات وفاس –مكناس. ومجموعة أخرى تضم 
الجهات التي تسجل وزناً ديمغرافياً متدنياً )أقل من %7,5( 
ويتعلق الأمر بجهتي العيون - الســاقية الحمراء والداخلة 
- وادي الذهب. وبين الاثنتين، المجموعة الأكثر عدداً للجهات 
بنسب تقارب المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات سوس- 
ماسة وكلميم - واد نون والرباط - سلا - القنيطرة ودرعة 
- تافيلالت ومراكش - آسفي وطنجة - تطوان - الحسيمة. 
ويظل هذا التصنيف صالحاً خلال الفترة إلزمنية2030-2021 

مع إمكانية اختلاف الترتيب داخل المجموعات.

وزيرة خارجية ليبيا تعلن 
خروج عدد محدود من 

المرتزقة من بلادها
■ الكويت- أ ف ب: أعلنت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء 
المنقوش، عن خروج عــدد محدود من المرتزقة من بلادها، 
مؤكدة بأن طرابلس تســعى من خلال مؤتمر دولي ينعقد 

الشهر الجاري لتنظيم خروج شامل للمرتزقة.
وقالــت، في مؤتمر صحافي مع نظيرهــا الكويتي أثناء 
زيارتها للإمارة، تعليقاً على الأخبار المتداولة بشأن خروج 
بعض المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا: "الخبر صحيح 
)...(، هي بداية بســيطة جداً، وما زلنا نســعى إلى خروج 
أعداد أكبر". ولم تكشــف الوزيرة أعداد المرتزقة المغادرين 

ولا جنسياتهم ولا موعد خروجهم.
وأضافــت نجــاء المنقوش: "لا زلنا نســعى إلــى تنظيم 
أكبر وشــامل لخــروج المرتزقة وهــذا ما نســعى إليه في 
مؤتمر اســتقرار ليبيا الذي ســيعقد نهاية الشهر الجاري، 

لوضع خطة في لجنة 5+5 وفق جدول زمني".
وتســتعد ليبيــا إلــى اســتضافة المؤتمــر الدولــي فــي 
العاصمــة طرابلــس نهاية الشــهر الجاري لدفــع العملية 
السياســية وحــثّ الأطــراف الدوليــة على المســاعدة في 

إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء في 
تشــرين الأول/أكتوبــر العام الماضي، علــى إخراج جميع 
القوات الأجنبية والمرتزقــة خلال 90 يوماً من تاريخ إبرام 

الاتفاق.
وانتهت المهلة المقررة لخروج هــذه القوات نهاية كانون 

الثاني/يناير الماضي، دون أن يتحقق ذلك.
وتقــدر الأمم المتحــدة عدد القــوات الأجنبيــة والمرتزقة 

المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفاً.
ورغــم اختيــار ملتقى الحوار السياســي الليبي ســلطة 
سياســية موحــدة فــي شــباط/فبراير الماضــي، مهمتها 
التحضيــر للانتخابــات المقبلــة نهايــة العام الجــاري، لا 
تــزال البــاد تواجــه تحديات أمنيــة وغموضاً سياســياً 
حــول القدرة على التوافق بشــأن القوانين المنظمة للعملية 

الانتخابية.

نسبة المسنين ترتفع في المغرب وعالم اجتماع يكشف لـ»القدس العربي« قراءته للمعطيات الجديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس وزراء الجزائر: تصريحات ماكرون 
»غير مقبولة ومردودة عليه«

الصحافة الجزائرية: الأزمة مع فرنسا »من المحتمل أن تطول« 

وزير خارجية الجزائر يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف الافريقي

■ الجزائر- »الاناضول«: قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن 
بن عبد الرحمــن، أمس الإثنين، إن تصريحات الرئيس الفرنســي 
ايمانويــل ماكــرون الأخيــرة حــول تاريخ بــاده، "غيــر مقبولة 

ومردودة عليه".
وكان يرد على الصحافيين خلال زيارة يجريها لمحافظة وهران 
)غرب(، بشأن تصريحات ســابقة لماكرون قال فيها إن "الجزائر 

كأمة ودولة ظهرت بعد الاستعمار الفرنسي )1962/1830( ".
وحســب التلفزيون الجزائري الرســمي، قال بن عبد الرحمن، 
إن هــذه التصريحــات "غيــر مقبولة و مــردودة علــى قائلها )..( 
بلادنا أكبر مــن كل التصريحات التي تحاول المســاس بتاريخها 

وبجذورها".
وأضاف: "هي تصريحات لا نرضى بها أبداً، فالجزائر شــعب 

وأمة واقفة وضاربة في التاريخ".
والســبت، اســتنكرت الرئاســة الجزائرية بشــدة تصريحات 
الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل 

التشاور.
واتهــم ماكــرون فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفــة "لوموند" 
الفرنســية، الخميــس، النخبــة الحاكمــة فــي الجزائــر بـ"تغذية 

الضغينة تجاه فرنسا".
كمــا طعن فــي وجــود أمــة جزائرية قبــل دخول الاســتعمار 
الفرنســي إلى البــاد عام 1830م، وتســاءل مســتنكراً: "هل كان 

هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
وزعــم ماكــرون أنــه "كان هنــاك اســتعمار قبــل الاســتعمار 

الفرنســي" للجزائر، في إشــارة لفترة الحكم العثماني بين عامي 
1514 و1830م.

وإضافــة للرفض الرســمي الكبيــر، أثارت هــذه التصريحات 
حالة من الغضب الشــعبي في الجزائــر، ووصفتها أحزاب بأنها 
"مســيئة ومســتنكرة"، واعتبرتها أخرى أنها "تنــم عن حقد دفين 
تجــاه الجزائر وجهل مريــب بتاريخهــا"، فيما قال آخــرون إنها 

"عدائية".

■ الجزائر - أ ف ب: قــدّرت الصحافة الجزائرية، 
أمس الإثنين، أن الأزمة بين الجزائر وفرنســا الناجمة 
عن التصريحات الانتقادية للرئيس إيمانويل ماكرون 
"من المحتمل أن تطــول"، مؤكدة علــى الطبيعة "غير 

المسبوقة" لهذا الخلاف.
وجاء في صحيفة "لوســوار دالجيــري" الصادرة 
بالفرنســية: "يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية 
دخلت مرحلة حرجة، بعد أربع وعشــرين ساعة من 
نشــر التصريحات الخطرة التي أدلــى بها إيمانويل 
ماكــرون الخميس في الإليزيــه. تم اتخاذ إجراءات، 
ويمكــن أن تتخذ أخــرى قريبــاً جداً. بــن الجزائر 

وباريس الآن أزمة غير مسبوقة".
وقــررت الجزائر الســبت "الاســتدعاء الفوري" 
لســفيرها في باريــس، رداً على تصريحــات نقلتها 
صحيفــة لومونــد اعتبر فيهــا ماكــرون أن الجزائر 

أنشئت بعد استقلالها العام 1962 على نظام يقوم على 
السياسي-العسكري"،  "النظام  كرسه  للذاكرة"  "ريع 
وشــكك في وجود أمــة جزائريــة قبل الاســتعمار 

الفرنسي.
كذلك أشارت مصادر عسكرية فرنسية، الأحد، إلى 
أن الجزائر منعت الطائرات العســكرية الفرنسية من 

التحليق فوق أراضيها رداً على تصريحات ماكرون.
الناطقة  "ليبرتيــه"  صحيفــة  قــدرت  جهتها،  من 
بالفرنســية، أن تصريحــات ماكرون "لا تــزال تثير 
الغضب والســخط فــي الجزائر. تصريحاتــه )...( 
أدخلت البلدين في مرحلة توتر من المحتمل أن تطول".
وأضافــت: "لم يســبق )...( أن تدهورت العلاقات 
بــن العاصمتين إلى هذا الحد، رغم أنها كثيراً ما تتأثر 
بالعواطف الجياشــة نظراً للبعد التاريخي والثقافي 
والإنســاني الذي يربط البلدين، ورغم الاضطرابات 

الموقتة التي تشهدها من حين لآخر".
وعنونت صحيفة "الوطن" الصادرة بالفرنسية أن 
"الأزمة ترســخت"، وقدّرت أن حال العلاقات الثنائية 
بين الجزائر وفرنســا "يمكن أن تصبح أكثر تعقيداً في 
الأيام المقبلة، بالنظر إلــى أن التصريحات )ماكرون( 

تستمر في إثارة ردود فعل".
كذلك، أدانت الطبقة السياسية الجزائرية بالإجماع 
انتقادات ماكرون للسلطات الجزائرية. واعتبر رئيس 
حركــة مجتمع الســلم )حمس( عبد الــرزاق مقري، 
التصريحات بمثابة "إعــان حرب على الجزائر دولة 

وشعباً".
التواصل الاجتماعي وســم  وانتشــر على مواقع 
يدعو إلى طرد السفير الفرنسي في الجزائر، وقد صار 
من أكثر الوســوم انتشاراً بين مســتخدمي الإنترنت 

الجزائريين على "تويتر" منذ الأحد.

■ أديس أبابا/الجزائــر- د ب أ: أكد وزير  الخارجية 
الجزائري، رمطان لعمامرة، علــى الأهمية البالغة التي 

توليها بلاده للحفاظ على وحدة الصف الإفريقي.
جاء ذلــك خلال مباحثــات عقدها أمــس الإثنين مع 
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موســى فكي، تركزت 
على دور المنظمة فــي إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية 
الاســتعمار في القارة الإفريقية، حسب بيان الخارجية 

الجزائرية .
وشدد لعمامرة على "ضرورة مضاعفة الجهود لإعلاء 
التي أرســاها الآباء المؤسســون  المثلى  المبادئ والقيم 
والتي تم تضمينها في الميثاق التأسيسي، من أجل تمكين 

المنظمة القارية من الاضطلاع بالدور المنوط بها في إنهاء 
الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة، فضلًا 

عن الدفع بأجندة التنمية المستدامة."
وأشاد فكي بـ "الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر 
دعماً للســلم والأمن وترقية الحلول الســلمية للأزمات 
في شــمال إفريقيا والســاحل والصحراء ومســاعيها 
الحميدة الرامية إلى المساهمة في توفير المناخ السياسي 
الضروري لتمكين الأطراف المعنية بقضية ســد النهضة 
من تجاوز الانســداد الحالــي وتغليب منطــق الحوار 

والتعاون والمصلحة المشتركة."
ووفق البيــان، "تنــاول الجانبان التحديــات التي 

يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، 
والسبل الكفيلة من تمكين الاتحاد الإفريقي من الاضطلاع 
بالدور المنوط به كشريك أساسي للأمم المتحدة في قيادة 

المسار السياسي لإنهاء الأزمة بين طرفي النزاع".
واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور تمهيداً 
للاســتحقاقات القارية المقبلة، بما فيها اجتماع المجلس 
التنفيذي للاتحاد الإفريقي والمؤتمر الســنوي للســلم 

والأمن في إفريقيا المزمع عقده لاحقاً بالجزائر.
ويتواجــد وزيــر الخارجيــة الجزائري فــي أديس 
أبابا للمشاركة في مراســم تنصيب الحكومة الإثيوبية 

الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن

قال إن بلاده أوفدت بعثة لحكومة باماكو لاستكشاف أبعاد تعاملها مع »فاغنر« 

الغزواني لمجلة »لوبويه«: علاقاتنا مع دول الخليج جيدة وتقلقنا أزمة الجزائر والمغرب
نواكشوط – »القدس العربي«

 
من عبد الله مولود:

الشــيخ  محمــد  الموريتانــي،  الرئيــس  أكــد 
الغزواني، أن "علاقــات موريتانيا ممتازة مع دول 
الخليج جميعهــا، وأن موريتانيا أعــادت علاقاتها 
الدبلوماسية مع قطر وهي سعيدة بذلك وقد عينت 
قائماً بالأعمــال في الدوحة تحضيــراً لإعادة فتح 

سفارة".
جاء ذلك فــي ســياق مقابلة رد فيهــا الرئيس 
الفرنســية  "لوبويه"  لمجلة  أســئلة  على  الغزواني 

تناولت عدة موضوعات سياسية محلية ودولية.
وقال: "إن الســعودية شــريك ثمين رافق جهود 

موريتانيا، كما استجابت الإمارات لنداءاتنا عندما 
طلبنــا منهم تمويل كلية الدفاع في نواكشــوط، أما 
الكويت فهي من أقدم شــركائنا الذيــن أظهروا لنا 
الكرم دائماً، وقد ســاعدتنا للتو في تســوية ديون 
يعود تاريخها إلى نصف قرن، وكان الدين الرئيسي 
82 مليون دولار لكنه ارتفع إلــى ما يقرب من مليار 
دولار بفوائــد، ووافقت الســلطات الكويتية على 
إلغاء نســبة 95٪ من فوائد هذا الدين، ومنحتنا 

شروطاً مواتية لدفع رأس المال بالتقسيط".
ورد الرئيــس الغزواني على ســؤال حول أزمة 
قطع العلاقات بين الجزائــر والمغرب، التي اندلعت 
مؤخراً على خلفية التوترات حول قضية الصحراء 
الغربية واستئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل، 
فقال: "لا أعتقد أن هناك نية أو حتى بدايات مزيد من 

التصعيد، ولا نريد ذلك؛ إنه وضع ســتكون له آثار 
ســلبية على الاندماج المغاربي الذي يعاني بالفعل 

بسبب الأزمة الليبية". 
وأضــاف: "يجــب أن نعتمد علــى حكمة هذين 
البلدين الشقيقين اللذين تربطنا بهما علاقات طيبة 
للغاية، ونحن مستعدون، إذا طلبوا منا ذلك، للقيام 

بدور تسهيلي". 
وعن اســتخدام جمهورية مالــي لمرتزقة فاغنر، 
قــال الرئيس الغزوانــي: "إذا رغبــت إحدى دول 
الســاحل في ضم جهة عســكرية جديــدة ، فيجب 
عليها أولًا استشارة شركائها في المنطقة وأن يكون 
لديها نهج منسق، وقد أرسلت للتو وفداً إلى باماكو 

للاستفسار عن واقع مشاريع جيراننا".
وحــول تعــرض موريتانيا لمزيد مــن الهجمات 

الإرهابية، منذ 2011 بينما لم يســلم منها الجيران، 
قــال الرئيس الغزواني: "بين عامــي 2005 و2007، 
ارتكب الإرهابيــون عدداً من الهجمــات واحتجاز 
الرهائن فــي أراضينا؛ وبصــرف النظر عن أجهزة 
الأخرى  الدولــة  هيــاكل  شــعرت  والأمن،  الدفاع 
والســكان أنه لا دور لهم في مكافحة الإرهاب، لذلك 
والمواطنين  الوزاريــة  الدوائر  مختلف  إشــراك  تم 
فــي هذه المعركة، مع وضع اســتراتيجية شــاملة، 
اســتغرقت وقتاً طويلًا لكنها سرعان ما أسفرت عن 

نتائج".
وعن الجانب العســكري فــي مواجهة الإرهاب، 
أوضح "أن موريتانيا، عوضاً عن الجيش التقليدي، 
نفس  لها  خاصــة،  عســكرية  مجموعات  أنشــأت 
خصائص التنقــل والخفة مثل الجماعات الإرهابية 

ولكنها أكثر اســتقلالية وتفوقاً مــن حيث الرجال 
والمعدات وســاعدت هذه الاســتراتيجية في خلق 

توازن الرعب".
"أن موريتانيا  إلــى  الغزواني  الرئيس  وأشــار 
اعتمدت الحــوار الديني في حربها ضــد الإرهاب 
حيــث حاور العلمــاء الإرهابيين الذيــن تاب كثير 
منهم الآن وتمكنوا من استئناف حياتهم الطبيعية، 
ونحن نركز بشكل خاص على الوقاية لمنع الشباب 
إلى مغامــرات الجماعات الإرهابية،  من الانجراف 
يبــدأ هذا العمل لذلك في ســن مبكرة في المدرســة 
الحديثــة وفي المحاظــر، من خلال إشــراف وزارة 

الشؤون الإسلامية".
وتحدث عن عمله على تهدئة الساحة السياسية 
منذ وصوله للسلطة عام 2019، فقال: "اتخذنا خيار 

إنشــاء مناخ سياســي ســلمي، أرادت الجماعات 
السياســية إنشــاء إطار للنقاش، وعندما عرضت 
علينا الفكرة قبلناها، وقد يســميها البعض حواراً 
والبعض الآخر يتحدث عن مشــاورات سياســية، 
والــدلالات لا تهم، فالمهــم هو الاســتجابة لمطالب 
الفاعلــن السياســيين والمجتمــع المدني لمناقشــة 

المسائل ذات الاهتمام العام".
وأضاف: "نحن لســنا بصدد تهدئــة التوترات 
التــي لا وجود لهــا اليوم، وبــدلًا من ذلــك، نريد 
مساعدة الجهات السياســية الناشطة في الساحة 
في تحديد الموضوعات أو طرح الأســئلة التي يجب 
تقديم إجابة عنها، ودورنا كســلطة تنفيذية يقتصر 
على التنظيم والتحكيم، حتى نخرج جميعاً بنتائج 
مهمة وملموسة، تسمح بترسيخ الحكامة الرشيدة".
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تونس – »القدس العربي«:

 كشفت مصادر مقربة من الرئيس قيس ســعيد عن نيته "إقصاء" حركة 
النهضة من الحوار الوطني الذي سيشــرف عليه خــال الأيام المقبلة، في 
وقت شــكك سياسيون في قدرة رئيســة الحكومة المكلفة نجلاء بودن على 
إدارة الحكومة بشكل مستقل في ظل الصلاحيات المحدودة الممنوحة له من 
قبل الرئيس ســعيد، فيما أبدى اتحاد الشغل انفتاحه على جميع الأطراف، 

لكنه أبدى امتعاضه من "تجاهله" من قبل سعيد.
وأكد رئيس حركة الشــعب زهير مغزاوي، أنه التقى الرئيس سعيد في 
عدة مناســبات وأعلمه أنه ســيدعو إلى حوار إثر إعلان تركيبة الحكومة، 
مضيفاً: ''حركة النهضة لن توجه لها الدعوة للمشاركة في الحوار، لأنها جزء 

من المشكل ولأنها المسؤولة عن الخراب في البلاد''.
وكان الرئيس سعيد كشف لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته 

تنظيم حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
وقال ســرحان ناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إنه يدعم 
"المسار التصحيحي" للرئيس قيس سعيد، واستدرك بقوله: "نحن نسانده 

في قراراته، لكن إذا حاد عن المسار سنكون من معارضيه''.
وأضاف، في تصريح صحافي: ''نحن من دعاة الحوار، ورئيس الجمهورية 
مطالب بالجلوس مع الأحزاب المعارضة التي لا تتعلق بها قضايا وشــبهات 
فساد، ومع المنظمات الوطنية، ولكن لا مجال للحوار مع الأحزاب التي دمرت 

تونس''.
وتابع بقوله: "سعيد لا يمكنه أن يبني مستقبل البلاد داخل لجنة في قصر 
قرطاج، ولا يمكنه أن يقصي معارضيه، ومســاندتنا لقيس ســعيد لا تعني 
منحه صكّاً على بياض، وفي صورة كان مشــروع ســعيد الانفراد بالحكم 

فسنعارضه وسنناضل ضدّه لأنّه لا سياسة ولا ديمقراطية دون أحزاب''.
كمــا عبر عن تأييــده الدعوات المطالبــة بحل البرلمان، مضيفــاً: "قرأنا 
الفاتحــة على روح البرلمان، وتجوز عليه الرحمــة وطلب المغفرة لما ارتكبه 
من ضرر في حق الشعب التونس وبالتحديد حركة النهضة والأحزاب التي 
تحالفت معها منــذ الترويكا، وكل الأحزاب التي شــاركت في البرلمان وفي 

منظومة الحكم".
وعبر الأمين العام المســاعد لاتحاد الشغل سمير الشــفي، عن استعداد 

منظمة الشغيلة لـ"المساهمة الحقيقية والفعلية في كل ما يهم الشأن الوطني 
على جميع المستويات. وما يعني الاتحاد هو البرامج التي تخدم التونسيين 

وتعالج مشاكلهم".
كما أشــاد بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه نفى تلقي 

الاتحاد لاتصالات من الرئيس قيس سعيد للتشاور حول المرحلة القادمة.
فيما اعتبر فاضل عبد الكافي، رئيس حزب آفاق تونس، أن حكومة بودن 
ســتكون ''حكومة الأمر الواقع وشــرعيتها منقوصة. نحن نتحسر لأنّ أول 
رئيس حكومة امرأة في تونس والعالم العربي صلاحياتها محدودة. كما أن 
ستتسلم الحكم في ظل وضع اقتصادي كارثي، ما يعني أن الفترة المقبلة في 

حاجة إلى فريق عمل وحكومة كفاءات للخروج من الأزمة".
وأكد أن حزبه لا يدعو إلى العودة لما قبل 25 تموز/يوليو، لكنه في الوقت 
ذاته غير مواقف على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة وانفراده بالحكم، 
مضيفاً: "أي شــخص مهما كانت براعته وشعبيته ومهما كانت نيته حسنة 
لن نسمح له بالانفراد بالرأي، لأننا لســنا رعايا، بل مواطنون ولن نسمح 

بتهديد الحرية''.
وتابــع بقوله: "نحــن دعاة حوار، ومســتعدون للجلــوس مع رئيس 
الجمهوريــة من أجل إيجــاد حلول للخــروج من الفترة الاســتثنائية في 
إطار الدســتور. ورئيس الجمهورية مطالب اليوم بإجراء حوار موسّع مع 
الأحزاب والمنظمات الوطنية وحل البرمان، ولكن يبدو أنه غير مستعد بعد 

لذلك، لأنّ الترويج لتجميد البرلمان غير الترويج لحله في العالم''.
ودعــا عبد الكافي الرئيس ســعيد إلــى تطبيق القانــون والذهاب إلى 
القضاء العادل، لكنه أبدى في الوقت نفســه تحفظه على تصريحات سعيد 
بخصوص الأحزاب ورجــال الأعمال "فاتهام الجميع بالفســاد غير مقبول 

بالمرة''.
وكشــفت المحامية والنائب عن حركة الشــعب، ليلى حــداد، عن تورط 
وزراء وكتاب دولة 3 رؤساء حكومات ســابقين في قضايا تتعلق بالفساد، 
ودعت إلــى "فتح الملفــات وقطع القضاة مع سياســة الارتباك وسياســة 

الخضوع لتعليمات الأحزاب السياسية والتحلي بالجرأة".
وأضافت: "هناك ملفات مــن الوزن الثقيل لدى القضــاء لم يتم فتحها، 
والقضــاء بصــدد المماطلة فيها، كما أنــه لم يحقق في عــدة قضايا تتعلق 
بتبييض وتهريب الأموال". ودعت حداد الرئيس سعيد لإصدار أمر رئاسي 

يُنهي إلحــاق النواب بالبرلمان و"خاصة الذين كانوا يشــتغلون بالوظيفة 
العمومية من أجل التســريع بعودتهم لخططهم التي كانوا يشــغلونها قبل 
توليهم المهام النيابية"، مشــيرة إلى أن "قرار إنهــاء الإلحاق يُمثل الصيغة 
الأسلم، خاصة أن النواب لا يمكنهم تقديم استقالاتهم بما أن البرلمان أشغاله 

مُجمدة وتم إيقاف المنح والامتيازات التي يتمتعون بها".
وكان أنصار الرئيس نظموا الأحد مسيرات كبيرة في العاصمة وعدد من 
المدن التونســية، طالبوا فيها بحل البرلمان وإطلاق حملة واســعة لمكافحة 

الفساد.

»اتحاد الشغل« يبدى انفتاحه على جميع الأطراف ويشكو »تجاهل« سعيّد له

أنباء عن نية الرئيس التونسي »إقصاء« حركة النهضة من الحوار الوطني
... وسياسيون يشككون في قدرة بودن على إدارة الحكومة

من تظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي أول أمس

وصف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بـ»الانقلاب«

عبد اللطيف المكي: أفكار »النهضة« ما زالت صالحة لكن يجب تغيير الوعاء 
■ تونس - »الأناضول«:قال القيادي المســتقيل 
من حركة النهضة التونســية، الوزير السابق عبد 
اللطيف المكي، إن الأفكار الرئيســية التي تأسست 
عليها الحركة ما زالت صالحة للتطبيق، "لكن وعاء 
النهضة لم يعد أفضل مترجــم لهذه القيم النبيلة"، 
واصفــاً الإجــراءات الاســتثنائية التــي اتخذها 

الرئيس قيس سعيد بـ"الانقلاب".
جــاء ذلــك فــي مقابلة تحــدث فيهــا المكي عن 
اســتقالته و130 آخرين من القيادات والأعضاء من 
حركة "النهضة" )صاحبة أكبــر كتلة برلمانية بـ53 
نائباً من 217(، كما تطرق إلــى ما حدث في تونس 

يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
والشــهر الماضي، أعلن 131 عضواً في "النهضة"، 
بينهم قيــادات تاريخية منهم "المكي"، اســتقالتهم 
منها، بســبب مــا قالوا إنــه "تعطّــل الديمقراطية 
الداخلية للحركة والمركزة المفرطة داخلها، وانفراد 
مجموعــة من الموالين لرئيســها بالقــرار داخلها"، 
وتحملها جانباً من المسؤولية عن الوضع الراهن في 

البلاد، وفق بيان الاستقالة.
تلك الاســتقالة الجماعية، أرجعهــا المكي، الذي 
سبق له تولي منصب وزير الصحة، في مقابلته إلى 
وتنبع  البعض  ببعضها  مرتبطة  متراكمة  "أســباب 
من نفس الفلســفة في تســيير الحركة، وفي إنتاج 
سياســاتها الوطنية لأن الخــاف الداخلي لا قيمة 
لــه إلا في علاقته بما تنتجه الحركة من سياســات 

وطنية وأدوار وطنية".

فشل الإصلاح من الداخل

ولفت المكــي إلى أنه "بحكم الموقــع الهام لحركة 
النهضة في التأثير بالوضع العــام للبلاد، حاولنا 
مــراراً وتكــراراً تصويب هــذا الــدور، من خلال 
تصويب طرق اتخاذ السياســات، ولكن للأســف 
هناك إمعان في تقوية القبضة الفردية على قرارات 
الحركة، وضعف أداء المؤسسات". ورأى أن "العديد 
من القــرارات التي اتخذها رئيس الحركة فرشــت 

السجاد الأحمر للانقلاب".
وتابع: "بعــد 25 يوليو/ تمــوز الماضي، كان من 
المفروض أن تتحمل هذه القيادة، التي يرأسها راشد 
الغنوشــي، مســؤوليتها، وأن تتراجع إلى الخلف 
علــى الأقل، إن لم تتنح، لتســمح بقيــادة جديدة 
للحركــة متجردة للتصدي للانقــاب، وفي الوقت 
نفسه، لإيجاد حلول للوضع المتأزم جداً في البلاد".

وقال: "انقــاب 25 يوليو، وجّــه ضربة قاصمة 
يجب  وكان  البــاد،  فــي  الديمقراطية  للمســيرة 

تحمّل المسؤولية بالشــجاعة الكافية )من القيادة( 
لكننا نرى العكس بالإصــرار على عدم القيام بهذه 
الإجــراءات، وإصرار على تأخيــر المؤتمر )مؤتمر 
الحركة المتوقع نهاية العــام( والتفكير في التمديد 

لرئيس الحركة، حتى وإن انعقد المؤتمر".

 الغنوشي رفض الاستقالة

وأشار إلى أن الغنوشي يرفض الاستقالة بعد 25 
يوليو من رئاســة الحركة، قائلًا: "نعم، هو يرفض 
الاســتقالة ويخطط للتمديد". وأوضــح: "نحن لا 
نرفض شــخصاً، بالأكيد سيكون له دور في البلاد، 
لكــن تلخيص الحركة فيه، وفي مــن والاه بطريقة 

عمياء لا يقبل".
واستدرك: "لو كل القيادات )داخل الحركة( كانت 
على قلب )رجل( واحد، ورفضت الاستفراد بالقرار، 
وفكــرت مــن منطلق المصلحــة الوطنيــة، وحتى 

المصلحة الحركية، لما وصلنا إلى هذا الوضع".

تأسيس حزب

وحــول مــا إذا كانت الأفــكار الرئيســية التي 
تأسســت عليها حركة النهضة منذ إعلانها الرسمي 
في 1981 تحت اســم "حركة الاتجاه الإســامي" ما 
زالــت صالحة، قال المكــي: "الأفــكار الكبرى تبقى 
والحرية  الاجتماعية  العدالة  فكرة  ضرورية،  دائماً 
والهوية الوطنية من لغة وتاريخ وقيم، ولكن وعاء 

النهضة لم يعد أفضل مترجم لهذه القيم النبيلة".
وشدّد على أن "حركة النهضة، تمثل فكرة رئيسية 
فــي المجتمع، هي الهوية الوطنيــة مع الحرية، لكن 
لم تعد أفضل مترجم لها، لذلــك تبقى الأفكار ولكن 

الأوعية تتغير".
وبخصوص فشــل من استقال سابقاً من النهضة 
في تأســيس حزب جديد، قال المكي: "المعروف في 
فردية  استقالات  كانت  أنها  الإســاميين  استقالات 
وســلبية، وعادة ما يتوقف المســتقيل عن النشاط 

السياسي".
واستطرد: "هذه الاســتقالة جماعية )الأخيرة(، 
تحمل في بذورها فكرة العمل الجماعي المســتقبلي، 
لكن تحديــد شــكله يبقى رهــن النقــاش داخل 

المجموعة".
وحول إمكانية رجوعهــم للحركة إذا تمت تلبية 
مطالبهــم، جــزم المكي بــأن القيــادة الحالية لن 
تتراجع، وقال: "أؤكد لك هذه خبرة 8 ســنوات من 
المحاولة، ولــم نر أمامنا إلا المراوغــة وعدم الوفاء 

بالوعود".
وتســاءل: "أيــن الوعد بالإصلاح الــذي أطلقه 
رئيس الحركة في المؤتمر العاشر )أيار/مايو 2016( 
لم يتحقق منه شــيء، بل الأمور زادت تدهوراً، ولا 

نريد هنا فتح ملفات ولا نشر غسيل".

 مهمشون في الحكم

وحول تحميل المسؤولية لحركة النهضة في فشل 
تنفيذ اســتحقاقات ثورة ينايــر 2011 الاقتصادية 
والاجتماعيــة، أوضــح المكــي: "نوعاً مــا تتحمل 
الحركة المســؤولية ولكن يتحمل كذلك نداء تونس 

المسؤولية".
وأشــار المكي إلى أنه جرت انتخابــات برلمانية 
ورئاسية في 2014، "والمرحلة بين 2014-2019 كان 
يجب أن تكــون مرحلة الإصلاحــات وفتح الملفات 
الاقتصادية والاجتماعية بحكم مســتقر، لديه أكثر 

من 160 نائباً لكن هذا لم يحدث".
وتابع: "نحن قلنا في تلك الفترة لســنا ضد مبدأ 
الوفاق، ونريد تجميع الصــف الوطني، لكن يجب 
أن يكــون على أرضيــة أجندة الثورة، والمســألة 
الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وإرساء 

المؤسسات الدستورية".
وأضــاف: "قيادة هذا الوفاق )بــن نداء تونس 
والنهضة( كان يجب أن تكــون جماعية، فريق من 
النهضة وفريق من نداء تونس، لكن كانت جلسات 
فردية وقيادة فردية، ما ســمي بقيادة الشيخين"، 
في إشارة إلى الغنوشي، والرئيس الراحل الباجي 

قايد السبسي، رئيس حركة نداء تونس .
واعتبر المكي أن ذلك "خلّف أثراً ســلبياً جداً على 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي لكــن لا تتحمل 
مســؤوليته النهضة فقط، بل نــداء تونس، الذي 
كان يقود الرئاســات الثلاث؛ رئاســة الجمهورية، 
السبســي، ورئاســة الحكومة، يوســف الشاهد، 

ورئاسة البرلمان، محمد الناصر.
وحول ما يتردد عن أن النهضة لبست جبة الحكم 
والحال أن أغلب المسؤولين من خارجها، قال المكي: 
"ما منع النهضة من التصريح أنها مهمشة في الحكم، 
هو رئيس الحركة، الذي لم يرد أن يصارح القواعد 
ج أننــا نحكم  بأننا مهمشــون فــي الحكــم، ويُروِّ
للاستهلاك  عملية  وكانت  ناجحة،  سياســاته  وأن 

الداخلي".
وحول عدم استشراف ما كان يخطط له الرئيس 
قيس سعيّد رغم تســريب وثيقة تحدثت عن خطة 
ســميت بـ"الانقلاب"، قال المكي: "هل هناك شــيء 

أقوى من تســريب الوثيقة في مايــو، بأن الرئيس 
يُعد لتفعيل الفصل 80 من الدستور حسب رغبته".

وأضــاف: "نحــن استشــرفنا، وحتــى وإن لم 
الوثيقة ورئيس الجمهورية لم  نستشــرف جاءت 
ينكرهــا، ورئيس الحركة لم يــرد التحرك". وقال: 
"لم نكن في حاجة إلى الاستشــراف، الأمور كانت 

واضحة وضوح العين".
وحول تصوره لحل الأزمة الحالية، كشف المكي: 
"قلنا لرئيس الحركة لا بد من حل هذه الأزمة وسحب 
مع  بالتوافق  )المشيشــي(  الحكومة  بتغيير  الفتيل 
الإصغاء  وكذلــك  عليه،  الحجة  وإقامــة  الرئيس، 

لوجهة نظره، ولكن تّم الاستمرار في المماحكات".
واســتدرك: "هذا لا يعنــي أن المســؤولية كلها 
يتحملهــا رئيس الحركة أو الحركــة، بل حزب قلب 
تونس بقيــادة نبيل القروي/ 28 نائبــاً الذي كان 
مصراً على بقاء المشيشــي رغم اتفاقنا جميعاً على 

عدم كفاءة هذه الحكومة".
وأوضــح المكي أن "نقاشــات مجلس الشــورى 
)شــورى الحركــة( ثرية جــداً وكذلك نقاشــات 
مؤسسات الحركة، لكن لا يؤخذ بها وينظر فقط في 
الرأي الذي يراه رئيــس الحركة ومن والاه، وإلا لما 

وصل الأستاذ سعيد إلى رئاسة الجمهورية أصلًا".

»الشاهد« أراد ترشيحاً غير رسمي

ولفت المكي إلــى أنه "منــذ 2016، وأنا أطرح مع 
رئيس الحركة فتح ملف رئاســيات )2019(، وقلت 
له يجــب أن نعد له مــن الآن بيننا وبــن حلفائنا 
الديمقراطيين أنصار الثورة مثل مصطفى بن جعفر، 
أو نجيــب الشــابي، أو حمادي الجبالــي، أو عبد 
الفتاح مورو، أو غيرهم من المناضلين الصادقين مع 
الديمقراطية، لكن رئيــس الحركة احتكر هذا الملف 

ولم يرد طرحه".
وذكــر أن "الغنوشــي كان يلمــح أحيانــاً أنه 
سيترشــح، وأحيانــاً أنــه يبحث عــن العصفور 
النادر، ثم نكتشف عشية الترشيحات للانتخابات 
الرئاســية 2019 أنه كان يتفاوض سراً مع يوسف 
الشــاهد، رئيــس الحكومة آنذاك، على ترشــيحه 

للرئاسة".
وكشــف المكي أن "الشــاهد رفض فــي آخر يوم 
أن يمضي ترشيحاً رســمياً )مدعوماً من الحركة(، 
وأراد ترشــيحاً غير رســمي، وهذه إهانة للحركة، 
واضطررنا لترشــيح مورو". وقال: كان الغنوشي 
"يتفاوض من وراء المؤسســات إلــى آخر لحظة". 
واعتبر أن مورو "كان مرشــحاً يمكــن أن يفوز، لِما 

يحظى به من صورة طيبة لو رشح بطريقة طبيعية 
وفي الوقت المناسب".

وحول قدرة القوى الرافضة لقرارات سعيد على 
النجاح، قال المكي: "ستعود الديمقراطية إلى تونس 
بإذن اللــه، وهذه الأزمة رغم شــدّتها وقســوتها 
ســتُنضِج الوعي السياســي لدى النخــب، ولدى 
المجتمع من خلال اكتشاف سراب الشعبوية". وحذّر 
من أن "البلد يمكن، لا قــدر الله، أن تنهار اقتصادياً 

واجتماعياً".
وأوضح "كانــت الأولوية اقتصادية واجتماعية، 
وكنّا نبحث عن حكومة تنهض بالوضع الاقتصادي 
والاجتماعــي، فــإذا برئيــس الجمهوريــة يقلب 

الأولوية وفق أجندته".
واستطرد: "يريد الرئيس أن يجمع كل السلطات 
بيــده، ويجعل الأولويــة تغيير الدســتور، بينما 
الاقتصــادي للانهيــار، في حين  الوضــع  يتوجه 
أنه كان يعــد الناس بمعالجة الملفــات الاقتصادية 

والاجتماعية".
وأبدى المكي ثقته في أن "الديمقراطية ستنتصر، 
والشــعبويات ســيطرت في كثير مــن البلدان ثم 

انهارت، والشعوب عرفت بعد ذلك الطريق".

 فتح باب للفساد والقبلية

وحــول إعــان الرئيس أنــه ســيغير القانون 
الانتخابي، حذر المكــي من أنه إذا "صح أن الرئيس 
يريد دوائر انتخابية على الأفراد، فإنه يفتح الباب 
على  للسيطرة  )القبلية(  والعروشية  الفاسد  للمال 

السلطة التشريعية".
واعتبــر أن "الرئيس قام بعمــل انقلابي، فليس 
هنالك حاكم ديمقراطي يعلّق دســتوراً ديمقراطياً، 
لأن الدستور الديمقراطي فيه من الآليات ما يجعله 

يتطور دون الحاجة لتعليقه".
الرئيــس أن "يســلك الآليــات  ودعــا المكــي، 
الدســتورية، وأن يفتح حواراً هادئاً، الفكرة مقابل 
الفكرة وليــس الدبابة مقابل الفكرة"، في إشــارة 
إلى إنزال سعيد الدبابات أمام البرلمان ومقر رئاسة 

الحكومة بعد غلقهما.
وبخصوص مواجهــة الوضع الجديد، قال المكي: 
"هذا الأفضل، وإلا ســيجمعنا الميدان. وهذا سيبقى 
للتاريخ، كل المواقف من الانقلاب ستدخل التاريخ، 
ولكن من أي بــاب". وأكمل: "إما من باب الشــرف 
والوفاء للديمقراطيــة والقيم التي ناضل من أجلها 
الشــهداء رحمهم الله، أو من باب الخزي والبحث 

عن الفُتات في ظل الديكتاتوريات".

البرلمان الليبي يناقش قانون الانتخابات البرلمانية
والرئاسة تمنع الأعضاء من مناقشة قانون »الرئاسية« 

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

جلســة  أعمــال  الاثنــن،  انطلقت،أمــس 
مجلس النواب الرســمية المخصصة لمناقشة 
قانون الانتخابــات البرلمانية بعد أن حســم 
الانتخابــات  قانــون  منفــرداً،  المجلــس، 
الرئاسية، وقد شهدت الجلسة غياب رئيس 
مجلس النواب، حيث ترأســها النائب الأول 
له فوزي النويري، وبحضــور النائب الثاني 
أحميد حومه، كما نقلت الجلسة على الهواء 

مباشرة.
أعضــاء  مناقشــة  الجلســة  وشــهدت 
مجلــس النــواب المجتمعين في مقــر المجلس 
فــي مدينــة طبرق، القانون رقم )10( لســنة 
2021 بشــأن انتخاب مجلس النواب القادم، 
كما باشــر الأعضاء في التصويت على مواد 

القانــون مادة مادة. إلا أن رئاســة الجلســة 
منعــت كالمــرات الســابقة، أعضــاء المجلس 
من مناقشــة قانــون الانتخابات الرئاســية 
والجدل الدائر حولــه، بل تجاهلت مطالبات 
البعض بمناقشــته مجدداً لرفضهم عدداً من 

المواد الخاصة به.
كما أن النقاشات حول قانون الانتخابات 
البرلمانيــة تضمنــت خلافات عديــدة أبرزها 
عــن  فضــاً  ومشــاركتها  الأحــزاب  حــول 
النظام الفردي، واقترح البعض مجموعة من 

التعديلات الطفيفة.
أحمــد  النــواب  مجلــس  عضــو  ودعــا 
الشــارف، إلى الإبقــاء على النظــام الفردي 
في الترشــح للمقاعد بمجلس النواب المقبل، 
بالدوائر نفســها المنصوص عليها في قانون 
رقم 10 للعام 2014 الخاص بانتخاب مجلس 
النــواب. وقال: "لا نريد نظــام الأحزاب، ولا 
نضيــف أو ننقــص أي شــيء، لأن المرحلــة 

حساسة، ولا بد من تحصين قانون انتخاب 
مجلــس النــواب، وتحديــد انتهــاء الجولــة 
الأولــى فيــه والجولــة الثانيــة لانتخابــات 
الرئاســة، حتى لا يأخذ شركاؤنا في الوطن 
القانــون ويتلاعبــون بــه". عضــو مجلــس 
النواب، الصالحين عبــد النبي، طالب بإقرار 
قانــون رقم 10 للعام 2014 الخاص بانتخاب 
مجلس النــواب، دون إدخال تعديلات عليه، 

واعتماد عدد الدوائر نفسها فيه.
وأضــاف، إن "قانــون انتخــاب مجلــس 
النــواب موجود، ولــو فتحنا المجال لمســألة 
تشــكيل لجان )لإعداد القانون( والاستماع 
إلــى مقترحــات لن تنتهــي، فإننا لــن نصدر 

القانون"، 
وبخصوص مدة بقاء الرئيس في السلطة، 
أشــار إلى تحديــده عبر المــادة 73 من قانون 
انتخــاب الرئيس، وهو يســتمر 4 ســنوات . 
ووافق النائب إبراهيم الزغيد، الأخير الرأي؛ 

حيــث طالب بعــدم إدخــال أي تعديلات في 
قانون انتخاب مجلــس النواب رقم 10 للعام 
2014، وأن يبقى علــى عدد المقاعد، وهو 200 
مقعد، و13 دائرة برلمانية. وقال: "لا يجب أن 
نمــرّر أي تعديلات على هذه الأعــداد، ولا بد 
من قطع الطريق والرد على كل من يشكّك في 
مجلس النواب ويقــول إننا نتعمد التعطيل"، 
حســب كلمته في جلســة أمس الإثنين. وعن 
قانــون انتخــاب رئيس الدولة، قــال إنه غير 
قابــل للنقــاش والفتــح من جديــد، والمزعج 
أن "أغلــب الاجتماعــات بين أعضــاء مجلس 
النــواب والمجلــس الأعلــى للدولــة تعقد في 
المغرب.. نحن لسنا في حاجة إلى اجتماعات 

خارج الوطن".
وفــي الســياق ذاته، قــال النائــب الأول 
فــوزي النويري، إن قانــون انتخاب الرئيس 
لإعــادة  مجــال  ولا  اعتمــاده  وتم  حســم 
مطالبــات  خلفيــة  علــى  وذلــك  مناقشــته، 

الأعضاء بمناقشته مجدداً. 
ولــم يكــن رأي النائبــة عائشــة الطبلقــي 
ببعيــد، إلا أنهــا أضافت نقطة وعــي وتأييد 
منح كوتة لــذوي الإعاقة مــن مقاعد مجلس 
النــواب المقبل. ورفضت إدخــال تعديل على 
عــدد المقاعــد الحالــي وهــو 200 مقعــد، أو 
تغيير عــدد الدوائر وهي 13، حســب كلمتها 
في جلســة الإثنين. وطالبت بعدم فتح ملف 
قانــون انتخاب الرئيس، قائلــة إن الموضوع 
حُســم، والمــادة 73 تحدد مدة بقــاء الرئيس 
فــي الســلطة. ورأى النائب محمــد حنيش، 
إن الإبقــاء على قانون 10 للعام 2014 بشــأن 
انتخاب مجلس النواب هــو القرار الصائب؛ 
اقتــرح بعــض  لكنــه  الوقــت قــد أزف،  لأن 
التعديلات البســيطة علــى القانــون. وقال، 
خــال جلســة مجلــس النــواب فــي طبرق 
الإثنــن، إنــه يجــب أن تكــون مــدة مجلس 
النــواب المقبــل 4 ســنوات متزامنــة مع مدة 

بقاء الرئيس، وأن يتم اعتماد النظام الفردي 
بنظــام الصوت الواحد المتحول، بهذا يضمن 

الناخب عدداً أكبر وفق دائرته الانتخابية .
وعلى غــرار بقية الأعضــاء، طالب عضوا 
مجلس النواب، جاب الله الشيباني وسلطنة 
المسماري، بضرورة تحصين قانون انتخاب 
رئيس الدولــة الذي أصدره المجلس في وقت 
ســابق، وذلك لتفادي أي عراقيل قد تتسبب 
في تعطيــل الانتخابــات المقررة فــي كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
كمــا طالب أيضــاً بالإبقــاء علــى الدوائر 
وإجــراء  عضــو،  بـــ200   13 الانتخابيــة 
انتخابــات مجلــس النــواب المقبل بـــالنظام 
الفــردي، لأن نظــام القوائــم عليــه مآخــذ، 
مشــيراً إلى أن "أغلــب النــواب متفقون على 
أن فتح بــاب الدوائر ربما يعرقلنا على إنجاز 
مجلــس  أن  فكــرة  وتترســخ  الانتخابــات، 

النواب يعطل الانتخابات".
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طهران تخشى تزايد نفوذ أنقرة والنزعة الانفصالية لمواطنيها من أصول أذرية 

حشود ومناورات عسكرية وتركيا تتدخل
... ماذا يحدث على الحدود الإيرانية الأذربيجانية؟ 

إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:  

والمنــاورات  الحشــود  مــع  بالتزامــن 
العســكرية المفاجئــة التــي يقوم بهــا الجيش 
الإيرانــي على الحدود مــع أذربيجان وغضب 
باكو مــن التصعيــد الإيرانــي، أعلنــت وزارة 
الدفــاع التركيــة إجــراء منــاورات عســكرية 
مشــتركة مع أذربيجان في إقليم نختشــيفان 
قــرب الحدود مــع إيران، في أحــدث تجليات 
الأزمة المتصاعدة بين البلدان الثلاثة، وتنامي 
الصــراع بــن القــوى الدوليــة الفاعلــة حول 

النفوذ في آسيا الوسطى.
ومنذ أيام، انتشــرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي عشرات مقاطع الفيديو التي تظهر 
نقل الجيش الإيراني تعزيزات عسكرية كبيرة 
شــملت دبابــات وعربــات مصفحــة وأنظمة 
دفاعية وصواريخ إلى الحدود مع أذربيجان، 
قبــل أن تعلــن مصــادر رســمية إيرانيــة أن 
الجيش يقوم بمناورات عســكرية كبيرة تحت 

اسم »فاتحو خيبر«.
الإيرانيــة،  البريــة  القــوات  قائــد  وقــال 
كيومــرث حيدري، فــي تصريحات لوســائل 
إعلام محلية، إن المناورات انطلقت بمشــاركة 
وحــدات مدرعــة ومدفعية وطائرات مســيرة 
ووحــدات الحــرب الإلكترونيــة وبدعــم مــن 
قيــادة  أن  إلــى  لافتــاً  الجيــش،  مروحيــات 
القوات البرية تنفذ المناورات »لرفع مســتوى 
الجاهزية القتالية للقوات البرية« وأنه ســيتم 
اختبــار اثنين من مضــادات الــدروع وبعض 
الأســلحة الأخــرى التــي انتجتها بــاده، في 

المناورات.
وقــدم القائد العســكري الإيرانــي مبررات 
مختلفــة لهــذه المنــاورات بالقــول: »إرهابيو 
)داعــش( جــاؤوا إلــى حــدود إيــران بدعوة 
مــن دولــة إقليميــة خــال الاشــتباكات بين 
أذربيجان وأرمينيا«  مضيفاً: »إيران حساسة 

تجــاه تغيــر الحــدود الرســمية لــدول هــذه 
المنطقــة، وترى ذلك غير مقبــول. يجب حماية 
الحــدود القانونيــة. ضعف دولة فــي حماية 
حدودهــا لا يبــرر قيــام دولــة أخــرى بتغيير 
حدودها بدعم من الأجانب. إيران لن تســمح 

بمثل هذا الشيء«.
هــذه المنــاورات والتصريحــات الإيرانيــة 
التــي جــاءت بالتزامــن مــع إحيــاء الذكرى 
الأولى لمعارك قره باغ أثارت غضب أذربيجان 
وانتقاداتها. وفي هذا الســياق، قال الرئيس 
إلهام علييف: »يمكن لكل دولة إجراء مناورات 
عسكرية على أراضيها، فهو حق سيادي لها، 
لكن بالنظــر إلى التوقيت نرى أنــه ليس وقتاً 

عادياً، لماذا الآن وعلى حدودنا بالذات؟«.
وتعقيبــاً على تصريحــات علييــف، اعتبر 
المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانية ســعيد 
»هــو  منــاورات  إجــراء  أن  زاده،  خطيــب 
قــرار ســيادي للجمهوريــة الإســامية« وأن 
التصريحــات من أذربيجــان »تثير الاندهاش 
في ظــل وجود علاقــات طيبــة ومحترمة بين 
البلدين«  مشــدداً على أن »طهران لن تتسامح 
مــع أي شــكل من وجــود الكيــان الصهيوني 
بالقــرب مــن حدودهــا. وفــي هــذا المجــال، 
ســتتخذ ما تجــده مناســباً لأمنهــا القومي«. 
كما رد قائد القوات البريــة بالجيش الإيراني 
بالقول: »نحترم علاقات حســن الجوار، لكننا 
لن نتســاهل مــع وجــود عناصر مــن النظام 
الصهيونــي وإرهابيــن من داعــش )»تنظيم 

الدولة الإسلامية«( في المنطقة«.
وفي تطور يعتبر الأبرز، قالت وزارة الدفاع 
التركيــة، الأحــد، إنهــا ســتواصل العمل مع 
أذربيجان »من أجل دعم الجيش الأذربيجاني«  
مشــيرة إلــى أنّ منــاورات عســكرية تركية-

أذربيجانيــة ســتنطلق في إقليم نختشــيفان 
بأذربيجــان بين 5 و8 أكتوبر/تشــرين الأول، 
لافتةً إلــى أن الغرض »من هــذه المناورات هو 
تنميــة الصداقــة والتعــاون والتنســيق بــن 
القــوات البرية التركيــة والأذربيجانية، تحت 

شعار: دولتان، أمة واحدة«. وتابعت الوزارة: 
»ســوف نواصــل الوقــوف جنبــاً إلــى جنب 
مــع إخواننــا وأخواتنا في أذربيجــان، الذين 
نجتمع معهم في الحزن والفرح، بكل ما لدينا 

من إمكانات كما فعلنا حتى الآن«.
وعلــى الرغــم مــن أن بيــان وزارة الدفــاع 
التركية لــم يربط على الإطلاق بــن المناورات 
مع أذربيجان والمناورات التي تقوم بها إيران، 
كمــا أن المناورات التركيــة الأذربيجانية باتت 
اعتيادية ومكثفــة بين تركيــا وأذربيجان في 
الســنوات الأخيــرة، إلا أن التوقيــت والمــكان 
يعطيــان مؤشــرات قطعية على وجــود رابط 

قوي بين المناورتين.
فالمنــاورات التركيــة الأذربيجانيــة تأتــي 
المنــاورات  أيــام فقــط عــن انطــاق  بفــارق 
الإيرانية التي اعتبرت بمثابة رسالة تهديد إلى 
أذربيجان، ولم يعلن عنها مســبقاً في مؤشــر 
إلى أنه أعــد لها وأقرت على عجــل لتكون رداً 
على المنــاورات الإيرانية، كما أنهــا المناورات 
الأولــى التي تجري قــرب الحدود مــع إيران 
بعدما كانــت كافة المناورات الســابقة تجري 

إما في باكو ومحيطها أو في إقليم قره باغ.
إلــى جانب ذلــك، كانــت وســائل الإعلام 
التركيــة المختلفة قد تناولت أخبــار المناورات 
الإيرانيــة باعتبــار أنهــا رســائل تهديــد إلى 
أذربيجــان، وكتبــت صحــف تركيــة عناوين 
من قبيل »إيــران تلعب بالنــار« و«إيران تقوم 
بخطــوات تصعيديــة خطيرة« و«إيــران تقوم 
بخطــوات اســتفزازية مفاجئــة«  وأجمعــت 
الصحــف التركية علــى أن الخطــوة الإيرانية 
تعبر عن غضب طهــران المتواصل حتى اليوم 
من »النصر التركي الأذربيجاني« في قره باغ 
والخشية من تصاعد النفوذ التركي في آسيا.

واعتبــرت صحيفــة »ملييــت« التركية، أن 
إيــران غاضبة مــن تنامي النفــوذ التركي في 
أذربيجان والقوقاز بشــكل عام، وغير راضية 
عن انتشار قوات حفظ الســام الروسية في 
قره باغ، كما أنها غاضبة أكثر من نتائج حرب 

قــره باغ التي ســتتيح قريباً فتح ممر مباشــر 
للتجــارة من تركيــا إلى أذربيجــان ومنها إلى 
آســيا، وهــو ســيضعف أهميــة موقــع إيران 
لتركيا التي ستتكبد خسائر اقتصادية نتيجة 
التحــول المتوقع في خطوط التجــارة التركية 

نحو آسيا.
وعلــى الرغم مــن تلميحــات إيــران إلى أن 
السبب الرئيســي لغضب طهران من باكو هو 
العلاقــة المتنامية مع إســرائيل العــدو اللدود 
لإيران، إلا أن التقديرات الأذربيجانية والتركية 
تشــير إلى أن ذلك مجــرد »دعاية« تحاول من 
خلالهــا إيران تغليــف غضبهــا المتصاعد من 
تزايد النفوذ التركي فــي أذربيجان والقوقاز 
وآســيا بشــكل عام والحقائق التــي فرضها 
النصر في قره باغ وما ترتب عليه من تغييرات 
جيوسياســية حيويــة في المنطقــة الحدودية 

بين إيران وتركيا وأذربيجان.
وقبــل عام، دعمــت تركيــا أذربيجــان في 
معركتها لتحرير إقليم قــره باغ، وبعد معارك 
ضارية اســتمرت 44 يوماً، أعلنت روســيا في 
10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020، توصــل 
أذربيجــان وأرمينيا إلى اتفــاق لوقف إطلاق 
النــار، ينص علــى اســتعادة باكو الســيطرة 
على محافظــات محتلة، وهو ما أتاح فتح ممر 
مباشــر بين تركيــا وأذربيجان يمر مــن إقليم 
نختشــيفان بعــد أن ظلــت إيران لعقــود ممراً 

إجبارياً لتركيا للوصول إلى أذربيجان.
كمــا أن الخشــية الإيرانيــة تتمثــل بدرجة 
الانفصاليــة  النزعــة  تزايــد  مــن  أساســية 
للإيرانيــن مــن أصــول آذريــة والذيــن تقدر 
نسبتهم بقرابة 25 بالمئة من السكان ويقطنون 
المنطقــة الحدودية مع أذربيجــان، حيث تتهم 
طهــران تركيــا وأذربيجــان بتعزيــز النزعــة 
الانفصاليــة لديهم، وكانت أزمة دبلوماســية 
قد تفجــرت قبل نحو عام بــن أنقرة وطهران 
على خلفية إلقاء أردوغان أبيات شعر اعتبرت 
بمثابــة تحريض للإيرانيين مــن أصول آذرية 

على الانفصال.

قوات »الانتقالي« تعتقل حراس البنك المركزي التابعين لـ»إمام النوبي« في عدن

إدانات دولية للقصف الحوثي على مأرب مع ارتفاع حصيلة الضحايا لـ4 قتلى و33 جريحاً
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 أفــاد مصــدر أمنــي يمني، أمــس الإثنين، 
بارتفــاع حصيلة ضحايــا قصف صاروخي 
اســتهدف حياً ســكنياً في مدينــة مأرب إلى 

أربعة قتلى و33 جريحاً من المدنيين. 
وقال في غرفة عمليات أمن محافظة مأرب 
إن أربعــة مدنيين قتلوا، بينهــم ثلاثة أطفال، 
أحدهــم رضيــع توفي مــع أمــه، وأصيب 33 
آخرون معظمهم نساء وأطفال، جراء قصف 
بثلاثة صواريخ بالســتية شــنته ميليشيات 
الحوثي مســاء أمس الأحد، سقطت في حي 
الروضة السكني، شمال مدينة مأرب شرقي 

البلاد. 
إلــى ذلــك، قــال صالــح القطيبــي، نائب 
مديــر المركــز الإعلامــي للجيــش الحكومي، 
في حســابه على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«  إن »ميليشــيات الحوثي اســتهدفت 
خــال الأيام الســتة الماضية مدينــة مأرب بـ 
15 صاروخاً بالســتياً وتطبق حصاراً خانقاً 
علــى مديرية العبدية لليوم الرابع عشــر على 

التوالي«. 
»بقــاء  أن  العســكري  المســؤول  وأكــد 
ميليشيات الحوثي الإجرامية يعني استمرار 
الجرائــم البشــعة بحــق النســاء والأطفــال 
فهــي  اليمــن  انحــاء  كل  فــي  والمواطنــن 
مشــروع موت وقتــل ودمــار ولا خلاص إلا 
بالحسم العســكري فهي العدو اللدود لليمن 

واليمنيين، لا تعايش أو سلام معها«.
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  وقالــت 
»يونيســف« إن »هــذا أكبر عدد مــن الأطفال 

تم الإبــاغ عن مقتلــه أو إصابتــه بجراح في 
المنطقة خلال شــهور من القتــال العنيف في 

المدينة«. 
وأضافــت: »تُعتبر الهجمات على المدنيين، 
ومن بينهم الأطفال خرقاً للقانون الإنســاني 
الدولــي«  مناشــدة كافة أطــراف القتال في 
مأرب، وفــي كل أنحاء اليمــن بالحفاظ على 
أرواح الأطفــال فــي كافة الأوقــات وتحديداً 

أثناء النزاع. 
ووفقــاً للمنظمــة، أدت عــودة العنف إلى 
اليمن في عام 2015 إلى مقتل وإصابة حوالي 
10 آلاف طفل. ولم تصدر جماعة الحوثي أي 

تعليق حول هذا القصف.
الأمريكيــة  الســفارة  أدانــت  ذلــك،  إلــى 
فــي اليمن، أمــس، الهجــوم، إذ قالــت كاثي 
ويســتلي، القائمة بأعمال الســفير الأمريكي 
في رســالة نشــرتها الســفارة على حسابها 
بموقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: »أدين 
بشدة الهجوم الحوثي المروع والذي أدى إلى 

مقتل وإصابة العديد من المدنيين«.
 وأضافــت المســؤولة الأمريكيــة: »يؤكــد 
هــذه  بمثــل  همجيتهــم  علــى  الحوثيــون 
الهجمات«. وشددت ويســتلي على ضرورة 
تخلــي الحوثيين عمــا وصفتــه بـ«العدوان« 
ضــد اليمنيــن والســعي إلــى حــل ســلمي 

للصراع.  
 يذكــر أن الحوثيــن شــنوا، مســاء أمس 
الأحــد، هجمات صاروخية ســقطت في حي 
الروضة الســكني بمأرب، ما أسفر عن مقتل 
أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 33 

آخرين جلهم من النساء والأطفال.  

أما في عدن، اعتقلت قوات تابعة لـ«المجلس 
الانتقالــي الجنوبي« المدعــوم إماراتياً، أمس 
الإثنــن، أفــراد الحراســة الخاصــة بالبنك 
المركزي في محافظة عــدن جنوبي اليمن؛ ما 
أدى إلى تعطيل عمله، حســب مصدر محلي. 
ونقلــت وكالة »الأناضــول« التركية عن أحد 
العاملــن فــي البنك قولــه إن »قــوات تابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي حاصرت صباح 
اليــوم )الإثنين( مبنى البنــك المركزي الواقع 
بشــارع القطيــع القريب من قصر معاشــيق 
الرئاســي في مدينة كريتــر بمحافظة عدن«. 
وأضــاف المصــدر، الــذي طلب عدم كشــف 
هويته لاعتبارات أمنيــة، أن »قوات الانتقالي 
الأمنيــة  الحراســة  أفــراد  جميــع  اعتقلــت 
عددهــم.  تحديــد  دون  بالبنــك«   الخاصــة 
وأوضح أن اعتقال أفراد الحراســة »تســبب 
في إيقاف عمل البنك وإغــاق أبوابه، وعدم 
مزاولة الموظفــن لعملهم وتعطــل الكثير من 
المعاملات البنكية الخاصــة بموظفي المرافق 
الحكومية لليــوم الثاني«  بعــد إغلاق البنك، 

الأحد، بفعل اشتباكات وقعت بالمدينة.
ولم يذكر المصدر أي أسباب لاعتقال أفراد 
حراسة البنك، لكن معظمهم، حسبه، يوالون 
قائد »قوات الحزام الأمني« في المدينة سابقاً 
إمــام النوبــي، التــي شــنت الســبت هجوماً 
مســلحاً علــى قــوات الانتقالــي، فــي مدينة 
كريتر، أســفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 

10 أخرين.
 وإثــر هــذا الهجــوم، اندلعــت مواجهات 
عنيفــة بــن الجانبــن، الســبت، تواصلــت 
بشــكل متقطــع الأحــد، قبل أن تنشــر قوات 

الانتقالــي جنودها فــي كل شــوارع المدينة، 
فيما لم يعرف بعد مصير النوبي )المنشق عن 

الانتقالي( وأتباعه.
ويشــهد اليمن منــذ نحو 7 ســنوات حرباً 
للحكومــة  المواليــة  القــوات  بــن  مســتمرة 

المدعومــة بالتحالــف العربــي فــي مواجهة 
الحوثيين المدعومين من إيران، والمســيطرين 
علــى محافظات بينها العاصمــة صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
وللنــزاع امتــدادات إقليمية منــذ مارس/

آذار 2015، إذ ينفــذ تحالــف بقيــادة الجارة 
الســعودية عمليات عســكرية دعمــاً للقوات 
الحكومية، فــي مواجهة الحوثيين المدعومين 
من إيران، والمســيطرين على عدة محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء.

بعد الهجوم على جنازة مسؤول أفغاني
... طالبان تعلن تدمير خلية لتنظيم »الدولة« 

■  لندن-»القدس العربــي«- وكالات:  أعلنت حركة طالبان، أمس الاثنين، 
أنها دمرت خلية تابعة لـ«تنظيم الدولة الإسلامية« في العاصمة الأفغانية، بعد 
ســاعات من هجوم على مسجد يشــتبه في أن التنظيم وراءه، أسفر عن مقتل 
خمسة أشخاص. وســيطرت طالبان على كابول قبل ســبعة أسابيع، وشكلت 
حكومة أفغانية موقتــة لكنها ما زالت تواجه هجمات من الفرع الإقليمي لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال الناطق باســم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن مقاتلين نفذوا العملية في 
شــمال كابول مســاء الأحد. وأضاف على تويتر: »نتيجــة للعملية التي كانت 
حاســمة وناجحة، تم تدمير مركز تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل وقتل جميع 

العناصر فيه«.
قالــت وكالة أعماق التابعــة لـ«تنظيم الدولة الإســامية« على تليغرام إن 

التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير كابول في أفغانستان أمس الأحد.
وســمع شــهود انفجارات وإطلاق نار في العاصمة وقت العملية، وأظهرت 
صور نشرت على الشــبكات الاجتماعية انفجاراً كبيراً وحريقاً في المكان. وقال 
عبد الرحمن، وهو أحد ســكان كابول، إن »عدداً كبيراً« من القوات الخاصة في 
طالبــان هاجمت ما لا يقل عن ثلاثة منازل في حيه. وأضاف أن »القتال اســتمر 
لساعات« مشيراً إلى أن أصوات الأسلحة أبقته مستيقظاً طوال الليل، موضحاً: 

»قالوا إنهم كانوا يلاحقون مقاتلي »تنظيم الدولة الإسلامية« في المنطقة«.
وجاء رد طالبان بعد ســاعات من هجوم دامٍ استهدف صلاة كانت مقامة في 
مســجد عيد كا من أجل والدة الناطق باســم طالبان، ذبيــح الله مجاهد، التي 

توفيت الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في لجنة ثقافية حكومية طلب عدم كشف 
اسمه، إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح 11، مضيفاً أن الضحايا من المدنيين ومن 

طالبان. وأوضح: »أوقفنا أيضاً ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم«.
وحسب المســؤول، كانت العبوة موضوعة عند مدخل المسجد وفجّرت فيما 

كان المصلّون يغادرون بعد تقديم واجب العزاء لمجاهد وعائلته.
وقال شــاهد كان في المســجد، طلب عدم كشــف هويتــه، إن الهجوم الذي 
وقع الأحد نفّذه انتحاري. وأضاف أن مجموعــة من عناصر طالبان، من بينهم 
شخصيات بارزة، تعرضوا داخل المسجد لإطلاق نار بعد الانفجار، ما أسفر عن 
مقتل شــخصين. ولفت إلى أن وحدتين من طالبان فتحتا النار عن طريق الخطأ 
على بعضهما بعضاً في الفوضى التي أعقبت الانفجار، لكن الناطق باسم وزارة 
الداخلية قاري سيد خوســتي، نفى حدوث إطلاق نار. وقال إن »انتحارياً فجر 
عبوات ناســفة كان يحملها وســط الحشد، ما أســفر عن مقتل ثلاثة أشخاص 

وإصابة العشرات«.
وصرح مجاهد، أمس الاثنــن، أن التحقيق ما زال جاريــاً، لكن »المعلومات 
الأولية تشــير إلى أن جماعــات مرتبطة بداعش ربما نفــذت الهجوم«. وأعلن 
»تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان« مسؤوليته عن بعض أكثر الهجمات 

دموية التي وقعت في السنوات الأخيرة في أفغانستان.
إلى ذلك، نددت ممثلية الأمم المتحدة فى أفغانستان أمس الاثنين بالانفجار، 
وقالت الأمم المتحدة في تغريدة، إن الحادث أســفر عن »مقتل وإصابة عدد من 

الأشخاص«.

سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة وزارية
لتقييم أضرار الإعصار »شاهين« 

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أمر هيثم بن طارق، ســلطان عُمان، بتشــكيل لجنــة وزارية لتقييم 
الأضرار التــي تعرضت لها منــازل المواطنين وممتلكاتهــم المختلفة في 
المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير 
شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات 

عليهم في أسرع وقت ممكن.
كمــا وجه بضرورة الإســراع فــي إصــاح البنية الأساســية التي 
تضررت نتيجة للحالة المدارية »شاهين« وتأثيراتها المختلفة في عدد من 
محافظات الســلطنة، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة 

إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.
وستباشــر اللجنة، برئاســة وزيــر الماليــة رئيس اللجنــة المالية 
والاقتصادية بمجلس الوزراء، وعضوية عدد من المسؤولين من الجهات 
ذات الـــعلاقة، عـــملها في إعـادة الأمـور إلى طبـــيعتها بأسرع وقـت 

ممكن.
وســجلت الســلطنة ســبع وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار 

غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين، التي كانت قد أودت أمس بحياة أربعة 
أشخاص آخرين في عمان.

وقد تحرك الإعصار أمس إلى داخل الســلطنة، وضعفت قوته، وذلك 
بعد تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة.

وأفادت هيئة الطيران المدني بســلطنة عمان أن آخــر تحاليل المركز 
الوطنــي للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشــير إلى انتهاء التأثيرات 

المباشرة الناجمة عن الحالة المدارية »شاهين«.
وأفادت وكالــة الأنباء العمانية بالعثور على جثتي طفل جرفته المياه 
وشخص آخر كان مفقودا. وذكرت الوكالة أن عاملين آسيويين قُتلا عندما 
انهار تل على منطقتهما الســكنية في منطقة صناعية. وقالت الســلطات 
العمانية إنه لــدى اجتياح عين الإعصار اليابســة الأحد كان مصحوبا 
برياح تتراوح ســرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الســاعة وإنه دفع 

بأمواج يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.
وأظهــرت لقطات بثتهــا القنــوات التلفزيونية المحليــة المياه تغمر 
السيارات والناس يحاولون السير في مياه الفيضانات الموحلة. وقالت 
وكالة الأنباء العمانية إن مركز العاصفة الذي يشهد أكثر تقلبات الطقس 
حدة ضرب محافظة الباطنة الجنوبية. كما ضربت عين الإعصار اليابسة 

بين ولايتي المصنعة والسويق.

ألمانيا ترفض وضع طهران شروطاً مسبقة للعودة إلى فيينا

إيران تؤكد أن استئناف
المفاوضات النووية سيكون »قريباً«

 لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

قالــت وزارة الخارجية الإيرانية، أمــس الاثنين، إن إيران تتطلع لاســتئناف المفاوضات 
النووية مع القوى الموقعة عليه قبل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بغية أحياء الاتفاق النووي. 
وقد توقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في حزيران/يونيو الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول 
ما تعنيه إيران بعبارة »قريباً جداً« التي اســتخدمها مسؤولون إيرانيون مرات عدة للحديث 
عن معاودة المفاوضات، إن استئناف المفاوضات لن يتأخر أكثر من 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 
تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي منصبه في الثالث من آب/أغسطس، أي قبل 

مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وهو يعني بعبارة 90 يوماً المهلة الفاصلة بين تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 
20 كانون الثاني/يناير وبدء المفاوضات حول النووي الإيراني في 15 نيسان/أبريل في فيينا. 
وقال المتحدث: »لا أظن أننا ســنحتاج إلى المهلة نفسها التي احتاجتها حكومة بايدن للمجيء 
إلى )المفاوضات( فيينا. لا أظن أن )عودة المفاوضين الإيرانيين( ستحتاج إلى 90 يوماً اعتباراً 

من تولي رئيسي منصبه«.
وتوصلت إيران وســت قوى كبرى )الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، 
وألمانيا( إلى اتفاق العام 2015 بشــأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات 
المفروضة على الجمهورية الإســامية، في مقابل تقييد أنشــطتها النووية وضمان ســلمية 

برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة مذ قررت الولايات المتحدة الانســحاب أحادياً 
منه العام 2018 في عهد رئيســها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على 
طهران. من جهتها، قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع تدريجاً عن 
تنفيذ غالبية التزاماتها الأساســية بموجبه. وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، 
وبمشــاركة أمريكية غير مباشــرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، 
بعد إبداء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه. وأجرى الأطراف 
المعنيون ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون أن يُحدد بعدُ 

موعد جديد لاستئنافها.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، إن برلين ســترفض أي مطالب من طهران 
للولايات المتحدة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة كشــرط لاستئناف المحادثات النووية. 
وقال متحدث باســم الوزارة، بعدما طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
بالإفراج عن أصول بقيمة عشــرة مليارات دولار كبادرة على حسن النية: »إذا وضعت إيران 
شروطاً جديدة لاستئناف المحادثات، فإننا سنرفضها«. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانية: »ندعو إيران لاســتئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن«  مضيفاً أنه يتوقع موافقة 

على موعد محدد.
في المقابل، أوضح زاده، حول مســألة الإفراج عن الأمــوال الإيرانية المجمدة في الولايات 
المتحدة: »الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لن تلعب دوراً في تسريع 
العودة إلــى المفاوضات، إنما كان يحاول وزيــر الخارجية أن يعد الأمــور التي كان بإمكان 

الولايات المتحدة تنفيذها للعودة إلى الاتفاق ولم تفعل«.
وفي وقت ســابق، لفت وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، في تصريحاته 
يوم الســبت الماضــي، إلى أن بــاده أبلغت بعض الوســطاء بأنه لو كانــت إدارة الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن، جادة في نيتها للعــودة إلى الاتفاق فبإمكانها أن تفرج عن 10 مليارات 

دولار من أرصدة طهران المجمدة.

أطباء يسعفون فتاة أصيبت في هجوم صاروخي على منطقة سكنية في مدينة مأرب
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مصر اليوم

لا يكترث بهم أحد
أكد محمد سعد عبدالحفيظ في "الشروق"، أن الجزء الخاص 
بالصحافة والإعلام في اســتراتيجية الوثيقة الوطنية لحقوق 
الإنســان لم يحظ بالتغطية والاشــتباك الكافيــن: الوثيقة 
أشــارت في هذا الجزء إلــى أن الخريطــة الإعلامية في مصر 
تتســم بالتنوع، ســواء من حيث الملكية أو الاهتمامات، لكنها 
اعترفت بــأن هذا التنوع لا يعكس بالقدر اللازم تعددية الرؤى 
والآراء. وكما لم تشــر الاســتراتيجية إلى مسؤولية الحكومة 
عن التدهــور الذي أصاب ملــف الحقوق والحريــات المدنية 
والسياســية، لم تتطرق أيضا إلى أن غياب التنوع والتعددية 
عن وسائل الإعلام، هو مسؤولية حكومية في الأساس، فإهدار 
مواد الدستور التي تكفل التنوع والتعددية واستقلال وسائل 
الإعلام، وعدم إبــراز أي رأي مخالف فــي المنصات الإعلامية 
وخروج الصحف بعناوين موحدة ومحتوى متشابه، كل ذلك 
ليس مسؤولية إدارات الصحف، كما أن تمرير القوانين المقيدة 
للعمل الصحافي والمقننة لعمليات الرقابة الســابقة واللاحقة، 
ليس مســؤولية نقابة الصحافيين، إنما هي مسؤولية مباشرة 
للحكومة وأجهزتها، التي تدير بشكل مباشر أو غير مباشر ملف 
الإعلام في السنوات الأخيرة. من ضمن النتائج المستهدفة التي 
نصت عليها الاستراتيجية في هذا الجزء: »تعزيز مناخ وثقافة 
التعددية وتنوع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة«، 
ما يعتقد البعض أن الحكومة بدأت ـ ولو على اســتحياء ـ في 
تفعيلــه خلال الأيام القليلــة الماضية، بظهور كُتاب وساســة 
مختلفــن ومخالفــن على شاشــات الفضائيــات وصفحات 
الجرائد يطرحون أفكارا وتحليلات نقدية، وهو أمر محمود، إذا 
اعتبرناه خطوة على الطريــق، على أن تعقبها خطوات أخرى 
لتوســيع هامش الحرية، بما يضمن للصحافــة القيام بمهامها 
في إخبار المواطــن بما يجري ويدور في كواليس مؤسســات 
الدولة، وإخبار الســلطة أيضا بردود فعل الناس على قراراتها 
وتوجهاتهــا، وتقديم الــرؤى والأفكار والتحليــات المتنوعة 
والناقــدة، بما يســاهم في تنويــر المســاحات المظلمة، ورفع 
منسوب وعي السلطة والشعب معا. ننتظر أن تتحول نصوص 
الاســتراتيجية إلى ممارسات وإجراءات، ســواء في محاور 
الحريات والحقوق المدنية والسياسية، أو في محور الصحافة 
والإعلام. لقد ألزمت السلطة نفسها بتحقيق النتائج المستهدفة 
لكل محور من محاور الاستراتيجية، ولو تحقق 50% فقط من 
تلك المســتهدفات خلال العامين المقبلين، ستضع بلادنا أقدامها 
على أول طريق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي خرج 
الناس في ثورتى 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران 

يطالبون بتأسيسها.

جحيم الزمالك
نتحــول نحو مشــاكل الأثرياء في الحــي الراقي، بصحبة 
ســليمان جودة في "المصري اليوم": ما كاد حى الزمالك يلتقط 
أنفاسه بعد إلغاء مشــروع »عين القاهرة« الشهير، حتى وجد 
نفســه في مواجهة مع أزمة جديدة اســمها حديقة الأسماك.. 
وفي منتصــف الطريق بين الأزمتين، كان قــد واجه أزمة ثالثة 
مع مشــروع »ممشــى أهل مصر« الذي لا بد أن يميز بين شاطئ 
عام على النيل، يمتد عليه الممشــى، وشاطئ خاص تطل عليه 
البيوت، ولا يجوز أن نجرح خصوصيتها بممشى لا خلاف على 
أهدافه النبيلة. فجأة اســتيقظ الحى الهادئ الجميل.. أو الذي 
كان كذلك.. على مشــروع تتبناه الحكومة ويقوم على أساس 

اقتطاع مساحة من الحديقة، لإقامة جراج عليها 
وبالطبع ســوف يجــري افتتاح محلات فــي الحديقة 
لحساب المستثمر الذي ســيقيم الجراج هل هذا كلام؟ وهل 
ضاق الحي بكامله عن مساحة يقام فوقها الجراج، فلم تجد 
الحكومة إلا هذه الحديقة التي عاشــت، ولا تزال من معالم 
الزمالك الأساســية؟ وحتــى إذا لم تكن مــن معالم الحي، 
فهي رئته الوحيــدة تقريبا التي يتنفــس منها، ولا يجوز 
مــس ورقة واحدة في شــجرة من أشــجارها، لأن البديل 
هو أن تختنق الزمالك، ويختنق الذين يســكنون الزمالك، 
ويختنــق الذين يمرون عابرين في الزمالــك. منذ متى كنا 
أعداء للشجر إلى هذا الحد، ومنذ متى كنا خصوما للخُضرة 
إلى هذه الدرجة، ومنذ متى كنا ضد الهواء النظيف إلى هذا 
المدى؟ ألا يكفى أن يكون في الزمالك هذا العدد من الفنادق، 
ومن المدارس، ومــن النوادي التي تحاصرهــا وتخنقها؟ 
إنني أقدّر تفكير الحكومة في تشــييد جراج يخفف الزحام 
عــن الناس في المكان، وأقدّر كل خطــوة حكومية ترفع عن 
المواطنين بعضــا من عناء الحياة، ولكــن إذا كان لا بد من 
جراج فــي الزمالك.. وهو أمر لا بد منــه طبعا.. فليس على 
حســاب حديقة عامة هي جزء من الذاكــرة العامة لملايين 
المصريين، وليس على حســاب حديقة هي مســاحة يحبها 
ويحن إليها كل مواطن يقيم في الحي أو حتى يعبره زائرا. 
لا.. ليس على حساب الحديقة، ولا على حساب شبر واحد 
فيها.. وفى إمكان الحكومة أن تنقل الجراج المقترح خطوات 
ليقام تحت أرض نادي الجزيرة على غرار جراج هايد بارك 
في لندن.. وعندها، ســننقذ حديقة الأســماك، وسيستفيد 
النادي، ومعه الحي الذي ستتخلص شوارعه من الصخب 
والزحام. منتهى الأمل أن تعيد الحكومة دراســة الموضوع 
بجد علــى هــذا الأســاس، لأن البلد الذي سيســتضيف 
قمة المناخ فــي العام المقبل، كما أعلــن مبعوث المناخ جون 
كيرى، قبل أيام، مدعو إلى التعامل مع حدائقه، وخُضرته، 

وأشجاره، بطريقة مختلفة تماما.

القضاء والناس
ماذا يريد الشــعب من القضــاء والقضــاة، ونحن نحتفل 
بعيدهــم أو يومهم؟ المطلــب الأول للناس جميعــا من القضاء 
والقضاة وفق ما يرى عماد الدين حســن في "الشــروق" هو 
تحقيــق العدل والحكم به، حتى لا يســود الظلــم، وأن يتمتع 
القضاة بالنزاهة والاســتقلالية الكاملة، حتى تصدر أحكامهم 
بأكبــر قدر من الحيدة والنزاهة، وأن تكــون متفقة مع صحيح 
القانــون، ومحققة للعدالــة في أفضل صورهــا، حتى لا يهتز 
ميزان العدل، ويفقد الناس الثقة في كل شــىء. يحتاج الناس 
مــن القضــاء، أن تصدر الأحكام في أســرع وقــت ممكن، لأن 
العدالة البطيئة جدا، قد تتسبب في مشاكل كثيرة، ولا تنصف 
المظلومين، وأن تكون الإجراءات ســهلة وميسرة. وأتصور أن 
كثيرا من المشــكلات المتعلقة بالتأخير قد يتم حلها مع التوسع 
في تطبيق الميكنة والتحول الرقمي في القضاء، وسمعنا أخيرا 
أنه يمكن أن يتم الحكم في بعض القضايا »أونلاين« بما يخفف 
الزحــام والتأخير. يحتاج الناس مــن القضاء أن يكون العدل 
هو الأســاس في كل شــيء. ويحتاج الناس من مرفق القضاء 
أن تكون المحاكم مهيأة وميســرة لتعامل آدمي، من أول دخول 
المواطن للمحكمة، مرورا بأماكن الاحتجاز أثناء نظر القضايا، 
والغرف المخصصة للمحامين، وكل ما يتعلق بعملية التقاضي، 
أي منذ دخوله إلى مقر المحكمة وحتى خروجه منها، سواء كان 
متهما أو مدعيا أو محاميا أو شاهدا. وللموضوعية فهناك نقاط 
مضيئة في التعامل مع المواطنين، رأيت بعضها بنفسي أكثر من 
مرة في الشــهر العقاري، وهي المصلحة التابعة لوزارة العدل، 

التي يتعامل معها ملايين المصريين بصورة شبه يومية.

للنصف تقريبا
واصل عماد الدين حســن سرده لمشاكل الموظفين في الدور 
التابعة للقضاء: ذهبت لفروع متعددة في الشــهر العقاري في 
مدن وقرى مختلفــة، وفي الفترات الأخيــرة، كنت أذهب إلى 
فرع مجلس النواب قرب لاظوغلــي، أو فرع النادي الأهلي في 
الجزيرة. وقبل أيام زرت مقر المصلحة الرئيســي، وهناك رأيت 
عملية تجديد شــاملة للمكان، والتقيت بالدكتور جمال ياقوت 
رئيــس المصلحة، ويومها عرفت أن عــدد العاملين في مصلحة 
الشــهر العقاري، كان حتى ســنوات قليلة مضت يصل إلى 12 
ألف موظف، انخفض الآن إلى النصف تقريبا، في حين أن عدد 
المتعاملين من المواطنين زاد بصورة كبيرة. في مرات كثيرة كنت 
أراقب أداء الموظفين، واكتشــفت أن معظمهــم حرفي يعمل منذ 
دخوله إلى المكتب صباحا وحتــى نهاية عمله عصرا، من دون 
راحة تقريبا، لأن حجم العمل لا يتوقف، وتدفق الناس مستمر 
وعرفــت أن معظم المكاتــب، أو المأموريات، إن لــم يكن كلها لا 
يعمل فيها إلا ثلاثة أشخاص، رئيس فرع، واثنان من الموظفين، 
وتكون هناك مشــكلة كبرى إذا مرض أحــد الموظفين أو حدث 
له ظــرف طارئ، في هذه الحالة تحــدث عملية تبادل وتوافق 
كثيرة، حتى يتم حل المشــكلة. عرفت من الدكتور جمال ياقوت 
أيضــا أن عملية الربــط الإلكتروني بين المأموريــات والمكاتب 
والهيئات والمؤسسات المختلفة، ســتقضي على معظم عمليات 
التزويــر في الأوراق، التــي يلجأ إليها المــزورون والمزيفون، 
ونعلم جميعا خطورة تزوير في ورقة أو مستند أو وثيقة، وهو 

ما يمكن أن يكلف شخصا آخر، كل ما يملك.

التبرع بالأعضاء
من أبــرز معارك أمس الاثنين هجوم قــاده الدكتور عبد المنعم 
فــؤاد في "البوابــة": الذين يُصدّعون رؤوســنا عبــر الصحف، 
والمواقع، ويبشــرون الأمة بأنهم سيتبرعون بأعضائهم للمرضى 
بعد وفاتهم، بعلة أن الجســد ستأكله الديدان بعد الموت، فلينتفع 
به المرضــى لا الديدان، ويحققون بذلك )ترنــدات( وهمية. أقول 
لهــؤلاء: اتقوا الله، وأصلحــوا ذات بينكم، واعلموا أن الجســد 
بجميع أعضائه هو ملــك لرب العالمين، لا يصح التصرف في عضو 
منــه  )عند فريق مــن العلماء وهو الأصح عنــدي من آراء أخرى 
ذكرت بضوابط لا محل لنقاشــها (. لأن هناك أشــياء خلقها الله، 
وجعلها للإنســان يتملكها ويتصرف فيها، وذلك معلوم من قوله 
تعالى: )أولــم يرو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينــا أنعاما فهم لها 
مالكــون وذللناهــا لهم(. فمن حق الإنســان التصــرف في هذه 
الأنعام المخلوقــة لأن الله خلقها، وهو مالكها ومع ذلك جعلها ملكا 
له، أما أعضاء الإنســان فهي ملك للرحمن، ولم يجعل له التصرف 
فيها قال عز وجل: )قل من يرزقكم من الســماء والأرض أمن يملك 
الســمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميــت ويخرج الميت من 
الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون(. فهذه ملكية 
لله فلا يصح التصرف أو التبرع بهــا، لأن الله خلقها، ولم يجعل 
للإنســان حق التصرف فيها ـ بخلاف ما خلقه الله، وملكك إياه، 
وجعل لك حق التصرف فيه ؛ وإلا فلماذا يُحاســب الله الإنســان 
المنتحر، والقاتل لنفســه، ويجعله الله تعالى من أهل النار لو لم 
يكن لانتحاره عذر مرضي مثلا  قال سبحانه: )ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه 
نارا(. ولا تظنوا أو تتوهموا أن توزيع الأعضاء، والتبرع بها: هو 
هروب من البعث، والحساب أمام رب العباد، فهذا وهم الشياطين، 
بل الشــيطان على علم أنه ســيُبعث ويُحاســب يــوم يبعثون، 
والأولى والأنفع لهؤلاء بدلا من الضجــة المفتعلة هذه: أن يعلنوا 
بحق: التبرع للمرضى، والفقراء، والمساكين، بما لديهم من ذهب، 
وفضة، وماس، وشقق وثروات - إن كان لديهم هذا، ويتبرعوا به 

الآن في الحياة قبل الممات طالما يحبون الخير للبشرية - فهذا هو 
التبرع المحمود الحقيقي لا الوهمي، وهــو الذي يحقق )ترندات( 
من الحســنات بالفعــل لا بالخيال - إن صح التعبيــر - والله لا 

يضيع أجر المحسنين، بأموالهم لا بأعضائهم.

الأعداء الخمسة
بجانب الإرهاب والمؤمــرات الخارجية التي تحاك لمصر من 
دول لا تتمنــى لها الأمن والاســتقرار هناك أعــداء آخرون من 
الداخل يعرقلون التقدم جمعهم الصديق المستشار أمير رمزي 
فــي أول مؤلفاته الذي صدر عن هيئة الكتــاب بعنوان »أعداء 
مصــر الخمســة«، واطلع عليه أحمــد إبراهيم فــي "الوطن": 
الأعداء الخمســة هــي: الفقر، والجهــل، والمــرض، والظلم، 
والفوضى. فالفقر هو عدم قدرة الفــرد على توفير احتياجاته 
الأساسية ويصبح غريبا في وطنه ويفقد الانتماء إليه. والجهل 
ســبب تخلف الأمم والأفراد. والمرض يكسر الإنسان ويجعله 
ضعيفا ماديا ونفسيا وصحيا واجتماعيا. أما الظلم فإنه أسوأ 
ما يتعرض له الإنسان. والفوضى تجعل المواطن يفقد البوصلة 
وتحكمه الأنانية. المستشار أمير جمع في كتابه خلاصة تجاربه 
وعمله عشر سنوات في الشــأن العام، وأكثر من عشرين عاما 
في القضاء، وكذلــك عضويته في لجنة العدالــة الوطنية في 
مجلس الوزراء أثناء ثــورة يناير/كانون الثاني 2011، وهو لا 
يطرح فقط المشــكلات، ولكنه يتناول أسبابها وحلولها، ويرى 
أن التشــخيص الصحيح هو أســاس نجاح عــاج الأمراض، 
واعتمد على الأرقام الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء الــذي يقدر عدد الفقراء بنحــو 30 مليونا، والأمية 
25% من الســكان، بالإضافة إلى ملايين المرضــى، ويرى أن 
الجهل هو أشــد أعداء الوطن، لأنه الســبب الرئيسي للأربعة 
الأخرى.المستشــار أمير رمــزي يقول إن هذه الأعــداء تعمل 
في صمت وخبث شــديدين مثل الســرطان الذي ينهش ســرا 
جسد الإنســان حتى يقضي عليه، ويؤكد أن الحكومة تحاول 
حاليا مواجهة هذه الأمراض من خــال التعليم الجيد وعلاج 
الفقر وإصلاح منظومة العدالة وإعادة الانضباط إلى الشــارع 
المصري، ولكن الدولــة وحدها لن تســتطيع المواجهة ويجب 

تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

لندعم الأشقاء
قبل أقل من ثلاثة شــهور على الموعد المحدد للانتخابات الحاسمة 
التي تنهي المرحلة الانتقالية وتفتح الباب لاســتقرار ليبيا، أكد جلال 
عارف في "الأخبــار" موقف مصر الــذي لم يتغير، أن شــعب ليبيا 
بــكل طوائفه قادر علــى توحيد الصف لاســتعادة الدولة من براثن 
ميليشــيات الإرهاب والقوات الأجنبية الداعمة لها. خطوات عديدة 
تمت على هــذا الطريق لكن مــع اقتراب الموعد المقــرر للانتخابات، 
تستمر محاولات وضع العراقيل التي تهدد بتفجير الموقف من جديد. 
البرلمــان الليبي أصدر قانون الانتخابــات، والحكومة المؤقتة )التي 
ســحبت منها الثقة( اعترضــت، والجهود تبذل لحل أي إشــكالات 
تعترض إجــراء الانتخابات في موعدها.. والمهــم هنا أن هناك دعما 
دوليا كبيرا لهذا التوجه، وتأكيدا دوليا على خطورة استمرار وجود 
الميليشيات والقوات الاجنبية حتى الآن. مصر تواصل جهودها لدعم 
إرادة الشعب الليبي الشقيق في اســتعادة دولته الموحدة المستقرة 
المتحررة من الإرهاب والتدخل الأجنبي. هذه قضية أمن قومي لمصر لا 
يمكن التساهل فيها.. وكل الأطراف الدولية سمعت ذلك من القاهرة.. 
بدءا من تركيــا ومرورا بباقي القوى الدوليــة، وآخرها أمريكا التي 
ســمع مستشــار الأمن القومي بها خلال زيارته للقاهــرة قبل أيام، 
الموقف المبدئى نفسه الداعم لاستقرار ليبيا بعيدا عن الإرهاب المحلي 
والدعم الخارجي له. ويبقى مهما أن الأشــقاء فــي ليبيا يدركون أن 
الحل لا بد - قبل كل شــيء- أن يكون ليبياً. اللقاء الأخير بين وفدى 
مجلــس النواب والمجلس الأعلــى للدولة يؤكد ذلك. اللقاء اســتمر 
ليومين وهذه علامة إيجابية على أن هناك طريقا للتوافق، خاصة أن 
اللقاء دعا المجتمع الدولي لتوفير رقابة دولية فعالة لضمان الســير 
الجيد لهذا الاســتحقاق الانتخابي المهم لشركاء الوطن الواحد، لا بد 
أن ينتصروا لوطنهم. هذا ما اعتقدته مصر من البداية وحتى يستعيد 
شعب ليبيا الشــقيق دولته المستقلة المســتقرة الموحدة.. بعيدا عن 
عصابات الإرهاب وقوى التآمر التي صنعت سنوات الدمار في ليبيا 

كما في العديد من أنحاء الوطن العربي. 

لن ننسى
يقول كــرم جبر في "الأخبــار" إن كل الأحــداث التاريخية 
تندمــل بمرور الزمن وتختفي آثارهــا، إلا بعضها الذي لا يزال 
ينزف دما، رغم مرور سنوات طويلة. منها حرب 1967 واحتلال 
إسرائيل لســيناء وقطاع غزة والجولان والضفة الغربية لنهر 
الأردن، كان الحلم العربي قبلها هو تحرير فلسطين المغتصبة، 
وطرد إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية. بعد الحرب تراجعت 
الأحلام كثيرا، وانحصرت في مجرد تحرير الأراضي العربية، 
ونجحت مصر في اســترداد ســيناء، ولكن لا تــزال الجولان 
محتلة، ودخلت القضية الفلســطينية ثلاجة التجميد. تحررت 
ســيناء في حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة التي أعادت 
الكرامــة والكبرياء، ونجحت مصر في المعركة الدبلوماســية، 
ولم يســتثمر العرب النصــر لتحقيق التقدم علــى الجبهات 
كافة، ورفضوا الانضمام لمفاوضات الســام الشاقة التي قادها 
الزعيم أنور السادات، وبعد مرور هذا الزمن الطويل يشعرون 
بالأســف والندم، ويقول بعضهم "ليتنا ركبنا طائرة السادات" 

في إشــارة لزيارته للقدس. غزو العراق للكويت لا تزال آثاره 
تنزف حتى الآن، ومن أسوأ نتائجه شق الصف العربي وطعنة 
في القلب، ولم تعد إسرائيل وحدها هي التي تهدد الأمن القومى 
العربي، بل جــاء التهديد من العرب للعرب. وترتب على الغزو 
المأساة الكبرى التي يعيشها العرب الآن، وأكثرها بشاعة حرب 
تدمير العراق، واســتنزاف ثروات المنطقــة في حروب لا تزال 
مســتمرة وإشــعال الحروب الدينية في المنطقة. قبل الغزو لم 
يكن التضامن العربي في أحســن حال، ولكــن لم تكن المنطقة 
مســتباحة للجيوش الأجنبية مثلما يحدث الآن، وجاء الغزو 
بكوارث ونكبات على المنطقة كلها. أحداث 11 ســبتمبر/أيلول 
2001، جعلت الولايات المتحدة توجه كل إمكانياتها العسكرية 
تجاه المنطقة ومن أطلقت عليهم "الشــياطين الجدد"، وكان في 
صدارتهم الجماعــات الإرهابية، التي دمــرت برجي التجارة 
وألحقت العار بأكبــر دولة في العالم. لم تنــس أمريكا الغدر، 
وأدركــت أن الخطر الــذي يتهددها ليس في الصــن وكوريا 
الشمالية، وإنما في هؤلاء الأشــرار الذين خرجوا من الكهوف 

والصحارى، وتجرأوا عليها، والذين كانوا حلفاء الأمس.

اعتذروا أولًا
من المعارك ضــد المنظمات الحقوقية هجــوم أحمد عبد التواب 
في"الأهــرام"، إذا لــم يعتذر كل فرد وكل منظمة ممن شــاركوا في 
الحملة الملفقة ضد الحكومة المصرية طوال أكثر من عامين، يتهمونها 
بأنها أخفت هذه السيدة قســريا، فعليهم أن يقدموا تفسيرا للرأي 
العام على هذا الخطأ الجســيم، ضد القواعد الأساسية المنصوص 
عليها في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص 
من الاختفاء القســري، التي لا يمكن في أي حــال من الأحوال أن 
تنطبق تعريفاتها وشروطها على حالة هذه السيدة، التي تكشفت 
الأســبوع الماضي فقط حقيقة أنها اختفت بمحض اختيارها عندما 
انضمت لجماعة إرهابية وتزوجت من واحد من زعمائها، وتسللت 
معهم إلى الســودان، حيث قاموا بعمليات إرهابيــة، كان آخرها 
قتلهم خمســة من الضباط وصف الضباط الســودانيين، بعد أن 
توصلت حملة الشــرطة إلى وكرهم في جنوب الخرطوم، ولكنهم 
رفضوا تسليم أنفسهم وهاجموا الشرطة بالسلاح، ثم تبين، بعد أن 
نجحت الشرطة في القبض على المتبقين، أن فيهم مصريين، فأبلغت 
الســلطات المصرية بالمعلومات، فكان وجود هذه السيدة مفاجأة 
تفســر اختفاءها الاختياري، الذي كذب البعض في توصيفه بأنه 
اختفاء قســري. أما حجــم التلفيق فيتجلى فــي أن هناك تحديدا 
دقيقا في الاتفاقيــة الدولية عن حالة الاختفاء القســري، وأنه لا 
ينطبق بالمطلق على حالة هذه الســيدة، حيــث يقول نص المادة 
الثانية: إن المقصود بـ)الاختفاء القســري( الاعتقال أو الاحتجاز 
أو الاختطاف، أو أي شــكل من أشــكال الحرمان مــن الحرية يتم 
على أيــدي موظفي الدولة، أو أشــخاص أو مجموعات من الأفراد 
يتصرفــون بإذن أو دعم مــن الدولة أو موافقتهــا، ويعقبه رفض 
الاعتراف بحرمان الشــخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص 

المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون..

كنز لا يفنى
منذ 48 عاما يراود مرسي عطا الله سؤال في "الأهرام" مع اقتراب 
موعد ذكرى انتصار أكتوبر/تشــرين الأول: ما الذي بقي لكي أقوله 
بعد كل الــذي كتبته وكتب مثله الكثيرون فــي مصر وخارج مصر 
عن هذا الحدث العظيــم وكان جوابي دائما، أن حق المعرفة لأجيال 
جديدة يظل دينا في عنق شهود هذه الملحمة ـ وقد كنت بفضل الله 
ضمنهم ـ ثــم إن كل عام تظهر تحليلات ودراســات تزيد من أهمية 
وعظمة هذا اليوم المجيــد، الذي لم يغير فقط فــي خريطة المنطقة 
ويحدث انقلابا في موازين القوى فيهــا، وإنما يوم بعد يوم يتأكد 
بما لا يدع مجالا لأي شــك، أنه كان زلزالا سياســيا واستراتيجيا 
أحدث تغييــرات جذرية ليس فقط في المفاهيم العســكرية وفنون 
القتال، وإنما أيضا نشأت تغييرات جذرية في قواعد لعبة الأمم بين 
الكبار، الذين تحتم عليهم إعادة النظر في رؤيتهم لمنطقة الشــرق 
الأوسط وأهميتها الاســتراتيجية التي تتجاوز حدود النظر إليها 
كمخزن استراتيجى لاحتياطيات العالم من الطاقة. من حق أجيال 
جديدة أن تشــعر بالفخــر بأن حرب أكتوبر/تشــرين الأول مثلت 
فرصة ذهبية للقوات المصرية المسلحة ليس فقط لغسل عار الهزيمة 
عــام 1967 وإنما لكي تثبت لنفســها وللعالم كلــه، أنها قوات على 
مستوى العصر وعلى مستوى التحدي، ومن حق الأجيال الجديدة 
أن تتباهى بدقة التخطيط وعظمة التنفيذ لعملية العبور التاريخية 
ظهر يوم الســادس من أكتوبر، عندما اقتحمــت أصعب مانع مائي 
وهو قناة الســويس واجتاحت خط بارليف المنيع ولم يبال أبطال 
العبور بنيران المدافــع والدبابات وغــارات الطائرات التي صبت 
نيرانهــا صوب رؤوســهم على طــول امتداد المجــرى المائي لقناة 
السويس من بور ســعيد شــمالا حتى بور توفيق جنوبا. من حق 
أجيال جديدة أن تفهم وأن تدرك معنــى روح القتال العظيمة التي 
امتلكها المقاتلون المصريون وبفضلها فرضوا احترامهم على الدنيا 
كلهــا بما فيها العدو الإســرائيلي الذي أيقن أن المصريين ســجلوا 
إعجازا والخلاصة: أن نصر أكتوبر المجيد هو أعظم كنز وأغلى ثروة 

سوف تتوارثها الأجيال.

أذاها مستمر
طبقا لتصريحات الصحة العالمية الأخيــرة، التي اهتم بها 
الدكتور وجدي زيــن الدين في "الوفد"، فــإن متحور كورونا 
يكون في ذروته خلال الأيام القليلة المقبلة، وطبقا لتصريحات 

أســاتذة الصدر في جامعتي القاهرة وعين شــمس، فإن ذروة 
نشــاط الفيروس تســتمر إلى ما بعد منتصف أكتوبر الحالي. 
ولذلك فإنــه من الضروري جــدا أن يكون هناك حذر شــديد 
جدا خلال هذه الأيام، التي يحذر فيها العلماء من نشــاط هذا 
الفيروس اللعين. ولا بد للمواطنــن أن يتخذوا كل الإجراءات 
والتدابيــر من أجل الحفاظ على صحتهــم. وغير مقبول بالمرة 
أن نجد ما يحدث الآن في الشــوارع من حالات لا مبالاة، وكأن 
الدنيــا أصبحت تمام في تمام.. لا بد من إشــعار المصريين بأن 
الأوضــاع خطيرة جدا، ولا بد من اتبــاع الإجراءات والتدابير 
الاحترازية. هناك مشــكلة خطيرة جدا، لا بد من إيجاد حل لها 
في أســرع وقت، وهي وجود نقص شــديد في عقار »أكتيميرا« 
»Actemra« هــذا العقــار، اعتمدتــه مؤخــرا إدارة الغذاء 
والــدواء الأمريكية علاجا فعالا للمصابــن بفيروس كورونا. 
والمعروف أن تناول هذا العقار يقلل نسبة الوفيات بين المصابين 
بالفيــروس اللعــن. عقار»أكتيميــرا« اســتخدمه المصريون 
خلال الشــهور الماضية، ونجــح في تقليل أعــداد المتوفين في 
مصر من المصابين، المشــكلة أن أســعار هذا العقار وصلت في 
الســوق الســوداء إلى حوالي 30 ألف جنيه. لماذا لا يتم توفير 
هذا العقار في مستشــفيات وزارة الصحــة، لأنه بات ضرورة 
ملحة جدا بهدف تقليل أعــداد المتوفين. ولديّ قناعة كاملة بأن 
وزارة الصحة لن تبخل بتوفيره، خاصة أن الوزيرة الدكتورة 
هالة زايد لن تضن أبدا علــى صحة المصريين. إذا كانت منظمة 
الدواء الأمريكية والصحة العالميــة قد أكدتا فاعلية هذا العقار 
للمصابــن بفيروس كورونا، فلماذا لا يتــم توفيره عن طريق 

الدولة المصرية ورحمة بالمصابين من أفعال السوق السوداء.

لأسباب أخلاقية
في حقيقة الأمر، ومن خلال متابعة محمود عبد الراضي لملف 
"الحوادث"، في "اليوم السابع" ورحلاته في المحافظات لرصد 
الجرائم وتوثيقها والوقوف على أســبابها، فضلا عن محاورة 
عشــرات المتهمين قبل نحو 10 ســنوات مــن الآن، اعترف بأن 
الحوادث موجودة من قديم الأزل، منــذ الوهلة الأولى لوجود 
"بنــي آدم" على ظهر الأرض، عندما قتل قابيل شــقيقه هابيل. 
والجرائم باختلاف أنواعها كانت موجودة قبل عدة ســنوات 
من الآن، ويمكن أن تكون أشــد قســوة، لكن وقتهــا الأمر كان 
مقتصرا على "الإعلام" لرصدها، إلا أنه مع ظهور "السوشــيال 
ميديا"، تحول كل شــخص في يده "موبايل" متصل بالإنترنت 
إلى "محقق للجرائم"، متقمصا شــخصية "صحافي الحوادث" 
موثقا ما يسمعه أو يشاهده على صفحته أو داخل الجروبات، 
لتنتشــر "البوســتات" بســرعة البرق، ويتوهــم البعض أن 
الجرائــم قد زادت عــن ذي قبل. السوشــيال ميديــا أظهرت 
الجرائم بشكل مخيف، ولم تتورع في كتابة التفاصيل الدقيقة، 
حتى تلك التفاصيل التــي تغاضت عنها "الصحافة" لاعتبارات 
أخلاقية ومهنية، فتسرب القلق لقلوب وعقول الناس. للآسف، 
أظهرت "السوشــيال" أســوأ ما في المجتمع، وضخمت الأمور، 
بتفاصيل واهية من خيال أصحاب "البوســتات" الباحثين عن 
تحقيق أعلى المشــاهدات، أملا في تحقيق عوائد مادية كبيرة، 
فظهر الأمر وكأننا في ســاحة اقتتال، في حين أن هذه الجرائم 
موجودة في العالم بأكمله، تضــرب عواصم أوروبا. وعددها 
في مصــر مقارنة بعدد الســكان لا يمثل أي أرقــام صحيحة، 
وإنما نســب ضئيلة للغاية، في حين تغاضت السوشــيال عن 
"الحوادث الإنســانية" مثل إصابة مواطــن لإنقاذ آخر تعرض 
لحادث ســير، أو غرق مواطن حاول إنقاذ آخر، تلك الحوادث 

التي تحمل شعار: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

ربحوا فليدفعوا
صدر قــرار من مصلحــة الضرائب، في الأســبوع الماضي، 
بإلــزام صانعي المحتوى عبــر »الإنترنت« مــن »اليوتيوبرز« 
و»البلوجــرز« وغيرهم، بالتوجــه إلى المصلحــة لفتح ملف 
ضريبي، تمهيدا لتحصيــل ضرائب منهم، طالمــا أن عوائدهم 
السنوية تتخطى مبلغ الـ500 ألف جنيه، وهو القرار الذي لاقى 
صدى كبيرا، وانقســم الناس حياله كما أوضح الدكتور ياسر 
عبد العزيــز في "المصري اليوم" بين مؤيد ومعارض..الواقع أن 
هذا القــرار صائب وضروري، وقد تأخر صــدوره كثيرا، وهو 
يماثل ما يجري فــي مجتمعات أكثر تطــورا وتنظيما، والأهم 
مــن ذلك أن هذا القرار عادل، ويخــدم مصالح الأطراف المعنية 
كلها، فضلا عن خدمة المصلحة العامة. وســيكون بوســعنا أن 
نفهم أبعاد هذا القرار ومســوغاته، إذا حاولنا تعريف المشــهد 
الإعلامي الذي نعيشــه راهنــا، والذي ينقســم بوضوح إلى 
إطارين رئيســيين؛ أولهما يسميه البعض »الإعلام التقليدي«، 
ويُقصد به وســائل الإعلام التي عرفتها البشــرية، ونشطت 
بقوة في القرن العشــرين تحديدا أو ما قبلــه؛ مثل الصحيفة 
المطبوعــة، والدوريــة، والتلفزيــون، والإذاعــة، وغيرهــا. 
والأجدى أن نصف هذا الإطــار بـ»الإعلام النظامي«، أي الذي 
يصدر عن مؤسســات إعلامية مُســجلة، وخاضعة في أدائها 
لنمط من أنماط المحاسبة والمساءلة العمومية، ويمكن بسهولة 
مخاطبتها ومحاولــة التأثير في أدائهــا، وتحصيل الضرائب 
والرسوم منها. ووفق هذا التعيين، سيشمل »الإعلام النظامي« 
جميع الصحف، والمجــات، والدوريات، ومحطات التلفزيون، 
والإذاعات، ومواقع »الإنترنت«، طالما كانت مُسجلة، أو حاصلة 
على تصريــح أو ترخيــص، وتخضع لنمط مــن أنماط ضبط 
الأداء والمســاءلة من جهة عمومية تم إنشاؤها بقانون، وتدفع 

الضرائب والرسوم المقررة.

عودة محمد صلاح للتألق يخفف الضغوط على الحكومة... ووزير التعليم يلوح بتدريس حياة اللاعب في المدارس 

أحياء الأثرياء تعاني الفوضى... والحكومة تكره الهواء والشجر والوجه الحسن
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الابتســامة الوحيــدة التي ارتســمت على وجوه كثيــر من المصريــن أمس الاثنين 
4 أكتوبر/تشــرين الأول مردهــا إلى اللاعــب الدولي محمد صلاح، الــذي عاد للتألق 
مجددا، ما دفع الدكتور طارق شــوقي وزير التربية والتعليم، للإشادة باقتراح الفنان 
صلاح عبدالله بشــأن تدريس مســيرة محمد صلاح الكروية ضمن المناهج الدراسية، 
قائــا إن الأمــر وارد، خاصة أن الوزارة ما زالت تبني النظــام التعليمي الجديد. وقال 
شــوقي، إن الــوزارة تتلقــى اقتراحــات عدة لضمهــا إلى المناهــج الدراســية ومنها، 
موضوعات خاصة بالسياحة أو البيئة أو الشخصيات المؤثرة. وأضاف أن الوزارة لا 
يمكنهــا أن تخصص منهجا لكل موضوع، متابعــا: »نعد منهجا المفروض الناس تفرح 
بــه جدا، كتاب المهــارات المهنية في منتهــى الجمال، وتم تصميمــه بالتعاون مع أكبر 

المؤسسات العلمية«.
 ومــن نشــاط البرلمــان في صحــف أمس الاثنــن: وافــق مجلس النواب برئاســة 
المستشــار الدكتــور حنفي جبالي علــي قرار رئيــس الجمهورية بشــأن اتخاذ بعض 
التدابيــر اللازمــة للمحافظة علــى الأمن ومواجهــة الإرهاب في ســيناء. تضمن قرار 
رئيس الجمهورية في مادته الأولى حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد 
للتجوال في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن 
محددة، وحظر اســتخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد. 
من الأخبار الرسمية: أكدت وزارة الصحة والسكان، أن كثرة تناول الملح يعرض لخطر 
الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتطلب استبداله بالليمون أو الخل للحفاظ على 
الصحة. وقالت وزارة الصحة والســكان، إن الكشــف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن 
مبــادرة رئيــس الجمهورية لفحــص وعلاج الأمــراض المزمنــة، والكشــف المبكر عن 
الاعتــال الكلــوي، يحميك من مضاعفات المــرض.. ومن أخبار الفيــروس المدمر: أكد 
الســفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، أن الولايات المتحدة قدمت لمصر حتى 

الآن 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا من خلال كوفاكس.
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ثقـافـة

■ شــاعر عريق وبلبــل غرّيــد ارتبط اســمه ببلده 
»البحرين« وارتبط اســم بلده به، فكلمــا مال القلب إلى 
نبضة شعرية أو سبحة تأملية، أســرع إلى الخاطر شعر 
العريــض، وكلما ذكر البلــد في مجلس، ذكــر العريض 
فكان لذكره بهاء الزهر وأريجــه، وقبل قال مارون عبود 
»ما عرفنا البحرين إلا حين عرفنــا إبراهيم العريض« بل 
لم يقتصر أثره علــى بلده، وإنما صار آية إبداع وســمة 
تجديد في الخليج بأســره، فعده النقاد رائد الرومانسية 

في الخليج.
الخليــج الذي مــا كان ينظر إليه ويحتفــى به، فكأنه 
جسّــد فعليا معنى المثــل العربي القــديم »أظمأ من رمل« 
فانقلب في القرن العشــرين رياضا وحياضا يلفت النظر، 
ويستهوي القلب بهذه الأسماء التي افتكت للخليج موقعا 
مميزا على الخريطة الشــعرية. بل صار ينثر دواوين من 
الشــعر توصف بالجودة المضمونية والأسلوبية معا، ولا 
تكرر التجارب الشعرية السابقة، بل يفهم الشعر على أنه 
توتر فكري وقلق وجودي وتلبّس بحالة شعورية فريدة، 
ومحاولة لفض حجب الغيب وطلاسم الحياة، الشعر صنو 
الحياة وتجربة فريدة والاستحمام في النهر لن يكون أكثر 
من مرة واحدة، وليس الشــعر ظاهرة بيانية فقط، بل هو 
خميرة الحياة وخبزهــا وطينة الوجــود معجونة بماء 
الفكر والتأمل، يقول سعود البابطين عن تجربة العريض 
الشــعرية بمناســبة تكريمه من قبل المؤسسة قبل رحيله 
بقليل عــام 2002 )وبهــذا الانفتاح الذي عرفــه إبراهيم 
على الآخر الثقافي لم يكرر المشــهد الشعري في البحرين، 
بل حاول أن يتجاوزه  ويؤســس لمستوى جديد وتحرير 
الشعر من رواســب الخطاب الشعري، يخرج بالشعر من 
عباءة التراث والنســج على منوالــه، أي من كونه حالة 
لغوية بيانية ويدخل إلى النفس البشــرية بكل أغوارها 

وأحلامها وصبواتها(.

غربة الوطن

إبراهيم العريــض المولود في بومباي فــي الهند عام 
1908 ذاق مــرارة اليتم إثر وفاة أمــه على النفاس، وهي 
من أصول عراقية فتعهدته مربيــة هندية، فقد كان والده 
يشتغل بتجارة اللؤلؤ، واســتقر في الهند فجمع إبراهيم 
في نفسه أحاسيس الغربة، غربة الحضن وغربة الوطن، 
ولكن الهند في الوقــت ذاته طعّمت روحــه بروحانيتها 
وثقافتهــا وجمالياتهــا الحضاريــة، فمــن رأى الهند لا 
يستطيع إلا أن يقع في أســرها. ولم يعد إلى البحرين إلا 
عام 1927 وفــي جعبته ميل فطري إلــى الجمال وتذوقه 
في الكائنات وفــي الطبيعة وفي الخلــق الفني، وقد بدأ 
حياته الإبداعية رساما ومصورا، ثم أدرك أن فن الرسم لا 
يفي برغبته في التعمق، فاتجه إلــى الكلمة - وفي البدء 
كانت الكلمة - تعضده ثقافة إنســانية عالمية، وقد تشرب 
من قراءاته في الثقافة الغربيــة خاصة الإنكليزية، وكان 
يتقن اللغة كأحد أبنائها، وانجذب إلى شكســبير وشيلي 
وبايــرون ووالت وايتمــان وإليوت وتومــاس مور، ثم 
الأردية والفارســية، وقد فتحتا عقله على ثقافة الهند ثم 

فــارس، ولكن عربيته كانت بدائية حــن قدم إلى وطنه، 
فاحتاج إلى أن يتعلمها وفقا للأصول، فأحضر معلما حتى 
صار في وقت قياسي من روادها ومالكي ناصيتها، وأتاح 
له ذلك أن يتبحر فــي الأدب القديم، خاصة دواوين امرئ 
القيس والنابغة والمتنبي وأبــي فراس وغيرهم، وأمهات 

كتب التراث الأدبي.
حين عاد من الهنــد، والهند كانت بلــدا متطورا علميا 
وحضاريــا، بالقياس إلى الخليج عموما، فلم يكن الخليج 
في بداية القرن وثلثه الأول غير مجتمع يستكين إلى راحة 
التقليــد، وادعاءات العرف وهيمنــة الأمية، خاصة على 
المرأة الخليجية ويتأبى على اقتحام عقبة التنوير وخوض 
صراعــات وجدليات التقييد والانعتــاق. هذا هو الخليج 
الذي كان عليــه أن يواجه تحديــات التعليم والتطوير، 
وربح رهان المعاصرة ونشدان النهضة الاجتماعية، وفي 
مركزيتها تغييــر وضع المرأة ثم بلــوغ النماء الحضاري 
علميــا واقتصاديا وثقافيا. لأجل ذلــك فتح العريض أول 
مدرســة للتعليم، وأشــرف عليها وناضل من أجل تعليم 
الفتاة، فقــد كان من كبــار المحامين عــن حقوقها، وأول 
حقوقها التعلم وحقها في تقريــر مصيرها في إطار القيم 
الإســامية، ولم يكن أبدا يســتريح إلى النظرة الشبقية 
والروح الدونجوانية التي كان يتفاخر بها شــعريا نزار 
قباني، علــى الرغم مــن إعجابه به - ويصــرح بغلمته 
وشبقه، بل يشجع الفتاة على الحرية الجنسية، إنما المرأة 
شريك وكائن يتعدى وظيفة الإمتاع والخدمة والإنجاب، 
إلى روح مســتقلة تتناغم مع الذكر ولا تطابقه، فهما أصل 
الحياة ولا شك في أن للثقافة الإسلامية والهندية أثراً في 

هــذا الفهم الذي يوســم بالعميق 
والإنســاني، وهذه الثــورة التي 
حملهــا فــي ضلوعه وفــي فكره 
الماضي  آثــار  تجاوز  ضرورة  على 
التاريخ  وسجون  القرون  وظلمات 
إلى فضاء الحرية والإنسانية. وقد 
أمدته الحياة بســيل مــن التجارب 
المهنية، فقد عمل في شركة نفط، ثم 
في الإذاعة ثم تقلد منصبا في وزارة 
للمجلس  رئيســا  وصار  الخارجية، 
الســبعينيات،  فــي  الدســتوري 
وحكومة  شــعبا  البحرين  وعرفــت 
الأوســمة  أرفع  فقلدته  الرجل،  فضل 
التنوير  عرفانا بجهاده وفضلــه في 
ومعركة النهضة وأسبقيته الإبداعية، 
الشعري  الإبداع  حقول  إلى  وإضافته 
ليــس فــي البحرين وحدهــا ولا في 

الخليج فقط، بل في العالم العربي.
يصنــف العريــض شــعريا ضمن 
الكوكبــة الرومانســية، ففــي الوقت 
الذي بدأ فيه مشــواره الشعري كانت 
في  الســائد  المذهب  هي  الرومانســية 
بالفرد  يحتفي  مذهــب  العربي،  العالم 
عن  وينأى  الحرية  وينشــد  وبتجربته 
التقليد والاجترار، والكف عن اعتبار الشعر 
مجرد ظاهر لغوية مرصوفة الكلمات فقيرة المعنى شاحبة 
التجربة. فالشــاعر عند العريض كائن حالــم يهفو إلى 
الجمال، متوتر يرغب في فك طلاسم الوجود، وفض بكارة 
المجهول، ينشد الحرية والفرادة، ويتأبى على نهج الطرق 

المعبدة والسكك المرصوفة، ها هو يصف حقيقة الشاعر:

هو من أحلامه في جــنـة
فإذا حدث عنها قيل جنـــا

فيا ليتني إذ سمعت الحديث
عصرتك ـ لا أدمعا  ـ  بل دما

وإذا كان العريض قد مال إلى الشــعر العمودي، على 
الرغم من ممارســته للشعر الحر، وقد صدر له أول ديوان 
»الذكرى« عام 1931 كما أبدع في الشــعر المســرحي، وقد 
أحب شعراء التفعيلة ودافع عن موقفهم وتجاربهم وأشاد 
بها، فالشــعر صنو الحيــاة وقانونها التطور، والشــعر 
مصداق للحياة وليس شرطا أن يكون موزونا مقفى. وكان 
من أشد المعجبين بتجربة نازك الملائكة والبياتي والسياب 
وبلند الحيدري وصلاح عبد الصبــور، وحتى الغموض 
الذي رآه البعض مخربا لجوهر الشعر عند أدونيس مثلا، 
رآه هو )هنــاك جوانب متعددة لقضيــة الغموض فأنا لا 
أستطيع أن آتي إلى الشــاعر وأجبره على أن يقدم اللون 
الذي أستســيغه وحدي، دون بقية الألوان الأخرى وأنا 
أعتقد أن الشــاعر حين ينظم، فإنما ينظم لنفســه قبل أن 
ينظم لأحد،     وكل ما في الأمر أن الشــاعر إذا عدّ كتاباته 

موجهة لســواه، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يوجد 
أرضية مشتركة بين إبداعه ومن يتلقون هذا الإبداع(.

 شعر العريض هو شــعر التأمل والتواصل مع المتراكم 
الإنساني والعالمي، شعر الصورة والذائقة التي تستدعي 
الحــواس، وشــعر الانفعــال والحركة وتضيف ســلمى 
الخضراء الجيوســي سمة من ســمات التعبير عنده هي 
دقة التخير في اســتخدام النبرة الشعرية المواتية للحالة 
النفسية. تقول ابنته الشاعرة ثريا العريض عن شاعرية 
والدهــا - وليــس لأن كل فتاة بأبيها معجبــة فقط - بل 
تتمثل الخصائص الشــعرية والنفسية والفكرية لوالدها 
)في مواضيعه، يميل إلى التعبيــر عن طموحات الطهارة 
ومثاليات وأحلام الإنســانية والمشاعر الأزلية الدائمة، لا 
الفئوية العابرة، لم يحــاول أن يخلّد ما يكره في الواقع، 
بل ما يود أن يكون في الإطار الأجمل، ولذا لا نجد مآســي 
المعاناة الطبقية والأســرية المعتادة فــي أدب الخليج، بل 
نجد رصدا لجدلية الصراع الأزلي في نفس الإنســان بين 

الخير والشر، والبحث عن الحقائق الخالدة(.

إبراهيم العريض وعمر الخيام:

لا يذكر عمر الخيام عند القــارئ العربي، إلا ويرد على 
الخاطر جمهرة الشــعراء الذين عربــوا رباعياته كمحمد 
السباعي وأحمد رامي وجميل الزهاوي والبستاني وأحمد 
الصافي النجفي ومصطفى وهبي التل، لكن العريض عمل 
دراسات ومقاربات فريدة لحياة الخيام وأشعاره، والذين 
اشــتغلوا به، لقد أحب العريض الخيام وأحب مكتشــفه 
الشاعر الإنكليزي سكوت فتزجرالد معرفاً العالم الغربي 
به، ترجمة العريض تختلف فهي لا تتبع فقط المخطوطات، 
بل تتمثل روح الخيام الحائــرة وتجربته الوجودية وقد 

قال العريض مخاطبا الخيام:
إني لأشعر ما قد كنت تشعـــره
ألست مثلك في أرجوحة القدر؟

فأين روحك يا خيام تسعفني
حتى أترجم ما خلفت من الأثر؟

وبهذه الرصانة اللغوية والروح الشــعرية الهائمة في 
مسالك الرباعيات المتشــعبة، تتلمس أصالتها بمزيج من 
الخبرة والحدس والعلم والذائقة، اســتطاع العريض أن 
يهدي إلى قراء العربية آية من آيات الخيام في لغة عربية 
رصينة، وديباجة شعرية مشرقة لا تقل إبداعا عن الأصل، 
ولن نعتبــر الترجمة هنا خيانة، بل أفقــا تأمليا ومقاربة 
مضافة للأصل مفتوحة على الــدلالات الغنية، والمجازات 

الشعرية والحقول المعرفية الخصبة.

٭ كاتب من الجزائر

إبراهيم العريض وريادة الشعر في الخليج

الجمالي المسبق 
■ قد تهز أياً منا أبيات شعرية قديمة من نوع بيت الصوفي ابن 
الفــارض )تِهْ دَلالا فأنْتَ أهْلٌ لذاكاَ / وتَحكم فالُحســن قد أعطاكا( 
أو من نوع قــول درويش )يا ريتا، وهبناكِ أنا والموتُ / سِــرَ الفرح 
الذابل في باب الجماركْ/ وتجدَدنا، أنا والموت/ وفي شُباكِ دارك( 
يســتمتع بها وتهزه في صمت، أو في نشوة، ويمضي كل ذلك في 
صمت. غيــر أن المدرس منا حــن يدرس مثل هذا الشــعر قد تلزمه 
وضعيــات التدريــس أو التفاعل الثقافي كي يقــدم خطابا معللا لما 
يعد جماليا في الشــعر. أغلب دروســنا ونقدنا حول الشعر، مقود 
بمســلمة أن الشــعر فن جميل وأن على النقد أن يبرز الجمالي فيه. 

هذا ما سنسميه في هذا المقال بالجمالي المسبَق.
عادة ما ننطلق في دراسة بعض النصوص الراقية من مسلمات 
حول جمالياته المســبقة، ليس الهدف مــن بحثنا في الجمالي ههنا 
فــي النص الشــعري، أن نبين أنه نصّ فنــي، أو أن لتلك الفنية التي 
فيــه، يثيــر انطباعــات لدينا وشــعورا بالجمــال. هــذا المنحى في 
التعامل »الفني« مع النص الشــعري هو الذي ســاد وما زال يسود 
في كثير من الدراســات، التي تتخذ من خصوصيات البناء اللغوي 
في الشعر معبرا تثبت به جمالية هذا النص البديع والمميز بلغته. ما 
يضعف هذه الطريقة الســائدة في إثبات شعور بالجمالية المسبقة 

في النص الشعري أمران:
 أحدهما: إنه يعتبر الجمالــي بالجنس لا بالنص، وإن جماليات 
الجنــس، وعلى الرغم من محاولات تقنينها ورســم خطاطات عامة 
لهــا، فإنها لم تصلح لتكــون غطاء لكل أفراد النصوص الشــعرية. 
ففي الشــعر القديم ليســت كل الوقفات الطلليــة موفقة، وليس كل 
مشــبب يعرف من أين يتفوق لســانه على عينه المتيمة. ولا كان كل 
هجــاء قــادرا على أن يبنــي بفن نصا يخلــو من الإقــذاع والفحش 
الرخيــص. لا يعطــي الجنس الأدبــي للأديب كل مفاتيحــه، يعطيه 
بعضا، والأغلب على الأديب أن يجدها في جيوب قلبه، أو في ثنايا 

حسه، أو في تجاويف فكره.
وثانيها: إنها تســعى دائما إلى أن تثبت هذه الحدوس الجمالية 
الماقبليــة بــأدوات يبحــث عنها في النــص، أو في الثقافــة اللغوية 
والبلاغيــة، قــد تفشــل في الملاءمــة بين شــعور المتلقــي بالجميل 
والكيفيــة التي بنت بها اللغــة جماليات أخرى فــي النص. ذلك أن 
هنــاك مشــكلا في الإقنــاع، بأن ما نشــعر به من جميــل في النص 
الشعري يمكن أن تفسره فعلا الأقوال التي تدعي أنها تفسر ما هو 
جميــل، بالاعتماد على الأبنية اللغوية، والأســاليب الفنية والعلوم 
البلاغيــة. بعبــارة أخرى هل يحتــاج من يهزه الجمــال اللغوي في 
النــص الشــعري إلــى آليــات من يفســر له الجمــال لكــي يفهم ما 
الجميــل؟ أم أن ما وضع من دراســات في وصــف الجمال هو في 
الحقيقة اســتجابة لأمر دراســي، وليس لمطلبِ تلق يعيش الجمال 

ويحدس به ولا يريد أن يفسره خارج أطر شعوره بالجمال.
الجمالــي الذي تبينه الدراســات الموضوعة على الشــعر، يرتكز 
علــى القيمة الجمالية التــي يرى الدارس أنها موجــودة في النص، 
لكــن الجمالي الذي يحدس به من يقرأ النص الشــعري هو جمالية 
من يشعر بمتعة، تلك المتعة من جنس المتع التي يشعر بها المرء وهو 
يكتشــف شــيئا كان مســتغلقا )حقيقة ريتا في أبيات درويش( أو 
شــيئا كان يراه كل يــوم ولا يراه )الجمال بما هــو قيمة روحية في 

بيت عمر بن الفارض(.
هناك اختلاف بــن جمالية الحس المشــترك، والجماليات التي 
تبنى في ســياق علمــي أو نقدي وليس بــن الجماليتين من أرضية 
مشتركة. جمالية الحس المشــترك هي جمالية من يستمتع بالنص 
لأن فيه شــيئا ما أو أشــياء لاقت في نفســه هوى وهــو يعرف أنه 
منتــش ولا يعنيه أن يعرف بدقة لمَ هو منتش. وجمالية عالمة تدعي 
أنها تعلم ســر النشــوة، التي شــعر بها صاحبنا الأول، وأنه قادر 
على أن يبرز له مكامن الجمال، هو الذي لم يسأله في ذلك. الجمالية 
العالمــة أو النقديــة هي التــي تندفــع وراء إثبات جمالية مســبقة. 
والجماليــة العامــة أو جماليــة الحــس المشــترك هي التــي تعيش 
النشــوة بــا تعليل. هنــاك معطيات كبــرى لا بد مــن بيانها ونحن 
نتحدث عن الجمالي في النص الشــعري، مما يمكن للناقد والعالم 
أن يعرفها. أولها: إن الجمال مســألة إدراكيــة عاطفية تعالج مثلما 
تعالج الأنشــطة اليومية البســيطة، أو المعقدة ذهنيــا، وإن الجمال 
هو تسمية خطاطية تعبر عن تجربتنا مع أشكال من الجميل ندركه 
في أنشــطتنا بواسطة حواســنا، إن كان الجميل حســيا، وندركه 

بالتجريد إن كانت تجربة مجردة. 
ثانيــا: إذا كان الجمال تجريدا ذهنيا مــن الجميل، فإن الجمالي 
هو تجريد ذهني من الجمال، ولذلك فإن الجمالي هو اسم للظاهرة 
وإن شــئت قلت هو مقولة تقال لا على عينات ما هو جميل، بل على 
كلياتها، ولذلك فهي تتجاوز معنى الجمال إلى معنى الفن وطبيعته 
والأعمال الموسومة بالفنية بهذا الإطلاق المقولي الكلي، لذلك عدها 

أرسطو مثلا فلسفة للفن.
ثالثــا: إذا كان الجمالــي مرتبطــا بالفــن، فمــن المكــن أن يكون 
نظريــة مخصوصــة، أو مفهوما معينــا للفن وللجمــال، ويمكن أن 
يكون مقاربة لهما تبحث في ما يصنع في الأثر الفني ذلك الشــعور 

بالجمال.
رابعــا: إن كنا نفتــرض ما جاء فــي أولا من أن الجمال مســألة 
إدراكيــة، فهــل يمكن أن نتحدث عــن ملكة ذهنية في الإنســان هي 
ملكة الاســتطيقا؟ وإن كان الأمر كذلك فما علاقتها بالملكة اللغوية، 
خصوصا أن الملكَتين مقتصرتان على البشر؟ هل تؤثر إحداهما في 

الثانية أم إنهما متفاعلتان؟
خامســا: إن كنا نســلم بما جاء في ثانيا وثالثا، من أن الجمالي 
يمكن أن يســلط مقولاته المجردة على أثر فني ما يصنع باللغة مثلا، 
فهــل يمكــن أن نتحدث عن جماليــات لغوية في مقابــل الجماليات 
العلاميــة الأخــرى كالتــي فــي الرســم والموســيقى وغيرهما من 
الفنون؟ وهل يمكن أن نتحــدث بوجه مخصوص عن جماليات لغة 

معينة، وعن جماليات جنس أدبي معين صنع بتلك اللغة؟
بنــاء علــى هــذه الفرضيــات الخمــس العامــة، يمكــن أن نضع 
فرضيــات فرعية لما نســميه جمالية النص الشــعري هي نابعة من 

تلكم الفرضيات الأولى الكبرى:
أولا: إذا كان الجمــال مســألة إدراكية عاطفية فهل أن الشــعور 
بالجميــل فــي النــص الشــعري مســألة منغرســة فــي معالجتنا 
المخصوصة للغةِ، هذا النص عند ســماعه أو عنــد قراءته ومرتبطة 
بعلاقتنــا العاطفية بهذا النص المخصوص: بمعنى هل أن الشــعور 
بالجمالي هو شــيء ما قبلي لمباشــرة النص الشــعري بشــكل من 

الأشكال.
ثانيا: هل الجمالي في النص الشــعري يمكــن أن يتعلق بكليات 
فيه، وهــذه الكليات هي المقولات الشــعرية الكبــرى التي لم تنجح 
الأغــراض الشــعرية القديمــة فــي الإحاطة بهــا؟ أي هــل يمكن أن 
نتحــدث عن جمالية فــي عرض الفكرة، وفــي معالجتها، وفي دفع 
النــاس إلى فهمها قبــل الإقبال على تبنيها، بمــا هي جزء من ثبات 
القول الشــعري وركن من تمام الإبداعية فيه؟ أليست الإبداعية في 
النهايــة مســألة جمالية مادامــت تزين الأفكار وتربــط بينها وبين 

المقبل عليها برباط عاطفي فيه تلذذ وانتشاء؟
ثالثــا: هل يمكــن أن تعبر عــن الجمالي في النص الشــعري من 
خلال نظرية مخصوصــة مثل نظريات بلاغية قديمة كنظرية النظم 
القديمــة لعبــد القاهــر الجرجاني، أو مــن خلال أي نظريــة حديثة 
مستمدة من اللسانيات الحديثة كالبنيوية أو التوليدية أو التداولية 
والعرفانية، التي تعتمد هنا وهناك في قراءة النص الشعري؟ أم أن 
الجمالي في النص أمر مفتوح على تفاعل المقاربات وتنوع المقولات 

الجمالية الممكنة؟ 
هذه أســئلة تعنــي التلقي، لكــن لا أحد من الشــعراء تعنيه هذه 

المسائل من ابن الفارض إلى درويش. كل يغني لجناحه ويطير.

أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

إبراهيم مشارة *

هل كان بولز فنانــا متعددا؟ يبدو ذلــك حقيقة بدهية 
للوهلــة الأولــى ويبدو جليــا أيضا إنه يتجــاوز مفهوم 
الكاتب كي يضطلع بدور أكثــر تعقيدا وتعددا، يراوح بين 
الكتابة والتأليف الموســيقي وتدوين الحكايات الشفهية 
والإثنوغرافيا. وهو بالإضافة إلى ذلك رحالة وموســيقي 
وشــاهد على التاريخ وشــاعر وكاتب يتميــز بمهارة في 
الوصف، وإعــادة التركيب إلى درجة الشــعور بالدوار. 
بيــد أن القــوة تكمن فــي إضفاء البســاطة علــى مبدع 
تعتبر الكتابــة عصب اشــتغاله وذات ارتباط بالمحكيات 

والروايات والقصص.
يتمثل المظهــر الثاني في اعتبار بولز أحد كتاب المغرب، 
لقد اختار هذا الرحالة الاســتقرار فــي طنجة التي كانت 
منطقة دولية. وهــذا يعني في حد ذاتــه حالة أصيلة من 
الانفتاح وعلاقة عميقة بالآخر. أمريكي في شــمال افريقيا 
وكاتب متجذر في واقع مختلــف ومهموم باختبار تجربة 
نادرة. لقد وجد نفسه منغمسا بشكل مباغت داخل مجتمع 
لم يكن أي شيء فيه في البداية مفهوما. ما هي إذن طبيعة 
هذا التجذر على المدى البعيد، أي في ســياق حياة بكاملها 

في طنجة؟

الثقافة الشعبية المغربية 

إذا كان بولز قد خبر تجربة غنية في سياق اختبار ذاته 
في علاقتها بالآخر، فهل يكون في وســعنا أن نســند إليه 
دورا مهما في الحياة الثقافية المحلية، وهل يسعنا اعتباره 
مناضلا من أجل الثقافة الشعبية المغربية؟ وليس الجواب 
بالبداهــة التي نتصورهــا. هل يعتبر بولــز فنانا متعدد 
الوجوه، أم كاتبا ناثرا كان نهبا لحياة نشيطة جدا ومبدع 
أعمــال تتغذى من كل مواهبه وتجاربه. يبدو من الســهل 
نســبيا التمييز بين بولز الموسيقي وبولز الرحالة )السفر 
فن بالنســبة له( وبولز الفوتوغرافي والإثنوغرافي. لكن 
يبدو صعبــا رصد متى وأيــن يغلب انشــغال على آخر. 
يتعلق الأمر بحيوات تتوازى بأفعــال متداخلة. علينا أن 
ببليوغرافيا  تتضمــن  الواقعية.  المعطيــات  ببعض  نذكر 
بــول بولــز وزوجته جــن ثمانــي صفحات لهــا تعلق 
بالموســيقى: ســوناتات للبيانو والكمان وبعض الأغاني 
وموسيقى الأفلام  والمشاهد المســرحية وعروض الباليه 
والأوبرا. ويجاور التأليف الموســيقي فــي حالته عوالم 
مختلفة ومتعددة من قبيل أورســون ويلــز وإيليا كازان 
وتينيسي ويليامز، وعدد من المخرجين الآخرين ومصممي 
العروض الراقصة المشــاهير وغيرهم. وفــي أحيان عدة 
ينخرط بولــز في الفعل أكثــر فيكتب كلمــات الأغاني أو 
يؤلف موسيقى المشاهد لنصه المســرحي »الحديقة« عام 
1967. وقــد أولى اهتمامه من جهة أخــرى للعالم الناطق 
بالإســبانية »زارزويلا باعتبارها ســوبرانو« لفيديريكو 
غارثيا لوركا، وتخيل في هذا الســياق مؤثرات إلكترونية 
تمتزج بإيقاعات مغربية في عمل مســرحي ليوريبيديس 
»الباخوســيات«. يتعلق الأمر إذن بعمليــة انتقاء رفيعة 
المســتوى، وأعمــال معدة بمهــارة شــديدة، ولكن أيضا 
باحتــراف ارتزاقي وتحت الطلب كثيرا مــا ميزت إبداعه 

الموسيقي.
تصبح الفاعلية الأدبية علــى الصعيد الاقتصادي أكثر 
مردودية وتجذب حصريا اهتمام بولــز أكثر من التأليف 
الموســيقي، خصوصا بعد اقترانه بجين التي كانت كاملة. 
وقد انهارت هــذه الموهبة عام 1946 وهــو التاريخ الذي 
شــرع فيه في كتابة القصة القصيــرة والرواية. ولا يمكن 
في هذا الســياق الفصل بين بولز مؤلف موسيقى المشاهد 

لمسرح برودواي، وبولز مؤلف الحبكات السردية بصيغة 
موسيقية.

أفلح بولز في المزاوجة بين الإمكانات التي يتيحها هذان 
النمطان من التعبير. وقد حــل في طنجة عام 1931 بمعيّة 
أرون كوبلانــد وبمنحة أدبية، وبتشــجيع من جروترود 
شــتين يحدوه الأمل في تأليف الموسيقى. وقد فرغ بالفعل 
من تأليف ســوناتا لهويوا بآلة الكلارينيت كما يؤكد ذلك 
كاتب ســيرته روبير برياط. وقد اكتشــف فيها شــريط 
أصوات رائع: أصوات المؤذنين والطبول وصدى الأصوات 
واللغات. كانت أذنه متعددة ومفرطة في الدقة والرهافة، 
وموهوبة في التقــاط الأصوات والكلمــات. وكانت هذه 
الأذن مســعفا له فــي انشــغالاته الإثنوغرافية بوصفه 
جامعا وموثقا. سيؤلف والحالة هذه موسيقى شكلت نقلا 
وتدوينا لحالة اجتماعية، وحالات ارتجاج جمعية متولدة 
عن اللقاء والاتصال بطنجة. ونمثل لذلك بمقطوعة »طاب« 
التي أبدعها في صيف عام 1945. يمكن أن تتحول إبداعاته 
الموســيقية أحيانا إلى وســيط حســاس يعكس علاقته 
الذاتية بواقع كونه كاتبا توقف مؤقتا عن الكتابة. ينبغي 
الاقتراب من بــول بولز في الحقيقة باعتبــاره فنانا غير 
مقتنع بالوسائط المتعاقبة التي يعتمدها، قبل أن يعثر على 
الأفضل اقصد كلمات المحكي. أو يمكن اعتباره بشــكلٍ أدق 
مثل فنان تحولت طموحاته وميولاته، وتعرضت رهاناته 
لتغيير جذري. لقد رغب هذا الكاتب في التعبير عن المظاهر 
المتعددة لشــخصيته؛ أقصد وجهه الليلــي والمعتم، الذي 
لم تؤاته الفرصة المناســبة وبالاعتماد الحصري على لغة 

الموسيقى كي يبرز إلى الوجود. 

»شاي في الصحراء« 

وكان يكتشف في هذا الســياق أجواء لا يمكن التعبير 
عنها بالموســيقى. يلزمنا التشديد في هذا السياق على أن 
الرســم هو ما يتم الإفصاح عنه. هــل يتعلق الامر بتفاعل 
أكثر شــيوعا؟ يمكننــا أن نفكــر في فنه بوصفه راســما 
خص  التي  اللامتناهية،  الوصفيــة  والتعبيرات  بالألوان 
بها المناظر الطبيعية داخل المدن وفي الصحراء في روايته 
»شــاي في الصحــراء«. ويضيف في أحــد حواراته: أن 
ترســم الخوف بالموسيقى مســألة صعبة. وهي بالنسبة 
لي مسألة مســتحيلة. بيد أن الجانب الأكثر سلبية وعتمة 
في شخصيتي، يتمثل في أن ما كنت أعجز عن التعبير عنه 

بالموسيقى، كنت أرسمه بالكلمات.
ثمة من جهةٍ أجواء خوف وجانب ســلبي ومعتم، وما 
هو انفعالي وشــعوري وما يوجد ثاويا في لاوعيه، الذي 
سيغني عمله بوصفه كاتبا. وستضطلع الموسيقى من جهة 
أخرى بمهمة البعد المشمس والمضيء في الحياة، والمتسم 
بقابليته للتســمية والإدراك المباشر خلافا لأدب اللاوعي 
والعصي على التســمية. ويكون في مقدورنا والحالة هذه 
أن نتحدث عن تكامل بين الحقل الموســيقي والحقل الأدبي 
يطابق مراحل مختلفــة في حياته. كان بولز يقينا مدفوعا 
في هذا الســياق بذوقه الشخصي، بوصفه مبدعا أكثر من 
الهاجس الإثنوغرافي المتمثل في الحفاظ على الموســيقى 
المحلية. لــم ينتحل بولز إطلاقا صفة الناطق الرســمي أو 
المدافع عن ســمات وخصوصيات ثقافــة محلية في طور 
الاندثار والتلاشــي. كانــت البداية حصولــه على منحة 
من مؤسســة روكفلر بغاية جمع التسجيلات الموسيقية. 
وســوف يقطع من أجل ذلك 37000 كلم ويواجه سيلا من 
المشــاق والصعوبات. لم تغب عنه مصداقية مســعاه في 
حدود كون هؤلاء الموســيقيين وفنهــم مهددين بالاندثار. 

بيد أن غايته كانت موسيقية وليست إثنوغرافية. كان في 
مقدوره وهو يستفيد من وضعيته باعتباره أمريكيا مقيما 
في طنجة، ومتحــررا من أي التــزام أن يعاين التحولات 

التي حاقت بالمغرب وثقافته.
ســوف يدافع باطراد شــديد عــن اختــال ثقافي في 
ســياق العلاقة التدميريــة بالعالم الخارجــي )الأوربي 
والأمريكي(. يوشــك بولز في ما يهم الثقافة المغربية على 
التنديــد بالمغرب بعد حصولــه على الاســتقلال لأنه لم 
يعد إلى تقاليده الأصلية في ســياق ترميــم ثقافي للزمن 
القديم والثقافة المحلية. يبدو بولز مشــحونا بالحنين إلى 
المرحلة الاســتعمارية التي اكتشــف فيها المغرب. ويبقى 
جمع وتوثيق التســجيلات الموســيقية متســما بتناغمه 
والذوق  الســانحة  الظــروف  عــن  بمعزل  وانســجامه 
الشخصي. جرى ســرد مشــاق ومغامرات عملية الجمع 
هــذه في صيغة يوميــات في عمله »الريف والموســيقى« 
حيث نكتشف بعدا آخر يتمثل في الكاتب الرحالة الملاحظ 
وعالــم الاجتماع الدقيق. وهنا أيضا يستشــعر بولز قلقا 
مفرطا في شــخصيته يتمثــل في أن بداية هــذه العلاقة 
تخلقت في ظل ثقافــة تفتقر إلى أدب مكتوب، وحيث يعبر 
الغناء والموســيقى عن مشــاعر دينية وأسطورة وتاريخ 
شعب بكامله. وتذكرنا هذه الوضعية بالابتعاد التدريجي 
عن الأدب لفائدة التأليف الموســيقي. لــم تخل هذه المهمة 
الاستكشــافية من نفــع إثنوغرافي؛ لأن عــددا وفيرا من 
التســجيلات جرى حفظها وإنقاذها من التلف والضياع. 
بيد أن بولز كان مأخوذا بالآلات الموسيقية والأصوات غير 
المألوفة التي كانت تصدر عنهــا: لاعبو الغيطة والقصبة. 
وهي مناســبة أيضا لقياس قدرة بعــض الأدوار المندثرة 

على البقاء مثل التروبادور أو الموسيقي الجوال. 
كان بولــز يملك فن الســفر ويعترف له محمد شــكري 
بهذا الاســتحقاق. شــكّل الســفر مكونا خاصا ومهما في 
مشــروعه الإبداعي وفاعلية متواصلة باطراد إلى حدود 
رحيــل زوجته جــن أور. لا أقل من عشــرة عناوين تهم 
مختلف أنحاء المعمورة: سيلان، الهند، الصحراء، تركيا، 
المغــرب غالبا والنيجــر. يرتبط فن الســفر والحالة هذه 
بفــن الفوتوغرافيــا. ولا يتعلق الأمر في حالته بســلوك 
ســياحي؛ لأن الســائح لا يضع حضارته وثقافته موضع 
نقد ومساءلة. بيد أن الرحالة ينتقد ويقارن. سوف يشهد 
عقد العشــرينيات من القرن الفارط تغييــرا جذريا تمثل 
في تحول العالم صوب الســياحة. غير أن بولز ســيبقى 
كاتبا مشــاء في ســياق من البطء والأناة، حسب دانييل 
روندو إذا نحن أخذنا بعــن الاعتبار، أن رحلة واحدة قد 
تستغرق سنوات. يكون الســفر عميقا بحيث يورث حالة 
من انعــدام اليقين حيال الذات ويولــد عند بولز حالة من 
الاندفــاع، تؤججها خصوصــا تلكم الرغبة فــي أن تبقى 
بمعزل عن الحرب التي شكلت إحدى سمات عصر المكننة، 
التــي كان يبذل قصارى جهده في ســبيل نســيانه. كان 
يشــبه في هذا الخصوص هنري ميلر الذي رغب في إلغاء 
الكابوس الأمريكي في عمله الموســوم »عملاق ماروسي« 
أو آخرين مثل د. هـــ. لورانس، أو مالكولــم لوري. وإذا 

كان رجــل المدينة قد أصبح أســير المكننة بســبب تأثره 
بالحــرب، فإن بولــز كان راغبا في أن ينأى بنفســه أكثر 
فأكثر مثل بطله بــورط، وأن يتوغل إلى حدود الصحراء. 
لكن نظرته زائغــة ومدموغة بالخيبة. يبدو تطابق العالم 
عصيا على التجاهل. يتشــابه الجميع ولا يشتملون على 
أي ســمة أو فرادة. لا شيء. لا شــيء. ووحدها الصحراء 
تبدو اســتثناء. يرتبط بولز بالأمكنة وليس بالأشخاص، 
ويستشــعر الحاجة إلى فضاءات خاصــة. لا يتعلق الأمر 
بالمدينة الحديثة التــي يعتبرها كتلة شــاذة، وإنما تلكم 
الثقافات التــي تقاوم الاندثار، وتحديدا الأدب الشــفهي 
والموســيقى. يتعلق الأمر بعالم يمكننا في ســياقه ســرد 
الحكايات ويتحــول فيه التلفزيون إلــى قاتل لها. يبحث 
بولز عن فضاء لم تمسســه الحداثــة، وحيث تظل القدرة 
التعبيريــة والإبداعيــة تلقائية وبمنأى عــن أي تغيير. 
ســيكون بولز شأنه في ذلك شــأن بوروز مفضلا للفضاء 
على ناســه، ويحتفظ بمسافة تناســب مستوى الطموح 
الذي كان يتوق إليه. لم تتحــدد رغبة بولز في أن يضفي 
شــيئا خاصا على الفضاء، وإنما أن يتلقــى تلكم الثقافة 

الشعبية المحلية في صيغتها الأصلية.
يتيح وصف الحشــود في رواية »شاي في الصحراء« 
إبراز غريزة البقاء على قيد الحيــاة وليس حركة الأفراد 
في مواجهة الســارد، الذي استشــعر القلق والخوف من 
الموت. وهو يرتاب في التضامن الإنساني أو احتمال علاقة 
بين فرد وآخر في ســياق العلاقة مع الســاكنة المحلية. لا 
يرغب بولز في الاضطلاع بدور القاضي حيال انشغالاتهم 
المادية، بل يشــعر خلافــا لذلك بالحرج والذنب بســبب 
اقتــداره المادي. وهو يجهد نفســه في أن يتقاســم معهم 
وحدة المصير، إلى درجة الانصهار بمعاناتهم وإلغاء الاخر 
الذي يماثل ذاته. وهذا في حد ذاته فشــل نسبي للعلاقة 
التي تتخلق في غمرة السفر. هل كان بولز عاشقا للمغرب 
أكثر من المغاربة، خصوصا مغــرب الثلاثينيات من القرن 
الفــارط؟ وهو يؤكد في النهاية بعد أن وضع موضع شــك 
أهمية العامل الديني بالمقارنــة مع الخصاص الاقتصادي 
انه: »يلزمك أن تكون مسلما كي تحيط بالكون المغربي. أما 
في ما يهم اللغة فإن محمد شكري يشدد على انعدام الدقة، 
في مــا يتعلق باســتعمال بولز لبعض تعبيــرات اللهجة 
المحلية وهي مفارقة تتســم إجمالا بانســجامها. لا يشعر 
بولــز بالحاجة إلى تعلــم اللغة العربيــة المكتوبة، بحكم 
افتقــاره إلى الفضول الــازم في ما يهــم الآداب العربية 
للقرآن  التي أنجــزت  الترجمــات  الكلاســيكية، ويعتبر 
كافية. وهو يستشعر من جهة أخرى انجذابا صوب بعض 
صيغ الدارجة المحكية، لأنهــا موصولة بالتجذر في المكان 
ومفصحة عــن عبقريته. وهو يســتعمل تخصيصا اللغة 
الإســبانية. بيد أن كل ما يتعلق بالشــفهية والفضاءات 
والتقاليد والعادات يثيره بقوة. وهذا يعني أن تفاعله مع 

طنجة كان يتأسس على ازدواجية لغوية.

٭ كاتب فرنسي
٭ ٭ مترجم مغربي

بول بولز... والمغرب بوصفه رهانا اثنوغرافيا
مارك كوبر٭  ترجمة: عبد المنعم الشنتوف٭٭

يســعى الأكاديمي والكاتب الفرنســي مارك كوبر الذي يعمل أســتاذا في جامعة الســوربون دينيــس ديدرو في هذه 
الدراســة التي نقدم ترجمتها العربية إلى رصد مختلف المحطات الإبداعية للكاتب الأمريكي بول بولز الذي رأى النور في 
نيويورك عام 1910 وتوفي في طنجة عام 1999. تكمن أهمية هذه الترجمة في احتفائها بالتعدد الذي يســم شخصية هذا 
الكاتــب الذي أقام في طنجة قرابة ســتين عاما. مثل بولز محطة رئيســية في التاريخ الثقافــي للمغرب الحديث باعتباره 
شــاهدا على التحولات التي عرفها، قبيل وبعد الاستقلال وبوصفه أيقونة لجيل البيتز الأمريكي، وإسهامه الإثنوغرافي 
الدال في توثيق الموســيقى الشــعبية ونقل الموروث الحكائي المغربي من الشفهية إلى الكتابة. وهو ما تمثل في ما أصبح 

يعرف بحلقة رواة طنجة، التي كان الكاتب المغربي الراحل محمد شكري أبرز رموزها.

بول بولز

ديوان الشاعر إبراهيم العريض )تويتر(
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ثقـافـة

■ فــي ألبومــه الجديد الصــادر مؤخراً 
 Freudvoll und Leidvoll بعنــوان 
يغنــي التينــور الألماني يونــاس كاوفمان 
مجموعــة مــن قصائــد بتــرارك وغوتــه 
قام  آخرين،  وشــعراء  هاينــه،  وهاينرش 
بتلحينها جميعاً فرانز ليست 1811  ـ  1886، 
وبعد الاصطدام بحاجز اللغة الألمانية المنيع، 
المتاحة لهذه  الترجمات  إلى بعض  واللجوء 
القصائد، التي لا تسهل من الأمر كثيراً، تبقى 
صعوبة تــذوق اللغة لفظــاً وإيقاعاً تواجه 
غير المعتــاد على ســماعها، فعندمــا يعود 
كاوفمان إلــى ألمانيته ولغته الأم ولســانه 
الأول، يسبب الشــعور بالغربة للبعض من 
مســتمعيه الذين يألفونه يغني بالفرنسية 
والإيطاليــة والإنكليزية، ومن بين 20 أغنية 
يحتوي عليها هذا الألبوم، لا يوجد ســوى 
ثلاث أغنيات فقــط باللغــة الإيطالية، هي 
قصائد أو سوناتات بترارك التي يتم الذهاب 
إليهــا أولًا قبل البدء في محاولة اكتشــاف 
الأغنيات الألمانية، ولما كان اسم فرانز ليست 
يكاد يكــون مرادفاً للبيانو، فلا يســمع في 
الألبوم ســوى أنغام هذه الآلة الموســيقية، 
حيث يصاحــب كاوفمان في جميع الأغنيات 
التي تتــراوح مدتها ما بــن دقيقة ونصف 
القديم  أســتاذه  دقائق،  ســبع  إلى  الدقيقة 
عندما كان طالباً يدرس الموســيقى، العازف 

الألماني هلموت دوتش.

الحفاظ على القيمة الفنية

ولألبومات كاوفمان بشــكل عــام أهمية 
كبيرة، فهي الصلة بينه وبين المستمعين من 
خارج دائرة محبي الأوبرا، ورواد المســارح 
التي يقيــم عليها عروضــه وحفلاته، وهو 
يعتني بهذه الألبومات جيداً، فلا يمر عام إلا 
وأصدر ألبوماً أو اثنين، ويحرص على التنوع 
في اختياراتــه، والحفاظ على القيمة الفنية 
الرفيعــة لهــذه الاختيــارات، وإن تباينت 
الأذواق واختلفــت الآراء حولهــا، فمــن لا 
يهوى فرانز ليست ولا يستمع إليه كثيراً، ولا 
تعجبه تلك المطاردات السريعة اللاهثة على 
مضارب البيانو في بعض أعماله، والانتشار 
الرهيب لأصابع العازف يميناً ويساراً بشكل 
يُعجــز البعــض منهم ولا يمكنهــم من لعب 
مقطوعاتــه، من لا يحب كل هــذا لدى فرانز 
ليست، ربما سيعيد اكتشــافه مع كاوفمان، 
وحتى من لم يســتمع إليه من قبل، فإن هذا 
الألبــوم قد يمنحــه الفرصــة للتعرف على 
جانب من جمال موسيقاه وجزء من إبداعه 
الفني، هذا الجزء هو تلحين الكلمة، وصناعة 
الأغنية الفردية التي تؤدى بعيداً عن الأوبرا 
أو أي سياق مسرحي درامي، وقد سبقه إلى 
هذا فرانز شوبرت في بدايات القرن التاسع 
عشــر، وكان ملهما لفرانز ليست، الذي أعاد 
صياغــة بعض أغنياته، وعلــى العكس من 
شــوبرت لا يعد فرانز ليســت من أصحاب 
المآســي الكبــرى، والحياة القصيــرة التي 
سرعان ما تنتهي كحلم خاطف، مثل البعض 
من عظماء الموسيقى الكلاسيكية، بل إنه حاز 
وأموره  الفتيات  إعجــاب  محط  وكان  المجد 
العاطفية على ما يرام، ويقــال إنه كان زير 
نســاء، وحظي بالمكانة الفنيــة طوال عمره 

الفتــرة الأخيرة من  والروحية أيضــاً، في 
حياتــه، ولا بأس في ذلك، فالفن لا ينتج عن 
الألم وحسب، والعذاب ليس من ضروراته، 
ومدرسة الســعادة قادرة أيضاً على تخريج 
ليســت  فرانز  أن  كاوفمان  ويرى  العباقرة، 
مؤلف موســيقي عظيم لذا أتى هذا الألبوم 

مكرساً له بالكامل.
يمتلك كاوفمان صــوت التينور، الصوت 
البطل فــي الأوبرا ومركــز الدراما في أغلب 
الأوقــات، وهــو أعلــى وأقــوى الأصوات 
لــدى الذكور مــن المغنين، ويجســد الحب 
والشــجاعة والجمال الرجولــي، ويعد هذا 
الفنان المولود في ميونخ سنة 1969 التينور 
الأول في العالم حالياً، بفضل ما يتمتع به من 
قدر وقيمة فنية ومكانة رفيعة، فقد استطاع 
بجهده وتطويــره الدائم لتقنيات صوته أن 
يتخطى التحديــات، وأن ينتقل من الصعب 
إلــى الأصعــب، وأن يذهب بصوتــه بعيداً 
ليجعل منه ذلك الصوت الذي يســتطيع أن 
يغني كل شــيء مهما كانت درجة صعوبته، 
ما مكنه من أداء أعظم وأصعب أدوار الأوبرا، 
على أهم مســارح العالــم، ويتميز كاوفمان 
بإحساسه المتوقد الذي يغمر المستمع بفيض 
العميق  فهمــه  إلى  بالإضافة  المشــاعر،  من 
معها،  وتماهيه  يؤديها،  التي  للشــخصيات 
يتمتع  ما  وكذلك  بالخيال،  يمتلئ  بأســلوب 
به من قــدرات الأداء التمثيلــي والكاريزما 
القويــة، ويتنــوع أداؤه في هــذا الألبوم، 
ويتلون صوته، فقد يكــون قوياً إلى درجة 
مخيفة تخلق في النفس الشــعور بالرهبة، 
وقد يكون هادئاً شاعرياً يذيب القلوب، لكن 
الغنــاء الألماني الذي يســيطر على الألبوم 
بشــكل شــبه كامل، يبدو بعيــداً وصعباً، 
مبهماً  كاوفمــان  إحســاس  حتــى  ويجعل 
وغامضاً، وأسلوبه غريباً بالنسبة للبعض، 
ويحتوي الألبوم على أربع قصائد للشــاعر 
الألماني هاينرش هاينه، ويبدأ بواحدة منهم 
 Vergiftet sind meine Lieder هــي 
غير المفهومة التي ربما يقول فيها الشــاعر، 

إن أغنياتــه مفعمة بالســم وقلبــه ممتلئ 
بالأفاعي، ويغنيها كاوفمان بأسلوب مخيف 
على كل حال، أما القصائــد الثلاث الأخرى 
فتتنــاول الطبيعــة، وتصف أمكنــة معينة 
في ألمانيا، كأغنيــة »الصنوبر يقف وحيداً« 
وأغنية  المقدس«  النهــر  الراين  »في  وأغنية 

.Die Loreley
أما عنوان الألبوم فهو يعود إلى الشــاعر 
له  فإن  قصائــده،  وإحدى  غوتــه،  الألماني 
أربع قصائد أيضــاً، وبقية القصائد الألمانية 
هي لشــعراء آخرين، ربما يعرفهم البعض، 
وربما لم يسمع عنهم البعض من قبل مطلقاً، 
ليســت،  لفرانز  المعاصرين  مــن  وجميعهم 
أو ممن ســبقوه إلى الحياة، وفــي الأغنية 
التــي تحمل عنــوان الألبــوم، توجد حالة 
مشــابهة لما عبر عنه بترارك في واحدة من 
ســوناتاته، حيث الشعور المتناقض بالفرح 
والحزن في الوقت نفسه، ويغنيها كاوفمان 
في نســختين إحداهمــا بطيئــة والأخرى 
البطيئة  خاصة  جميلة  وموسيقاها  سريعة، 
منها، وهي أول ما يغنيه كاوفمان لغوته في 
 Der könig الثانية هي  الألبوم، والأغنية 
von thule التــي تروي قصــة ما عن ملك 
وعشــيقته على الأرجــح، وللأغنية الثالثة 
نســختان أيضاً وهي بعنــوان »يا من أتيت 
من الســماء« وتتحدث عن شخص أو شيء 
ما جاء من الســماء ليخفــف الآلام ويمحو 
الأغنية  تتحــدث  الطبيعة  وعــن  الأحزان، 
الرابعة »المتجــول ليلًا« وربما تتناول الموت 
أيضاً، وللأســف تكاد الصلة تنعدم مع هذه 
الأغنيات، وما توصله الترجمات من معانيها 
يبــدو فقيــراً، علــى العكس مــن أغنيات، 
أو آريــات أخــرى يؤديها كاوفمــان باللغة 
الفرنســية، تزخر بفلســفة وأفكار ومعاني 
غوته ومشاعره، وقد اشتهر كاوفمان كثيراً 
من خلال هــذه الآريات، ومنها »شــكراً أيها 
الشفق الوديع« من أوبرا فاوست للموسيقي 
الفرنســي هيكتــور برليــوز، المأخوذة عن 
رواية »فاوست« لغوته، هذه الأوبرا المركبة 

فكرياً والمعقــدة موســيقياً، وتعبر الأغنية 
الهادئة عن حالة مختلفة يمر بها فاوســت، 
صاحب الصفقة الشهيرة مع الشيطان، حيث 
وفيها  الأبــدي،  والضياع  المبين  الخســران 
يعود فاوست إلى طبيعته الصافية اللطيفة، 
ويشــعر بالحب النقي الطاهر الذي يتمناه، 
وبالفرق الكبير بينه وبين الحب المادي الذي 
ييسره له الشــيطان، والذي لا سعادة فيه، 
ويغنــي لحبيبته مارغريت التــي يرى فيها 
البــراءة والطهر والنقــاء، وكل هذه الأمور 
التي سوف يدمرها ويقضي عليها في ما بعد، 
ويتمنى أن يكون ما يشعر به هو الحب حقاً، 
بينما يستنشــق الهواء النقي ويناجي ربه 
شــاكراً هذا الجمال، وهذا الإحساس الرائق 

بعيداً عن الشيطان وجحيمه.

ثورة على الواقع

ومن أوبرا فرتر للموسيقي الفرنسي جول 
»آلام فرتر«  المأخوذة عن رواية  ماســينيه، 
لغوتــه، يتألــق كاوفمان عندمــا يغني »لم 
توقظينني يا نسائم الربيع؟« وهي بحق من 
أروع ما يؤديه، نظراً لتأثره بشخصية فرتر، 
ذلك البطــل الألماني الذي عرفــه منذ صباه 
وأيام نشأته الأولى من خلال قراءته لرواية 
غوته ذات الأثر الفكري والفني الخالد، هذه 
الرواية ترجمها إلــى اللغة العربية صاحب 
المجد والفضل أحمد حسن الزيات مالك مجلة 
»الرسالة« ومحررها، يتعاطف كاوفمان إلى 
حد بعيد مع شخصية فرتر، ويحث المستمع 
علــى التعاطف معــه، وينقل معانــاة ذلك 
الشــاب الذي لم يكن ســعيداً إلا بموته بين 
حقيقة  ويوضح  شــارلوت،  حبيبته  ذراعي 
تلك المعاناة التي هــي أكبر من حبه المهزوم، 
من خلال تعبيــره عن ما يــدور داخل هذه 
الشــخصية، من غضب مكبوت تجاه كل ما 
هو سائد وثورة على الواقع بأكمله، وكذلك 
تردده بــن المــوت والحيــاة، وتمثل هذه 
الآريا مرحلة ما قبــل النهاية في حياة فرتر، 
لأنه سوف يستسلم للموت في نهاية الأمر، 
عندما لا يقوى على مواجهــة الحياة بدون 
شــارلوت التي فضلت الواجب تجاه زوجها 

على مشاعر الحب التي تكنها لفرتر.
أما الغنــاء الإيطالي الرائــع في الألبوم 
الجديــد، فإنه يعــوض المســتمع عن عدم 

تذوقه للغنــاء الألماني، وتعد قصائد بترارك 
1304  ـ  1374 الثلاث التي اختارها كاوفمان 
مــن أجمل مــا يهديه إلــى جمهــوره، هذا 
الجمــال العميق والمتعة الخالصة، وســحر 
البديع  والحوار  والموسيقى،  والغناء  الكلمة 
والانســجام بين الصوت البشري والبيانو، 
وتحديداً في النغمات التي تبدأ بعد أن ينتهي 
الغناء، وكأن فرانز ليســت يرد موســيقياً 
على كلمات بتــرارك التي أثرت فيه وأذهلته 
بجمالهــا، هــذه الأغنيات الثــاث تعكس 
لذا  الشاعر،  لدى  مختلفة  شــعورية  حالات 
يختلــف أداء كاوفمان فــي كل منها، وتعبر 
Pace non trovo عن أسوأ حالات  أغنية 
الشــاعر، رغم غموضهــا أحيانــاً ووجود 
بعــض التعبيرات غيــر المفهومة، خصوصاً 
في خاتمتها، لكنها تصــف الضياع والتمزق 
النفسي وتضارب المشاعر، فهو يحترق لكنه 
يشعر بأنه كتلة من جليد، ويطير في السماء 
بينما هو مرمي على الأرض، ولا يمتلك شيئاً 
والعالم كله بين يديه، يتألم ولا لسان له لكي 
يصرخ، ولا يقتلــه الحب ولا يحرره، وهكذا 
 I' vidi لا يجد الســام أبداً، وتفيض أغنية
بالغــزل   in terra angelici costumi
حيث يقول الشــاعر: رأيت عينين جميلتين 
باكيتين، منهما تغار الشمس ألف مرة، ومن 
بين التنهدات ســمعت كلمات حركت الجبال 
وأوقفت جريان الأنهــار، ويصف تلك المرأة 
الســماوي  والجمال  الملائكية  العفــة  بأنها 
على الأرض، تسعده ذكراها وتشقيه في آن 
واحد، وتحول كل شيء من حوله إلى أحلام 

وظلال ودخان.
هذه القصائد الجميلــة كتبها بترارك في 
حبيبتــه لورا، التي وقع فــي غرامها منذ أن 
رآها للمرة الأولى، وفقدهــا عندما تزوجت 
من غيره، ثم فقدهــا مرة أخرى عندما ماتت 
مبكراً في شــبابها، وظل يحبهــا إلى الأبد، 
 Benedetto ويكتب عنها كما تصف أغنية 
sia'l giorno حيث يقول الشــاعر: تبارك 
اليوم والشــهر والســنة والزمان، والمكان 
واللحظة التــي وقعت فيها أســيراً لعينيها 
الجميلتين، ويبارك أيضاً الجراح والســهام 
التي أصابت قلبه، والألم اللذيذ الذي شــعر 
ألم الحــب، وعندما يغني  به للمرة الأولى، 
كاوفمــان اســم لــورا، يكون الصــوت في 
أعلــى طبقاته في منتصــف الأغنية، ويعبر 
بإحساســه عن حالة الرضــا التام بالحب 
والامتنان  والاشتياق،  والدموع  والتنهدات 
حتى لآلامه، ويبارك الشــاعر أيضاً الأغاني 
التي ينطق فيها اســم لورا، والأوراق التي 
يكتب عليها أشعاره عنها ويذيع شهرتها في 
الآفاق، ويقول إن هــذه الأوراق لها وحدها 

ولا مكان فيها لغيرها.

كاتبة مصرية

 

في فساد الأمكنة
■ ربمــا لا تبدو الأمكنة ســوى ذلــك الحيز الذي لــم نختر أن 
نوجد فيه بإرادتنا، ربما هي جزء من تكوين الذات التي يخترعها 
الآخرون لنا ـ كما يقول إدوارد ســعيد في كتابه »خارج المكان«  ـ  
لاسيما حين يصف شــخصيته التي لم يخترعها، وما صحبها من 
عطب على صعيد الاسم والهوية والثقافة. هكذا يبدو المكان خارج 
الذات، فهو الذي نطل منه على ذواتنــا، فلا نجد غير أننا عالقون 
فيه، أو لعلنا نتطلع إلى أمكنة أخــرى، بالتوازي مع حنين مرضي 

للمكان الأصل. 
هكذا يبقى المكان مشكلًا ثقافياً في المقام الأول، ما يذكرنا بما عبر 
عنه الفيلسوف غاستون باشــار حين حمل على الفلاسفة الذين 
انشغلوا بأســئلة الكون على حساب جزء أصغر، ونعني »البيت« 
إذ عدّ هذا النهج مصدراً من مصادر عدم التقدير لمعنى البيت، كون 
هؤلاء الفلاسفة توجهوا للبعيد، وتناسوا فضاء راحتهم الحميمي. 
والبيت لا يعني سوى ذلك المكان الذي نألفه، ونشعر فيه بالراحة 
والحماية، لكن حين يمســي فاسداً فإنه يســتحيل إلى ذلك المكان 
الموحش، أو تلــك الأنا التي لا تحمي الأنا، ولعل ذكريات المبعد عن 
وطنه قبل أن يقرر الرحيل، ســتبقى عالقة بروح المكان، فيســعى 
لاســتعادة تثبيتات السعادة من خلال التذكر كما يصف غاستون 

باشلار.  
في رواية ذائعة الصيت للكاتب المصري صبري موسى بعنوان 
»فســاد الأمكنة«  ـ  أديــن له بعنوان هذا المقــال ـ يذكر ما كان من 
صور إفســاد الأمكنــة، ومن ذلك شــخصية الوالي الذي أفســد 
الفضــاءات، ولعل ذلك كناية عن كيف للأمكنة أن تُســتلب بما في 
أرواح ســاكنيها، وهكذا يفتقد الإنسان شيئاً فشيئاً حميمية المكان 
الذي أمسى مفارقاً للسعادة كما أشار غاستون باشلار. كيف يمكن 
للأمكنة أن تفســد؟ وكيف يمكن أن نتعامل مــع هذه الصيغة؟ هل 
تصبح هوياتنا جزءاً من فساد الأمكنة، وكيف يمكن أن نرى المكان، 
وقد بــات فائضاً عن الرغبة، مع أنه يعدّ الأكثر أهمية في تشــكيل 
الوجــود الأول، حيث كان النفي من المــكان الأول نموذجاً للعقاب 
الإلهي، فــكان الهبوط علــى الأرض.. وكأن المكان بــات جزءاً أو 
صورة من الخطيئة الأولى، وربما يكون وجود الإنســان في مكان 
جــزءاً من خطيئة ما ارتكبها، أو ربما يدفع الثمن لقاء تعلقه بمكان 
ما.. هكذا تبــدو الأمكنة مرغوبة أو مرفوضــة، أزلية أو طارئة، أو 
ربما تمسي جسراً لوجهة نهائية كما هو البحر، والحدود، كل ذلك 
لقاء معانقة وجهة نهائية ربما يجد البعض فيها حلماً يعوضهم عن 
كوابيس أوطانهم، أو ربمــا تتحول الوجهة إلى كابوس لا خلاص 
منه، وفي المقابل هناك من يتشــبثون بالمكان، ويقامون من أجله، 

ولكن في النهاية يسرقه الآخرون.    
هناك مــن يرى أن الأمكنــة تنهض على وضــع طباقي يحدده 
التمايز الحضاري، حيث الشــمال يتقدم علــى الجنوب، والغرب 
يتفــوق على الشــرق.. وهــذا يأتي في نســق يبدو غيــر قابل 
للتفســير، ســوى إنه يرتبط بمعضلات فلســفية عميقة ناقشها 
هيل في مشــروعه الفلســفي. إن العالم يتعرض لمعادلة التكوين 
الديمغرافي، لأن أمكنة اللاجئين التي أتوا منها تعرضت للفســاد؛ 
لذلك يبحث الإنســان عن مكان أقل فساداً، أو ربما فضاءً ينعم فيه 
بالحرية، أو الاحترام أو التقدير، مع شــيء مــن الكرامة، بيد أنه 
لم تتوقف محاولات إفســاد الأوطان، ليصبح الإنســان جزءاً من 
معادلة كونية، حيث الهجرة ســواء من لدن من يتوق للهجرة إلى 
الغــرب، على الرغم من أنه يعاديــه أيديولوجياً، وهناك من يراه 
الفردوس، ومع ذلــك يبقى الغرب وجهة الكل، فأشــد المهاجرين 
رغبة بالغــرب ينتمون إلى التيارات الدينيــة، مع أنهم يهاجرون 
من دار الإيمان إلــى دار الكفر، ولكنهم حقيقــة يهاجرون من دار 
القهر إلى دار الحرية، أو من دار الظلــم إلى دار العدل، وهناك من 
يتطلعون لعالم أرحب من قيود مجتمعات تقتلها التقاليد، أو تقتل 
الفرديــة فينا، وفي كلا الحالتين يبدو الغرب الخلاص، كلا الفئتين 
ستخضع في المكان لتجربة فلسفة قيم الحرية، فتبرز قيمة التعبير 
التــي حُرموا منها فــي أوطانهم التي غابت عنها شــمس الحرية، 

ولكن هناك من يُفسد أمكنة الآخر، وهناك من يصلح.  
يرتبط المكان دومــاً باختلاق مفهوم الوطن، ذلك الُمتخيل المبني 
علــى قوميات طرأت في القــرون الأخيرة، وهو مــا دعاه بندكت 
أندرســون بالجماعــات المتخيلة، ليمســي الوطــن الحقيقة أو 
الأكذوبة، أو ذلك الجزء الوظيفي، الذي تطالبنا به الســلطة عند 
المسؤوليات، وتتناساه عند الحقوق، حيث ينبغي للفرد أن يتحول 
إلى مســن في آلة الوطن الذي لم ندرك بعد ماهيته، وحين يطالب 
الفــرد بحقوقه... عليه أن يتناســى ذاته، وأن يــذوب في الكيان 
الهلامي، فهناك على الدوام من يختزل الوطن بذاته ليمسي قطاعاً 
يضم كائنات يجري توظيفها لتكون وقوداً لرفاهية الآخرين، ومع 

ذلك يبقى المكان هو المكان نقياً، لا يحمل وزر هذا التشوّه. 
وهكــذا يمكن أن يُقــرأ المكان في ســياقات ثقافيــة لا يمكن أن 
تُحلل بمعزل عن مفاهيــم التعريف، كما الأصل والمرجعية والولاء 
والطبقــة والدين والنخبة، ومــا إلى ذلك مــن تصنيفات، وكلما 
أمعنا النظر سنجد أن الوطن يتآكل ليصبح منتجاً لمن يتحكم فيه، 
فيفســد. ولنتأمل كيف سيكون شــكل الأوطان التي يتوق معظم 
ســاكنيها للبحث عن أمكنة أخرى، حيث حلم اللجوء يسكن وعياً 
جمعياً، ما بات يشــكل مصدر تهديد للــدول الغربية التي ترى أن 
نموذجها الديمقراطي بات مهدداً بهــذا الفيض الآتي من الجنوب 
أو الشــرق أو ممن يبحثون عن معانــي للحياة؛ بمعزل عن ضيق 
الوطــن وخيباته اللامتناهية، ولكن كيف يمكــن أن نفكك معادلة 
تحمل أعباء خــوض البحر على قارب مطاطي لتعبر الموت وصولًا 
للحياة، ســوى إنه ردة على المــكان، أو كفر به، ويبقى الســؤال 
الأكبر: متى ســتتمكن تلك الأمكنة التي دفــع الكثيرون أرواحهم 
من أجــل حريتها واســتقلالها ترتهن إلى هذا الفســاد! هل يكمن 
الخلل بأننا شــعوب لا تتقن احترام المــكان، فتتقدم قيم العصبية 
والعنصريــة والعرقية على الــولاء للمكان، حتى لــم يعد هناك 
من أركان أو مســاحات للحياة، لا يبدو الفســاد ســوى كيانات 
جزئيات تتكاثف لندرك أنه ممارســة ثقافية تكاد تشــمل الوعي 
الداخلي، فهناك فساد في الشارع، والحدائق، والدوائر الحكومية، 
والمدارس، والمستشفيات، وحين نرغب في وصف مكان بأنه عطل 
من الفساد نسارع إلى تشبيهه بالغرب الذي نمقته، غير أننا نرغب 
بفضائهم، ربما لأنه أقل فســاداً، أو ربما إفساداً... ولنا أن نتخيل 
كتابة نص ســردي لعالم بات الغرب فيه يفيض بالمهاجرين، هرباً 
من فســاد أمكنتهم كي ندرك بأننا نحمل معنا بذور الإفساد، وبهذا 
يكون المكان بريئاً، وإنما المعضلة تكمن بمن يسكن المكان، لا المكان، 
ويبقى الســؤال الأهم ألم نكتف من الفســاد؟ إذ لم يعد هناك من 

يرغب بالحياة في هذا المكان!  
كيف يمكــن أن نتعلم كيــف نتجاوز المكان، لنمــارس صوفية 
التعالي عليه، وتحييد الفضاء، وجعله محصوراً في حيّز جغرافي 
نوجد فيه! ولكن بلا روح تســكنه، غير أن المعنى يكمن في الذات، 
أو اندغام الأنــا مع الطبيعــة الأم التي لا تخضع لحدود البشــر 
والأهــواء، هكذا ربما يجــد البعض حلًا لمعضلته حين لا يحســن 
التواؤم مع المكان، أو مع المشوه منه، فيتحول إلى لعنة، هل لنا أن 
نتخيل بأن المكان قد يعدّ جزءاً من القدر فلا نملك ســوى الإذعان 

له إلى حين. 
٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب *

التينور الألماني يوناس كاوفمان: أغنيات فرانز ليست في ألبوم جديد

غلاف الالبوم

■ عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر والتوزيع صدر في 
بيروت كتــاب جديد للناقد اللســاني البحريني عارف الموســوي 
يحمــل عنــوان: »الخطــاب اللســاني العربــي عند تمام حســان«. 
والكتاب دراســة جديدة تعنى بالخطاب وطرق دراسته وتحليله، 
بواسطة تقديمه بوصفه مشروعا فكريا يسير وفق أسس معرفية 

تسهم في خلق تكفير معين تجاه موضوع ما.
 وعليه؛ فدراســة الخطاب اللســاني العربي بوصفه مشــروعا 
ســيكون؛ بعد الخطاب اللساني منهجا دارســا للمشاريع العلمية 

المعمقة، والمتصفة بالرؤية اللســانية، مع بيان خصائصها المائزة 
أولا، وأسســها الفكرية التي بنــي عليها ثانيا، وآليات اشــتغالها 
ثالثــا مما ينتج عن ذلك؛ معرفة التمايز بين المشــروعات المطروحة 
عربيا، وذكر الحضور المعرفي فيها، مع بيان التحولات التي يمكن 

تطويرها والاستفادة منها في بناء خطاب لساني جديد. 
وكان مجــال تطبيــق الفرضيــة جــزءا مــن الخطاب اللســاني 
للأكاديمــي المصري تمام حســان والمتمثل في كتابيــه: »اللغة بين 

المعيارية والوصفية« و»اللغة العربية معناها ومبناها«. 

إنها دراســة تفتح أفقــا جديدا 
لمعالجــة المدونــات اللســانية، كما 
أنــه يؤمل لهــا وضع اتجــاه جديد 
فــي فهم الخطــاب وطرق دراســته  

وتحليله.

يقع الكتاب في 208 صفحات من 
القطع الكبير.

■ بالتزامن مع معرض عمان الدّولــي للكتاب، صدرت في بيروت 
طبعة جديدة مــن رواية »زمن الخيول البيضاء« للشــاعر والروائي 
إبراهيــم نصر الله عن الدار العربية للعلــوم، ليصل مجموع طبعات 
الرواية حتى الآن 25 طبعة عربية، إلى جانب طبعاتها بلغات أخرى، 
هي الإنجليزية )طبعتان( ثم الفارسية، والإسبانية التي تصدر قريبا، 
وكذلك التركيــة. وتعد رواية »زمــن الخيول البيضــاء« واحدة من 
أكثر الروايات العربية توزيعا منــذ صدورها، وقدم حولها عدد كبير 
من الأبحاث والرســائل الأكاديمية، وهي تشــكل واحدة من روايات 
مشروع »الملهاة الفلسطينية« الذي يتكون من 12 رواية تغطي أكثر من 

250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث. 
كمــا تزامن مع صدور الطبعة الجديدة مــن الرواية صدور الطبعة 
الخامسة عشرة من رواية »أعراس آمنه« والطبعة الثالثة من »ثلاثية 

الأجراس« إضافة إلى طبعتها المصرية الخاصة.
الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي قالت عن الرواية: إنهـا بحق 

الرواية التي كانت النكبة الفلسطينية تنتظرهـــا ولم تحـظ  بهـا من 
قبل. تـــأريخ دقيق غاية في الحساسية والتصوير المبدع  للوضـــع 
الفلسطيني منذ زمن العثمانيين إلى سنة 1948. كبيرة الأهميـة لأنهـا 
تكشف بـوضوح أسبـاب النكبــة وملابساتها وظروفها الطاغية التي 
قادت شعبنا إلى عـــذاب مقيم. كما أنها تصل غاية التشويق الروائي 
المثير، بحيث أن القارئ لا يـــود تركها أبدا، إنها العمل الروائي المبدع 
الأهم الذي ســـوف يفسّر عبر الفـن الرفيع  مـأساة شعبنـا وأسبـاب 
نكبتـــه. كم سألني الكثير من الأجانب »متى يظهر العمل الفلسطيني 

الذي يقدم لنا الإلياذة الفلسطينية؟« وها هي الآن بين يدينا.
في حين قال عنها الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح: لعل أول سؤال 
وجدتُني أردده بعد أن وصلت إلى آخر سطر في هذه الرواية هو: من 
قال إن عصر الملاحم قد انتهى؟ ها هي ذي واحدة من الملاحم المعاصرة 
تثبت أن فن الملاحم العظيم مســتمر ولم يتوقف عن الظهور. ولا يكاد 
القارئ يترك الرواية جانباً حتى يعــود إليها بلهفة متمنياً أن تطول، 

ليطول بذلك استمتاعه.
أمــا لجنــة تحكيــم جائــزة 
العربية  العالمية للرواية  الجائزة 
لعــام 2009 فوصفتهــا »روايــة 
أجيــال ملحميــة الأبعــاد بــكل 
السلالة  تلك  من  تنحدر  المقاييس، 
خ لها في العربية  العريقة التي يؤرَّ
بثلاثية نجيــب محفوظ. من خلال 
تتبــع ابراهيــم نصر اللــه تاريخ 
وتركيزه  واحدة  فلســطينية  قرية 
على ثلاثة أجيال من أسرة واحدة، 
إنه يجسد مأساة شــعب كامل عبر 
والانتداب  العثماني  الحكــم  عصور 

البريطاني وصولًا إلى النكبة«...

  الخطاب اللساني العربي عند تمام حسان

طبعة جديدة من رواية »زمن الخيول البيضاء«

رات
صدا

إ

مروة صلاح متولي٭

غوته

ملك منهاتن 
الرجل

ذو السحنة السوداء
يسير بين حارات بروكلن
التي تخلو لطقوس الرعب

الرجل وكلابه
كلاب الجحور ذات العضلات

ذات الجلود البنية اللماعة
والأعين الصلدة

تلهث سعيدة حوله
والليل خادم

يقول: شششش

للكائنات

الرجل
ذو السحنة السوداء
الذي لا يتحدث كثيراً

وهو يشرب الشاي الساخن
الذي ابتسم فقط

حين انسحق كلبه
تحت عجلاتٍ مسرعة

ولم يتذكر شيئاً
وهو يواصل الخطو نحو المغيب

الرجل ذو السحنة السوداء
قرب متحف التاريخ

قرب فيضان العدّائين
يسير بقبعته

التي غرز فيها ريشةً ملونةً
سقطت من طائر أسطوري

أخطأته الطلقات
فواصل الطيران

فارداً جناحيه إلى الوهم
طائر لم يكن

سوى حلم في غابات افريقيا
الرجل

ذو السحنة السوداء
نفسه

قرب جزيرة أليس
يضحك

ويمنح البطاقات
لمن يريد أن يرى الحرية

من نوافذ موشاة بالرذاذ
ويقهقه

الرجل ذو السحنة السوداء
الذي يأسر الجميع

ملك منهاتن
يا لوركا

٭ شاعر فلسطيني/ سوري

عمرو كيلاني * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تميــل لإهمــال مشــاريعك وقــد تتعرض 
سمعتك الاجتماعية للشــبهة، عليك التحلي 

بالصبر

الثور
تبــذل جهدا كبيرا وربمــا تواجه صعوبة 

في مواجهة ومعالجة حدث طارئ

الجوزاء
لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمــام فأنــت في حاجــة الــى كل الدعم. 

يطمئن بالك وتختفي هواجسك

السرطان
تخوض نقاشــات عائلية بدافع الارتباط 
أو مــع شــريك لتفــرغ قلبــك بــكلام يعيش 
داخلــك ولتنظــم علاقاتك وتســير إلى درب 

يرضيك ويسعدك ويحمل الراحة لمن حولك

‏ الاسد
الواســعة  الاتصــالات  مــن  جيــد  يــوم 
والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك 
المهني، وتتلقى ســيلًا من الاتصالات المهنئة 

بنجاحك

العذراء
تتســلط عليك الأضواء فهي مرحلة مهمة 
جدا. فتــرة مثمرة وســعيدة. تتلقــى نتائج 

لجهودك السابقة وتنطلق في رحلة جديدة

الميزان
قــاوم الضغــوط التــي تعتــرض حياتك 
باكــراً  والنهــوض  بالاســترخاء  اليوميــة 

وممارسة رياضة الجري

العقرب
تعيــش لحظات شــيقة حافلــة بالأخبار 
والتطــورات. تتلقــى إشــارة وتبــدأ تنفيــذ 

خططك. تستعيد حياتك رونقها وحيويتها

القوس
حــاذر موقفا مفاجئــا لشــريك أو زميل. 

تطرأ تغييرات تثير غضبك أو اشمئزازك

الجدي 
والمعاكســة  القــوي  الخصــم  حــاذر 
الشرســة. قد تتعرض لظلم أو استفزاز فلا 

تجازف بما تملك

الدلو
تجنب أي خطــوة مالية جديدة لا ســيما 
فــي ما يتعلق بالشــراكة. لا تكفل أو تقرض 

أحدا مالا وخفف من النفقات

الحوت
مــا زلــت فــي حاجــة للحنــان والعطف 
مــن قبل من تحــب، امنحه فرصة وســتنال 

مرادك. انتبه لصحتك قد تتلقى وعكة 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

اعتذر عن تغيير كلمات »مولاي« ونفى نشر الإلحاد

مغني الراب الفلسطيني »شب جديد« يثير جدلا في مصر
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تعقيبا علي الهجوم  الشــديد الذي  تعرض له مغني 
الراب الفلســطيني »شب جديد« ، بعد مشاركته مروان 
بابلو، حفلا غنائيــا، وغنائه ابتهال »مولاي« مع تغيير 
كلماته، لتكــون »مروان يا مروان« قدم »شــب جديد« 

اعتذارا للشعب المصري والعربي.
حيث نشر  مقطع فيديو عبر خاصية »الستوري« على 
حسابه الرسمي في موقع الصور والفيديو »إنستغرام« 
قائلًا: »الســام عليكم أمــا بعد، أحب أقــدم اعتذاري 
للشعب المصري الحبيب والجمهوري والأمة الإسلامية 
والدولــة مصر ونقابــة الفنانين ونقابة الموســيقيين، 

والمصنفات والأخص حبيبي وأخوي مروان بابلو«.
وتابع قائــاً: »أعتقد أن ما حدث بســبب قلة حنكة 
وقلة خبرة في التعامل مــع الجمهور ولم أتوقع أنه أمر 
حساس لهذه الدرجة، وإحنا مش كفار ولا ملحدين، ولا 

جايين ننشر الإلحاد في مصر«.
كانت نقابة المهن الموســيقية قــررت منع التعامل مع 
مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، وجاء في بيان 
من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا في النقابة وكان 

يحصل على تصريح اليوم الواحد.
وأكد البيــان أن نقابة الموســيقيين أخطــرت كافة 
الجهــات والهيئات والمتعهدين بهــذا القرار لأنه تناول 
في إحدى حفلاتــه إبتهالا دينيا ثابتــا ويحمل معاني 
روحانية وقيما ســامية لدى المصريين واســتهان بهذا 
الدعاء بابتذال وافراغــه من محتواه الأخلاقي وجعله 
وكأنه عن ذات المؤدي فضــا عن تناول الفيديو ألفاظا 
خرجت عن كل الأخلاق والتقاليــد الحميدة وهو الأمر 

الذي أصاب المصريين بخيبة أمل«.
كذلــك أعــرب أحمد ممــدوح حفيد الشــيخ ســيد 

النقشــبندي عن استيائه وأســرته من تحريف ابتهال 
جده الشهير« مولاي« في حفل مغني الراب مروان بابلو 

الأخير في المنارة.
وقــال أحمد ممــدوح، حفيــد النقشــبندي، المغني 
الأصلي للأغنية، إنه مستاء من تحريف كلمات الابتهال 

هو وكل العائلة، ولا يجب السكوت على هذا الأمر
مشــيرا إلى أن ســيد النقشــبندي قيمة وقامة في 
العالمين العربي والإســامي، ولا يجب تحريف ابتهال 
من أشــهر الابتهالات الموجودة في العالم حتى أن تقوم 

الساعة«.

»فلسطين في عيون فناني روسيا التشكيليين« 
معرض فني يعزز القضية

موسكو – »القدس العربي« 

 من حسان البلعاوي: 

شــهدت ولاية ياروسلافســكي الروســية 
وتحديــدا مدينة ياروســافل، عاصمة الخاتم 
الذهبي لروسيا، افتتاح المعرض الفني الروسي 
الدولي الســابع هذا العام »فلسطين في عيون 
فناني روســيا التشــكيليين« بحضور شعبي 

ورسمي، في قصر الثقافة »ماجيسترال«.
وذكــر  الدكتور بســام فتحــي البلعاوي، 
رئيس »المنظمــة الإقليمية العامــة لجمهورية 
بين  والتعاون  الصداقــة  جمعية  تشوفاشــيا 
شعوب تشوفاشيا وفلسطين« أن هذه الفعالية 
التي انطلقــت منذ 15 مايو/آيــار الماضي وفي 
الذكــرى 73 للنكبــة، قطعت شــوطا كبيرا في 
الفلســطيني وتاريخه  نشــر ثقافة الشــعب 

وحضارته، ونشر الوعي لدى شعوب روسيا، التي يزيد تعدادها 
عن 200 شعب وقومية، بعدالة القضية الفلسطينية، وأنها لم تعد 
مجرد لوحات يرسمها أساتذة الفن التشكيلي الروسي، أصحاب 
المبــادرة باقامتها، بل إنها تحولت الى أفلام وموائد مســتديرة، 
تشارك فيها قيادات سياسية روسية عالية المستوى، والى دروس 
يومية عن فلســطين، ابتداء من أطفال الروضة، مرورا بالمدارس 

والمعاهد والجامعات، حيث تقام يوميا دروس عن فلسطين.
وقد كان افتتاح المعرض السابع فرصة لاقامة طاولة مستديرة 
نظمها رئيس مجلس قيادة منظمة شــعوب روسيا التي تنضوي 
تحتها كافة شعوب وقوميات روســيا، وقد حضرت من موسكو، 
رئيس مجلس قيادة منظمة الشــعوب الروســية، النائب الأول 
للأمــن العــام - ورئيــس الأمانة العامــة لجمعية الشــعوب 
التي  ســميرنوفا«  كونســتانتينوفنا  »ســفيتلانا  الأورآسيوية 
شــاركت بهذا الحدث وألقت كلمة دعت فيها لمواصلة إقامة ونقل 

هذا المعرض الى مدن وجمهوريات روسيا، لدعم أواصر الصداقة 
والمحبة بين شــعوبنا ونشــر الوعــي بضرورة انهــاء الحروب 
والمآسي وتحقيق الســام والوئام بين كافة الشعوب فى روسيا 

والعالم.
كما  اســتمع الحضور لكلمة عبر الفيديو لسفير دولة فلسطين 
في روسيا الاتحادية، الدكتور عبد الحفيظ نوفل، الذى حيا فيها 
شــعب وحاكم الولاية والحضــور. وأكد على العلاقــات الطيبة 
الممتدة لقرون بين شعوب روســيا وفلسطين، وتحدث عن أهمية 
الدبلوماســية الشعبية التي تؤدي دورا لا يســتهان به في دعم 

الصداقة وتمتين العلاقات بين الشعوب.
واختتم  البلعــاوي حديثه بأن حضور فلســطين وشــعبها 
وقضيتها أصبــح  يظهر بشــكل يومي فى كافة وســائل الإعلام 
الروســية، التى بدأت تظهر الجانب الآخر لفلســطين وشــعبها، 
في مواجهة  الرواية الإســرائيلية  في العديد من  وسائل الإعلام 

الروسية.

بعد ثلاثة عقود: فيلمان صوماليان ينعشان الفن السابع 
■ مقديشــو – الأناضــول: في أجواء غيــر اعتيادية 
في منطقة محصنة أمنيا في العاصمة مقديشــو، يحاول 
عشــرات الشــباب الصومالي بحذر العبور بعد عملية 
تفتيــش دقيقــة، تفاديًا لما قــد يعكر صفو هذا المشــهد 
الاستثنائي »التاريخي« الذي لم يتكرر منذ نحو 3 عقود.

مشــهد عرض أول فيلمين ســينمائيين صوماليين منذ 
نحو 30 عامًا، تجســدت ملامحه الأســبوع الماضي، في 
مدرجات المسرح الوطني، في العاصمة مقديشو، والذي 
زينته الأضواء بألوانها المختلفة، ليبث الحياة من جديد 

في »الفن السابع« في البلاد.
ويحكي الفيلم الأول وهو بعنوان »هوس« أي »الظل« 
عن صراع ثقافي بين أســرة صومالية محافظة لتقاليدها 
الإســامية وفتاة تعشــق الموضة الغربية وتحاكي نمط 
للباس الغربي، رافضــةً ارتداء الحجاب ليصل الأمر إلى 

طرد الفتاة من المنزل.
إلا أن الفيلــم لا يخلو من جوانب تعــرج إلى العلاقة 
العاطفيــة للأم مــع أبنائها مهما اختلفــوا وتمردوا على 

تقاليدهم الثقافية حيث سيتم إعادة الفتاة إلى المنزل.
بينما يحكي الفيلم الثاني »دايت فروم هيل« أي »خلق 
علاقة مع الشــخص بالخطأ« ويعالج أزمة طبقات داخل 

المجتمع الصومالي لكن من منظور الحياة الاجتماعية.

واستشــهد الفيلم بفتاة من أســرة ميسورة تعرضت 
لســرقة من قبل قطاع الطرق لتجد مســاعدة وهي تائهة 
في الطريق من أحد المشــردين الذي حاول تقديم العون 
لها والدفاع عنها بينما هي تســتعلي عليه وعلى ظروفه 
المعيشــية لتدرك الفتاة أخيرا لطفــه وصفو قلبه بغض 

النظر عن الحياة البائسة التي يعيشها.
وكانت مقديشو تحوي قاعات سينمائية كثيرة خلال 
عصرها الذهبي، لكن هذه المواقع أغلقت كلها أبوابها، مع 

اندلاع الحرب الأهلية عام 1991.
وأعاد الفيلمان الحياة للمســرح الوطني الصومالي، 
بعد ثلاثة عقــود من الخراب والدمــار منعته من عرض 
القصيرة والطويلة والتي  الروائية  المسرحيات والأفلام 
كان يشــتهر بها قبل انهيار الحكومة المركزية عام 1991، 

ودخول البلاد في حرب أهلية.
وشــهد العرض الســينمائي للفيلمــن حضور وزير 

الإعلام عثمان أبو بكر، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وقال الوزيــر أبوبكر إن »العرض الســينمائي الذي 
شــهده المســرح بمثابة حدث تاريخي يطوى آثار الدمار 
والخراب الذي عاشــها هذا المســرح كما يوحي بعودته 

لتوجيه وإرشاد المجتمع الصومالي«.
وأضاف الوزير أن المســرح يشكل رمزا لثقافة المجتمع 

الصومالي، وأن عودته للعمل من شــأنه تمكين الشباب 
من عرض مواهبهم وتجســيد ثقافتهم علــى غرار الأمم 

الأخرى.
وأوضــح الوزيــر أن ما يضفــي أهمية لهــذا الحدث 
السينمائي هو المشاركة الشــبابية بعد نحو 30 عاما من 
توقف أعمال المسرح، مشيرا أن الحكومة ستدعم مواهب 
الشباب، والمســرح سيكون منبرا لصقل إبداعات الشاب 

الصومالي.
وجاء العرض بعد عملية ترميم شهدها المسرح في عام 
2019 من قبل حملة تطوعية أطلقتها الحكومة الصومالية، 
لإعــادة رونقه من جديد، بعد أن كان شــاهدا على أزمنة 
الصراعات المختلفة التي مرت بها البلاد والتي حولته إلى 
مكب للنفايات بعــد أن كان أكبر منصة لتوعية المواطنين 

وتسليتهم في البلاد.
عبدالقادر علي، مواطن صومالــي قال للأناضول إنه 

قطع تذكرة الفيلمين قبل أسبوع من موعد عرضهما.
وأضــاف أنــه كان »متحمس جدا« أن يكون شــاهدا 
على هذا الحدث الثقافي وعلى مدرجات المسرح الوطني 
»الذي كنا نسمع عن أحداثه وأهميته من آبائنا وأجدادنا 

الذين عاصروه«.
الحضور الشــبابي الكبيــر لعــرض أول فيلمين في 

المسرح الوطني الصومالي عكس مدى رغبة الشباب في 
أن يعيش مثل هذه الأجواء الثقافية ليتناسوا ما مروا به 

من ويلات حروب وصراعات أهلكت البلاد.
أهمية الفيلمين لدى الشباب جاء من كونهما من إنتاج 
محلي بامتياز بدأ من المخرج وبطلة الفيلمين والسيناريو 

إلى جانب الممثلين.
عبدالحكيم بشــير منســق الفيلمين ورئيس شــركة 
»ســلطان للأفــام« المنتجــة لهمــا قــال إن الفيلمــن 
مستوحيان من واقع المجتمع الصومالي الذي يتعافى من 

خراب وغزو الثقافات الأجنبية.
وأشار إلى أنهم يسعون إلى ترجمة إبداعات الشباب 
إلــى الواقع بعــد عقود مــن اختفاء العمل الســينمائي 

الصومالي.
وأضاف أن »الأفلام الاجنبية التي غزت البلاد استغلت 
غياب دور الســينما المحلية وتنشر ثقافات أجنبية داخل 
مجتمعنا، ولهذا أدركنا الحاجة إلى الأفلام الصومالية في 
الساحة لنكتب قصصنا وثقافتنا كما هي دون أن ننتظرها 

من طرف آخر«.
»كيف جامع« بطلة وكاتبة ســيناريو الفيلمين، قالت 
إنهــا وأصدقاءهــا واجهوا تحديات جمــة لإنتاج هذين 
الفيلمــن اللذيــن يعتبــران الأول من نوعهمــا الذين 

يعرضان على شاشات المســرح الوطني الصومالي بعد 
نحو 30 عاما.

وأضافــت أن التحــدي الأكبــر هــو إيجــاد ممثلين 
صوماليــن فــي أدوار الفيلم، حيث ينظــر المجتمع فيما 
يتعلق بالأفلام بعــن الريبة، إلى جانــب اختيار موقع 
التســجيل وإنتاجه اللذين يتطلبــان إمكانات كثيرة قد 

نفتقرها أحيانا.
وحول ســبب اختيار مدينة القاهــرة موقعا لتصوير 
الفيلمين بدلا مــن الصومال، تقول »جامــع« إن القاهرة 
كانت مقر إقامتها وتعرفها كثيرًا، بينما ترى أن بلادها قد 

تزيد من تحدياتها لإنتاج الفيلم نظرا لظروفها الأمنية.
وفي ما يتعلق بمستقبلها أشارت أن استجابة الشارع 
تمنحانها  للفيلمين  الإيجابيــة  أفعاله  وردود  الصومالي 
طاقــة إيجابية قد تدفعها إلى إنتاج أفلام أخرى تجســد 
ثقافة البلد وواقع المجتمع، لافتة إلى أنها تأمل أن تشارك 

في المنافسات الدولية حول الأفلام.
وشــيد المســرح الوطني الصومالي عام 1967 حيث 
كان مــرآة للثقافة والفــن بالبلاد، وكانــت تعرض فيه 
مســرحيات وعروض ســينمائية ومســابقات غنائية، 
حتى أصقل مواهب الكثير مــن الفنانين حتى وصل الفن 

الصومالي آنذاك إلى الدول الإفريقية والعربية. 

»الدوحة للأفلام« 
النسخة التاسعة من مهرجان »أجيال« السينمائي تنطلق بعد غدٍ

الدوحة  ـ »القدس العربي«

محبي  للأفلام  الدوحة  مؤسســة  دعت 
الســينما للتطــوّع فــي تنظيم النســخة 
السينمائيّ  »أجيال«  مهرجان  من  التاسعة 
التي تنطلق في الفتــرة من بعد غدٍ إلى 19 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
على  الثاني  للعــام  المهرجــان  ويُقــام 
بين  تجمــع  مدمجــة  بصــورة  التوالــي 
الفعاليــات الواقعيــة والافتراضيــة، مع 

الالتزام بجميع تدابير الصحة والسلامة.
فرصةً  للمتطوعــن  المهرجــان  ويتيح 
لاكتســاب المهــارات والخبــرات المتعلقة 
إلى  الكبرى،  الثقافيــة  الفعاليات  بتنظيم 
جانــب التواصل مــع ضيــوف المهرجان 
امه المميزين من مختلف أنحاء العالم،  وحكَّ
لمشاركتهم  تقدير  شــهادة  على  والحصول 
الاحتفالات  أبــرز  مــن  واحد  تنظيــم  في 

الثقافية في المنطقة.
وتتنوع مهام المتطوعين خلال المهرجــان بين تقديم الدعم 
والمساعدة لمختلف الأنشــطة في المهرجان، وتشمل العروض 
السينمائية، ولجان التحكيم، والنقل، والتسويق، وتسجيل 
الضيــوف، والضيافــة، وفعاليــة »جيكــدوم« وغيرها من 

الأنشطة.
وتســتقبل مؤسســة الدوحة للأفلام طلبــات المتطوعين 
البالغين من العمر 18 عاماً فأكثر منذ يوم 16 ســبتمبر / أيلول 
ww.dohafilminstitute.::عبــر موقعــه الإلكترونــي

com/filmfestival/volunteer
وتعليقاً على دعوة المتطوعين للمشــاركة فــي المهرجان، 
قالت فاطمة حسن الرميحي، مدير مهرجان أجيال السينمائي 

والرئيــس التنفيذي لمؤسســة الدوحة للأفــام: »لا يقتصر 
الهــدف من مهرجــان أجيال الســينمائي على تقــديم أفلام 
ســينمائية لأســماء صاعدة وأخــرى مرموقة مــن منطقتنا 
والعالم فحســب، بل يسعى أيضاً للجمع بين أفراد المجتمع في 
احتفال ثقافي يعزز شــعور الفخر ببلادنا. كما يتيح المهرجان 
أيضاً فرصــة فريدة لبنــاء صداقات جديــدة والتواصل مع 
خبراء صناعة الســينما واكتســاب خبرة تنظيم الفعاليات 
الدولية«. وأضافــت: »أدى متطوعو المهرجان دوراً  الثقافية 

رئيسياً في نجاحه خلال الأعوام السابقة.
سيقدم مهرجان أجيال السينمائي باقة متنوعة من الأفلام 
السينمائية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أنشطة »عالم 
أجيال للإبداع« التي تجمع بين الســينما والفن والموســيقى 
وتحظى بشعبية واسعة بين العائلات. كما سيشهد المهرجان 

نســخة جديدة من فعالية »جيكــدوم« أكبر 
فعاليات الثقافــة الدارجة في قطر، بالإضافة 
إلــى »جلســات أجيــال الحواريــة« والتي 
يشارك خلالها مجموعة من أبرز الشخصيات 
القياديــة فــي مجــالات الســينما والفــن 
والتلفزيون والتكنولوجيا في نقاشات ملهمة 
وثرية، علاوة علــى فعالية »إيقاعات أجيال« 
التي تحتفي بالمواهب الموســيقية المحلية من 
خلال باقة من المبادرات المقامة على الإنترنت 
والحفلات علــى أرض الواقع، هذا إلى جانب 
سلســلة معارض أجيال والتي تقــدم أعمالًا 
فنية أبدعها فنانــون محليون صاعدون ومن 

ذوي الخبرة.
السينمائي  أجيال  مهرجان  أن  إلى  يُشــار 
يُعد من أبرز المهرجانات الســينمائية الُمرتقبة 
فــي المنطقة. ويحتفــي بالتفاعــل الإبداعي 
والتبــادل الثقافي من خلال الســينما ويقدم 
مجموعــة من أهــم الأفلام من جميــع أنحاء 
العالم، اســتكمالًا لرؤية مؤسسة الدوحة للأفلام والتي تعقد 
المهرجان ســنوياً للاحتفاء بالمجتمع المحلــي والترويج لقوة 
وأهمية السينما لكافة شرائح الجمهور عبر مختلف الأجيال. 
ويركز المهرجان بشكل خاص على تطوير المواهب الشابة من 
خلال برنامج حكّام أجيال والذي حصد إشادة عالمية ويشارك 

فيه الشباب بين سن الثامنة والخامسة والعشرين.
وعرضت الدورة الثامنة مــن المهرجان - والتي أقيمت في 
عــام 2020 - 80 فيلمــاً من 46 دولة عبر مزيــج من العروض 
السينمائية الافتراضية والمقامة على أرض الواقع والنقاشات 
التفاعلية وعروض ســينما الســيارات التي أقامتها مؤسسة 
الدوحة للأفلام للمرة الأولى في لوســيل ضمن برنامج أتاح 

تجارب متفرّدة للجمهور من جميع الأعمار.

عالمان أحدهما لبناني المولد 
يفوزان بنوبل في الطب لعام 2021

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلــن معهــد كارولينســكا 
الســويدي أمس الاثنين فــوز العالمين ديفيــد جوليوس 
وأردم باتابوتيــان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021 عن 
أعمالهما بشــأن كيفية تحفيز الحرارة والبرودة والقوة 

الميكانيكية للنبضات العصبية في الجسم البشري.
وأوضــح المعهد أن العالمين »حددا الحلقات الحاســمة 

المفقودة في فهمنا للتفاعل المعقد بين حواسنا والبيئة«.
وأضاف المعهد أنه تم استخدام المعرفة التي أسهمت بها 
اكتشــافاتهما في تطوير علاجات لمجموعة من الأمراض، 

بما في ذلك الآلام المزمنة.
وكانــت التكهنات قبل إعلان الجائــزة تتوقع أن تركز 
هذا العام على الجهــود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، 
وخاصة فيما يتعلــق بتطوير تقنيــة »الحمض النووي 
الريبوزي الرســول« المســتخدمة في بعــض اللقاحات 

الرائدة.
وبدأ العالم الأمريكي جوليوس عمله الرائد باستخدام 
الكابسيســن، وهو مركب حريف مــن الفلفل الحار الذي 

يسبب إحساسا حارقا. وأدى ذلك إلى اكتشاف مستشعر 
في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

المولد، فاســتخدم الخلايا  اللبناني  أما باتابوتيــان، 
الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستشعرات 
التي تستجيب للمنبهات الميكانيكية. وقد وُلد في بيروت 
تم انتقل في صباه إلى كاليفورنيا، ويعمل حاليا باحثا في 

منشأة »سكريبس ريسيرش«.
وقال أمين لجنــة نوبل بالمعهد تومــاس بيرلمان خلال 
الإعلان اليوم إنــه كان من الصعب الاتصال بها، وأضاف 
أنه عندمــا تمكن أخيرا مــن الاتصال بهمــا هاتفيا، كانا 
ســعيدين للغاية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين 
بنوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والســام 
خلال الأيام القادمة، يلي ذلك الإعلان عن جائزة الاقتصاد 

في الأسبوع المقبل.
وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام عشــرة ملايين كرونه 
)1ر1مليــون دولار( مقابــل تســعة ملايــن كرونه في 

السنوات الماضية.

شعار المهرجان 

المشاركون في المعرض

أثناء اعلان جائزة نوبل للطب
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راشد عيسى ٭

مؤتمر لفصائل غزة: »ضبّوا الشناتي«...
 فلسطين كقضية حسينية!

و»الأمن اللبناني« مشروع فتنة

»من كربلاء، فلسطين أقرب« نلمح عنوان حلقة من »المهدية« على 
قناة »الميادين« فنهرع من فرط الاشــتياق: »أطلّي علينا، فلســطين، 
بريقاً، سراباً، كيفما شئتِ فاقدمي« ، فلقد بعدت البلاد واستحالت 
حتى اشتاقها الفلسطينيّ ولو على قناة« الميادين« ولو من كربلاء.
 بــكل هــذا الشــوق نذهــب، لنجــد فــي صــدر اســتديو كربلاء 
صورة لقاســم ســليماني، وندوة متلفزة لعلماء/ مشايخ فلسطين 
المشاركين في أربعين الحسين في كربلاء. يعرض البرنامج المشايخ 
في الصحن الحســينيّ وهــم يهتفون: »كلا أمريكا، كلا إســرائيل، 
لبيك يا حســن، من فلســطين جئناكم لكي نخدم زوار الحسين..« 
، وعلى الفور ســيؤكد الشيخ سعيد أبو ناعسة أن فكرة مشاركتهم 
)المخطط لها منذ عامين( في هذه الذكرى انطلقت »لتثبت أن قضية 
فلســطين تعادل وتشابه قضية الحســن في مظلوميته، وإن يزيد 
تجدّد في أمريكا والكيان الصهيوني« وأن »الشعب الفلسطيني هو 

حسين هذا العصر« وفلسطين« قضية حسينية«.
 الزيــارة هــي محاولــة، علــى ما يبــدو مــن حديث المشــايخ، لـ 
»توحيد الأمة والقضاء على الفتنــة المذهبية« ووجودنا هنا، يقول 
أبو ناعســة »أكبر صفعة للعــدو الصهيوني الذي يطمح لخلق فتنة 

شيعية سنية«.
أمــا انتصــار الأمة فلا يكون، حســب الشــيخ ديــاب المهداوي، 
إلا »حينمــا تــرزق الأمــة بقيــادة حكيمة رشــيدة كقيــادة المقاومة 
الإســامية فــي لبنــان. )حينهــا( كل العالــم العربي والإســامي 
ســيكون بخير« ويضرب لنا مثلًا يقول: »انظروا كيف أتى المازوت 

في لبنان بفعل عمل مقاوم«.  
مرّت الحلقة دون أن نفهم تماماً كيف صارت فلسطين أقرب عبر 
البعيــد الكربلائي، فكلمــات من قبيل »كلا« و«لبيــك« و«مظلومية« 
وسواها، في إمكانك أن تهتف بها من أي مكان، ولا بدّ أنك ستكون 

مسموعاً أكثر لو قلتها من جنين ورام الله، أو من غزة.
جئتَ تنتصر لفلسطين بالقول إنها قضية حسينية! نخشى أنك 
كنت تروّج لمظلومية الحسين، المظلومية العابرة للأزمنة، عبر قضية 

مكفولة ورنّانة ولا خلاف عليها كفلسطين.
لم تكن فلسطين بعيدة مرة كما هي في خطاب هذه الأشكال.

 
وعد الآخرة

قنــاة »العالم« الإيرانية فتحتْ عينيّ علــى مؤتمر فريد من نوعه، 
نقلتْــه مراســلتُها من غزة إســراء البحيصي تحت عنــوان »المؤتمر 
الاستشــرافي: وعد الآخرة.. فلســطين بعد التحرير«. وكما يشــي 
العنوان، فإن المؤتمر مشــغول بشــؤون المســتقبل، لكــن ليس كما 
يمكن للمرء أن يظن بأن المقصود هو المســتقبل البعيد، أبداً، فالآراء 
الواردة فــي التقرير المتلفز تؤكد أن »التحريــر قد اقترب« وأن على 

الفلسطينيين« أن يعدّوا العدّة لاستلام أراضيهم«.
يقول رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر: »رســالتنا للاحتلال أن 
يجهز شُــنَطَهُ ليرحــل، فقط لا غير. لأن موعده قــد انتهى. تقديرات 
ودراســات كثيــرة، بما فيهــا أميركية وإســرائيلية، تقــول إن عمر 

إسرائيل أوشك على النفاد«.  
لا نــدري أيــن يمكن العثــور علــى تلك الدراســات، ولــم تقل لنا 
فصائــل المقاومة المجتمعة ما دلائلها علــى نبوءاتها، لكن هل يعقل 
أن يجتمــع كل هؤلاء الخلق من مختلف فصائل المقاومة ويجمعون 

على تقدير كاذب ومخادع!
الآن نفهم لماذا تأجيل الحديث في شؤون البنى التحتية والإعمار 
والتعليم والصحافة ودور الســينما وتأمين طفايات الحرائق، إنها 
مرحلــة تحضير الحقائب للعودة، أثناءها علــى الناس أن يتحمّلوا 
قليــاً متاعــب العيــش المؤقــت، الزحــام والحــرّ ومشــاكل التيار 

الكهربائي والسكن والبطالة وسواها.
إن كان لديك أي شــك في ذلــك، في وعد الآخرة، انظر مراســلة 
»العالم« كيف ختمت تقريرها بالقول: »وأنت تجلس هنا، وتستمع 
لخطّــة ما بعــد التحريــر تشــعر وكأنك تستنشــق نســيم الارض 

المحتلة«.
هل يعقل أن تكذب هي الأخرى!

 

عكس الأمن
بات ذائعــاً خبر مداهمة الأمن العام اللبناني لـ »مســرح المدينة« 
لتوقيف عرض »تنفيسة« ومحاولة اقتياد مخرجه للتحقيق بذريعة 

عدم الحصول على إذن رقابي مسبق.
كذلك روج فيديو لفرقة« تنفيســة« بعد أن قررت مغادرة المسرح 
لتعيد العرض في الشارع أمام جمهور المارّة، ولعلها حققت بذلك ما 
لم تكن تحلم به من وصول انتقاداتها للفساد والفاسدين وزعيمهم 

إلى جمهور أوسع.
في كل ما نُشــر مــن أخبار لن تجد ما يشــي بأن الفرقة ليســت 
لبنانية، فهي لبنانية، وكذلك المســرح/ المكان، كما الموضوع لبناني 
خالــص، إلا في بيــان الأمن العــام اللبناني الصــادر بعيد الضجة 
حــول المداهمــة والمنع والاســتدعاء للتحقيــق. قال البيــان: »أقدم 
المخرج الفلســطيني عوض عوض على عرض مســرحية داخل أحد 
مســارح بيــروت دون المرور بالمســار القانوني للعــرض من خلال 
مكتب الإعلام فــي المديرية العامة للأمن العــام« . ويا لها من عبارة 

تليق فعلًا بمجرمين جنائيين!
لا نحسب أن تعريف البيان للمخرج على أنه »فلسطيني« بريء، 
فهــي معلومــة غيــر ضرورية فــي بيــان محســوب بالفاصلة، ولا 

تضيف تفسيراً لما حدث.
 الجميــع يعرف ما يمكن أن تثيره كلمة فلســطيني لدى شــرائح 
لبنانية، يمكــن أن تنقلب من التضامن مع حريــة الكلمة إلى ضدها 

عندما تصدر عن فلسطيني.
إنه لَعِبٌ على وتر الفتنة. ومّمن؟!

من أحســن ما قال الفنان زياد رحباني )المأســوف على شبابه( 
حزورة: ما هو عكس الأمن؟

الجواب: الأمن.
يصح أن نقول هنا، الجواب: الأمن العام اللبناني.

٭ كاتب فلسطيني سوري

»ألف ليلة وليل« جديد للشقيقتين كسرواني

فيلم غنائي قصير ويسعى للإمساك بالأمل والجمال
بيروت - القدس العربي 

زهرة مرعي:

ونويل  ميشــيل  الشــقيقتان  أطلقــت 
كسرواني عملهما الفني الجديد، مرفقاً هذه 
المرة بفيلم غنائي قصير بعنوان »ألف ليلة 

وليل«. 
وكما فــي أعمالهمــا الســابقة تواصل 
الشــقيقتان تقديم تجربتهما الفنية المبنية 
على النقد الإجتماعي والسياسي بأسلوب 

مميز وواقعي.
  يشــكل »ألــف ليلة وليــل« مزيجاً من 
التقنيات والأفكار والمشــاعر المختلفة التي 
للتعبير عن  حاولت الأختان الجمع بينهما 
حالة الشرذمة الذهنية وعدم الاستقرار في 

ظلّ الضغوطات التي يعيشها لبنان.
 يتكــون الفيلــم القصيــر مــن مراحل 
ثلاث: أولها نقد الرقابة بأســلوب ساخر. 
متمثلًا  الرقابــة  دور  تريان  فالشــقيقتان 
في قمــع حريــة التعبير والصــوت الحر 
أما  مختلفة.  وبأشــكال  النهــار،  وبوضح 
العنــوان المجــازي »ألف ليلــة وليل« فلا 
يعني طول الليل وتكراره وسيطرة الظلام 
على لبنان فحســب، لكنه يســلط الضوء 
علــى أهمية الصبــر وبعد النظــر للتمكن 
من مواجهة »المســخ«. و«المســخ« وصف 
تطلقه الشقيقتان على المنظومة السياسية 

الحاكمة.

، النور بعد  وفــي المرحلة الثانية يحــلُّ
الظلام. هنا نثْــرٌ لبعض الأمل والراحة من 
خلال مشــاهد البحــر، البالونات، تحليق 
الطيــور، حريــة الفكــر التــي لا يمكن أن 
يســيطر عليها النظام، حتى لو حاول أخذ 

المواطنين كـ»رهينة« كما تقول الشقيقتان.
الفيلم جرى تصويره  الجزء الأخير من 
في طرابلس مع الشاب عمر الأبيض المؤثر 
في يوميــات الإنتفاضــة الإنتفاضة داخل 
الذي شارك بفاعلية  أحياء طرابلس، وهو 

في تنظيم حراك الشارع.
وفيمــا بعد تعود الصــورة إلى الأماكن 
الرمزية فــي مدينتي طرابلــس وبيروت، 
حيث تتحول اللحظات العادية إلى لوحات 
شــعرية، يمكنها أن تتحدث عن الأشــياء 

وتصفها بما يتجاوز الكلمات. 
وفي الختام يصار لإســتخدام الـ«أوتو 
تيون« بهدف مزج صوتي نويل وميشــال 
كســرواني ليتماهى مع الأجــواء العامة. 
وتركيز الكاميرا على ما يُرى والمشاعر التي 
تواكب تلك المشــاهد بعيداً عــن كل ما هو 
عقلاني، على عكس الجزء الأول الذي بُني 

على الجدل والأفكار.
الفنانتان رســم جمال  وهكذا تحــاول 
العامة  الأماكــن  فــي  العادية  اللحظــات 
وبالقرب من البحــر عبر حركة أو ضوء أو 
تفاعل بين شــخصين، فــي محاولة لرؤية 
التفاصيــل الصغيرة والتعلق بها، من أجل 
التمكن من البقاء والاســتمرار، وإظهار ما 
تبقى من الحب، والروابط الانسانية، مثل 

كلمة »أمي« الوشم الظاهر على كتف شاب.
 ينتهي الفيلم بقَســم أمــام البحر: »لن 

ننسى لن نصالح لن نساوم لن نصافح«.
وهنا بعض من الكلمات التي تكتبها كل 

من ميشيل ونويل كسرواني:
ألو؟ مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية؟

قلت بتصل فيكن قبل ما تتصلو فيي.
آه ممنوع ولا أي شــي عن الانهيار؟ ولا 

حتى
عن البنك المركزي وانهيار الدولار... ولا 

حتى.
يلي  والعســكر  الأمن  عناصر  عنف  عن 

عم ب ...
ولا حتى والحكم يلي ما صدر...

وكل يلي عرقلو القضاء ولامو القدر؟
 كمان ممنوع؟

طيب خلص من شيل الكلمات كلها
ومنكتب لالالالاالا محلها.

متحف إندونيسي من الأكياس والزجاجات البلاستيكية
يسلط الضوء على أزمة المحيطات

■ جريسيك)إندونيســيا( ـ رويترز: أنشــأ أنصار 
حمايــة البيئة فــي إندونيســيا والذيــن يحرصون 
على أن يبعثوا رســالة حول الأزمــة المتفاقمة المتعلقة 
بالتخلص من النفايات البلاســتيكية في المحيطات في 
العالم متحفا مصنوعا بالكامل من البلاســتيك لإقناع 
الناس بإعــادة التفكير في عاداتهــم ورفض الأكياس 

والزجاجات التي تستخدم مرة واحدة.
استغرقت إقامة المعرض في الهواء الطلق في مدينة 
جريسيك في جاوة الشــرقية ثلاثة أشهر ويتألف من 
أكثر من 100 ألف قطعة من النفايات البلاستيكية التي 

تم جمعها كلها من أنهار وشواطئ ملوثة.
والقطعة الأساســية في المتحف تمثال لآلهة الرخاء 
»ديوي ســري« عند ســكان جاوة. وصُنعت تنورتها 
الطويلــة من أكياس تســتخدم مرة واحــدة للأدوات 

المنزلية.

»نريد  أريســاندي  بريجي  المتحف  مؤســس  وقال 
إرســال معلومــات إلى النــاس للكف عن اســتهلاك 

البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة«.
»يصعب إعــادة تدوير هذه المواد البلاســتيكية ... 
اعتبارا من اليوم علينا الكف عن اســتهلاك البلاستيك 
الذي يســتخدم لمرة واحدة لأنه سيلوث محيطنا وهو 

أيضًا مصدر غذائنا«.
وتعد مشــكلة البلاستيك حادة بشــكل خاص في 
إندونيســيا التي تحتل المركز الثانــي بعد الصين من 
حيــث حجم البلاســتيك الذي يتم التخلــص منه في 

البحار.
وبالإضافــة إلى الفلبين وفيتنام فــإن الدول الأربع 
مســؤولة عن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الملقاة 
فــي المحيطات وقد أدت الجهود الإندونيســية لتنظيم 

استخدام العبوات البلاستيكية إلى نتائج مختلطة.

فيلم »فينوم« 
يكتسح شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 235 
مليونا واللقاحات 3ر6 مليار

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: تصدر فيلم »فينوم: لت ذير 
بي كارنج« أحدث أفلام شركة »سوني« من عالم مغامرات 
»ســبايدرمان« )الرجــل العنكبوت( شــباك التذاكر في 
الصالات الأمريكية الشمالية، محققا عائدات بلغت 90,1 
مليون دولار في أســبوعه الأول، على مــا أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
هذه الإيرادات التقديرية للفترة من الجمعة إلى الأحد، 

هي الأكبر لعمل سينمائي منذ بدء جائحة كوفيد-19.
ويؤدي بطولة الفيلم الممثــل البريطاني توم هاردي، 
في دور الصحافي الاستقصائي إيدي بروك، الذي تمنحه 
علاقته مع كائن غريب يدعى »فينوم« قوى خارقة. وعلى 
بروك أن يوقف الســفاح كليتوس كاسادي، الذي يؤدي 
دوره وودي هارلسون، الهارب من السجن بعد اندماجه 

مع كائن غريب آخر.
وأعقبه في المرتبة الثانيــة فيلم جديد آخر هو« آدامز 
فاميلي 2« الــذي حقق إيرادات بلغــت 18 مليون دولار. 
ويعرض فيلــم الرســوم المتحركة من إنتــاج »يونايتد 

أرتيســتس« مغامرات العائلــة الغامضة أثنــاء ذهاب 
أفرادها في إجازة.

وبعدما احتــل المرتبة الأولى في شــباك التذاكر لمدة 
أربعة أســابيع متتاليــة، تراجع إنتــاج ديزني الضخم 
»شانغ تشي أند ذي ليجند أوف ذي تن رينغز« إلى المركز 

الثالث، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار.
وتلاه فــي المرتبــة الرابعــة الفيلم الجديــد »ماني 
ســايتنس أوف نوارك« من إنتاج شركة »وورنر براذرز« 
وهو تقديم للمسلســل التلفزيوني« ســوبرانوز« بعدما 

حصد خمسة ملايين دولار.
أما المركز الخامس فاحتله فيلم »دير إيفان هانســن« 
الغنائــي الدرامي من إنتاج »يونيفرســال بيكتشــرز« 
وبطولة بن بلات، بعدما بلغت إيراداته 2,5 مليون دولار.
وفي المرتبة السادســة، مع 2,3 مليون دولار، حل فيلم 
الخيــال العلمي الكوميدي »فري غــاي« من بطولة راين 
رينولــدز، الذي يــؤدي دور أمين صنــدوق في مصرف 

يكتشف أنه في الواقع شخصية في لعبة فيديو ضخمة.

■ نيويــورك - د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعة 
أن إجمالــي عدد الإصابات بفيــروس كورونا في 
أنحاء العالــم يقترب مــن 235 مليونا حتى صباح 
أمس الإثنين، فيمــا يقترب عدد جرعات اللقاحات 

التي جرى إعطاؤها من 3ر6 مليار جرعة.
وأظهرت أحــدث البيانات المتوفــرة على موقع 
جامعة »جونز هوبكنز« الأمريـــــكية، عند الساعة 
0600 بتوقيــت غرينتــش، أن إجمالــي الإصابات 

وصل إلى 234 مليونا و 921 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع 
إلى أربعة ملايين و 801 ألف حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد اللـــقاحات المضادة 
لكورونــا التــي جرى إعطاؤهــا في أنحــاء العالم 

وصل إلى ستة مليارات و 299 ملـــيون جرعة.
مــن  عدـــــدا  هنــاك  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الجهات التي تــــــوفر بيانات مــــــجمعة بـــشأن 
كورونــا حول الـــــعالم، وقد يــــكون بينها بعض 

الاختـــلافات.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نشاط متزايد في سوق لوحات الفن المعاصر بلغ 2,7 مليار دولار
■ باريــس ـ أ ف ب: تُحدث تكنولوجيــا »ان اف تي« للتوثيق الرقمي 
للصــور والفيديوهات وغيرها من المنشــورات الإلكترونيــة، ثورة في 
سوق الفنون العالمية التي تشهد زخما بفضل الفن المعاصر، وفق التقرير 

السنوي الصادر عن شركة »آرت برايس« أمس الاثنين.
بفضــل تقنية »ان اف تــي« )الرموز غير القابلــة( التي تضمن أصالة 
الأعمال الرقمية، والنزوح المكثف لمزادات الفن المعاصر إلى الإنترنت منذ 
بدء الأزمــة الصحية العالمية، حققت عمليات البيــع العامة هذه إيرادات 
قياســية بلغت 2,7 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021 )بارتفاع 

نسبته 117 % عن السنة السابقة(.
وقد بيــع 102 ألف عمل فني معاصر )من إنجاز فنانين وُلدوا بعد العام 
1945 من رسوم ولوحات ومنحوتات ومنشآت فنية وصور فوتوغرافية 
ومطبوعات ومقاطع فيديو، وأخيرا »ان اف تي«( بين 30 حزيران/يونيو 
2020 و30 حزيران/يونيو 2021، بات الفن المعاصر يشــكّل حاليا 23 % 
من إجمالي سوق الأعمال الفنية، في مقابل 3 % في السنة المالية 2000-
2001 وفق »أرت برايس« الشــركة الرائدة عالمياً في المعلومات عن سوق 

الفن.
ومع 40% مــن المبيعات العالميــة، أصبحت الصين )البر الرئيســي 
وتايوان وهونغ كونــغ( المركز الأول للفن المعاصر، متقدمة على الولايات 
المتحدة )32 %( والمملكــة المتحدة )16 %(. وجــاءت هونغ كونغ بعد 
نيويورك مباشــرة على رأس المدن الرئيســية في ســوق الفن المعاصر، 

بعدما أطاحت بلندن، فيما تحتل باريس المركز الخامس على القائمة.
وبعدما كنّ يمثلن 5 % فقط من إجمالي عدد الفنانين في كل التصنيفات 
والتخصصات مجتمعة، ارتفعت نسبة النســاء إلى 37% وبتن يناهزن 
عدد الرجال في التصوير الفوتوغرافي، حســب مــا أوضح رئيس »آرت 

برايس« تييري إيرمان.
 ظاهرة اجتماعية نادرة 

مع الأعمال الرقمية بنســق »ان اف تي« التي تمثل ثلثي قيمة المبيعات 
عبر الإنترنت و2 % من إجمالي ســوق الفن العالمي في عام 2021، حسب 
التقريــر »يظهر فنانون جــدد، من أمثال بيبل، بعدما شــقّوا طريقهم من 
الصفــر )من دون معارض أو مزادات( وهــم يرفضون الدخول في دائرة 

الفن الكلاسيكي« وفق إيرمان.
وأبعد من كونها مفهوما مبتكرا على الإنترنت، فإنّ تكنولوجيا »ان اف 
تي« التي يتهمها البعض بأنها »فقاعة مضاربة«:تسمح للفنانين الشباب 
بكســب لقمة العيش وخصوصا فن الشارع الســريع الزوال بطبيعته، 

والذي  يفرض نفسه اتجاها عالميا قويا جدا.
وقد ارتفع عدد فناني الشــارع من نحو 150 فقط معروفين في المزادات 

العالمية عام 2000 إلى 18 ألفا هذا العام، حسب إيرمان.
ودخل أشــهر هؤلاء الفنانين، بانكســي )الذي وصل حجم أعماله إلى 
123 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021( قائمة المراكز الخمســة 
الأولى للأســماء الفنية الأكثــر درّاً للأرباح في المزادات، خلف بيكاســو 

وباسكيا ووارهول ومونيه، وفق التقرير.
وفي سوق الفنون المعاصرة، يحتل بانكسي المرتبة الثانية بعد باسكيا 

)7 % من المبيعات العالمية(.
وبعدمــا كان غير معــروف في عالم المــزادات العــام الماضي، انضم 
الأمريكي مايك وينكلمان، المعروف باسم بيبل والبالغ 40 عاما، إلى قائمة 
أكثر الفنانين الأحياء جنياً للأرباح بعد ديفيد هوكني، وجيف كونز، منذ 
بيع أول أعماله بنســق »ان اف تي« )»إفريدايز: ذي فرســت 5000 دايز( 
بمبلغ 69,3 مليون دولار في مزاد انطلقت المزايدات فيه بسعر 100 دولار.

  جيل جديد من هواة الجمع  
ولفت إيرمــان إلى أن تكنولوجيا »ان اف تي« تســتقطب »هواة جمع 
جدد يبلغ متوسط أعمارهم 32 عاما« و«يشترون الفن بأسعار أقل لكنهم 

يعتمدون هذا النشاط أسلوب حياة لهم«.
وفــي 2020-2021 بيعت تســعة أعمــال بتكنولوجيــا »ان اف تي« 
بأســعار تخطت مليون دولار، أي أكثر بثلاث مرات من مبيعات التصوير 

الفوتوغرافي التي استعادت مع ذلك زخمها، وفق التقرير.
وسُــجلت ظاهرة لافتة أخرى تمثلت بدخول أعداد كبيرة من الفنانين 
الأمريكيين الســود والبريطانيين والأفارقة إلى الســوق، بعضهم حقق 
أرقاما ضخمة في المزادات من أمثال الأمريكي الغاني أمواكو باوفو، الذي 
باع لوحته »بابا ديوب« في هونغ كونغ في كانون الأول/ديســمبر 2020 

في مقابل 1,14 مليون دولار.

رئيس بلدية ريو دي جانيرو 
يتعهّد إقامة الكرنفال دون قيود كورونا

■ برازيليا ـ أ ف ب: وعــد رئيس بلدية ريو دي 
جانيرو ببذل قصارى جهــده لإقامة كرنفال المدينة 
البرازيلية في نســخته المقبلة في 2022 دون تدابير 
تباعد، معولا على حملات التطعيم المضادة لفيروس 

كورونا، بعد إلغاء نسخة 2021 بسبب الجائحة.
وقال إدواردو باييس، خلال كلمة له«من سيلتزم 
بالتباعد في الكرنفال؟ من الســخيف طلب الالتزام 

بتباعد لمسافة متر« بين المشاركين.
وأضاف »بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، سنطعم 
جميع سكان ريو دي جانيرو بالجرعتين... من هذه 
اللحظــة وصاعدا، لن تكون لدينــا على الأرجح أي 
قيود وســيقام الكرنفال بالتأكيد ليكــون أحد أكبر 

الكرنفالات على الإطلاق دون أي قيود«.
وسجلت ريو دي جانيرو التي تعد حوالى سبعة 
ملايين نســمة، وحدها أكثر مــن 34 ألف وفاة و480 

ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة التي 
ضربت بشــدة البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضررا 
بعد الولايات المتحدة التي ســجلت حوالى 600 ألف 

وفاة.
وشــملت حملات التطعيم في ريــو دي جانيرو 
حتى الساعة 99,2 % من السكان فوق سن 12 عاما 

للجرعة الأولى، و65,9 % للجرعتين.
وتأمل ســلطات المدينــة أن يتيح تقــدم حملات 
التطعيــم خلال الأشــهر المقبلــة الســماح بإقامة 

احتفالات ليلة رأس السنة.
وخلال الأســابيع الأخيرة، ســمح رئيس بلدية 
ريــو دي جانيرو بتنظيم أحــداث »تجريبية« بينها 
مباريات كرة قدم وحفلات يُســمح فيها بعدم وضع 
الكمامة، شــرط حيازة شــهادة تطعيــم أو نتيجة 

سلبية لفحص كورونا.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ديونه الخارجية أوقفت عجلة التنمية

السودان: ضعف القدرة على السداد تسبب في عدم الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ إصلاحات 
■ الخرطــوم - الأناضول: بعــد مفاوضات 
ماراثونيــة مــع الدائنــن، تحصلــت الحكومــة 
الديــون  لجدولــة  الموافقــة  علــى  الســودانية 
الخارجيــة لفترة 16 عاما مقبلة مع فترة ســماح 

لست سنوات لضعف قدرة البلاد على السداد.
وأكدت وزارة المالية الســودانية، في منشور 
عبر منصة الناطق باســم الحكومة الســودانية 
حمزة بلول على »فيســبوك«  الأسبوع الماضي، 
تمكنها من إعادة جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 

16 عاما.
المتحــدث  لمنصــة  وفقــا  الــوزارة،  وأكــدت 
الرســمي، أن »الســودان لــن يقوم بســداد أي 
مدفوعــات فائدة إضافية خــال فترة الوصول 
إلى نقطة الإكمال )فترة السماح(لضعف قدرته 

على السداد«.
وأوقفت ديــون الســودان الخارجيــة عجلة 
التنميــة فــي البــاد، إبــان إغــاق الصناديــق 
الدوليــة المانـــحة أبوابهــا، عقب تراكــم الديون 
وعــدم القــدرة علــى الســـداد بمــا تســـبب في 
عدم منــح البلاد أي قروض أو منــح، والاكتفاء 

بالمساعدات الفنية.
وتبلغ الديون المستحقة على السودان حوالي 
60 مليــار دولار. وفي 27 يونيو/حزيران، انضم 
البلد إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف 
ديون الدول الفقيرة »هيبيك«  ما ســمح بإعفائه 
مــن 23.5 مليــار دولار مســتحقة لــدول »نادي 

باريس«.
ويتوقع الســودان إعفاءه مــن ديون إجمالية 
قيمتهــا 50 مليار دولار، مــع انضمام دائنين من 
خارج نــادي باريس للمبــادرة، أبرزهم الكويت 

والسعودية والإمارات.

وقالــت وزارة الماليــة إنهــا لــم تتوصــل بعد 
لاتفاق حول شروط الدائنين الثنائيين من خارج 
نادي باريس، سواء دول أو مقرضين تجاريين، 

بشأن تخفيف الديون.
منــذ  تتضخــم  الســودان  ديــون  وبــدأت 
لجــأت  أن  بعــد  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات 
الصناديــق  مــن  الاقتــراض  إلــى  الحكومــة 
الدوليــة، والدول المتقدمة، لســد العجــز الدائم 
فــي الإيرادات العامة. وأوضــح عضو البرنامج 
الإســعافي للحكومــة الانتقاليــة، شــوقي عبد 
العظيــم، إن الديــون التــي تمــت جدولتهــا هي 
للصناديق والــدول خارج نــادي باريس، وفي 
مقدمتها الصناديق العربية وعدد من الدول من 

بينها الصين.
وكشف في حديثه مع الأناضول، أن الكويت 
مــن أكبر الــدول الدائنة، ويقدر دينهــا بـ 18 في 
المئــة من جملــة الديون لتمويلها مشــروع ســد 
مروي للإنتاج الكهربائي شــمال البلاد، إضافة 
إلى القــروض التــي منحتهــا لحكومة البشــير 
الســابقة لتمويــل عدد مــن المشــروعات. وقال 
عبدالعظيــم إن هناك ديونا على بــاده صغيرة 
الحجم، تســعى الحكومة الانتقاليــة للحصول 
علــى إعفاء من ســدادها من خــال المفاوضات 

الثنائية. 
وأشار إلى ديون الصين والتي تقدر بملياري 
دولار، عبــارة عــن حصــص الصين مــن النفط 
والتي كانت الحكومة الســابقة تشتريه لتغطية 
الاســتهلاك المحلــي، بجانب قــروض المحطات 
الكهربائيــة غرب البلاد وقروض لإنشــاء مطار 

الخرطوم الجديد.
لتســديد  ستســعى  الانتقاليــة،  »الحكومــة 

الديــون حتــى تتمكــن مــن الاقتــراض مجددا، 
وإيقاف الفوائد المتراكمة«.

فــي ينايــر /كانــون الثانــي الماضــي وقعت 
الولايــات المتحدة مع الســودان، للحصول على 
دولار،  مليــار   1.2 لتســوية  تجســيري  قــرض 

الدولــي.  للبنــك  مســتحقة  متأخــرات  لســداد 
المسؤول الســوداني، نوه إلى إمكانية الاعتماد 
على بعض الأدوات الإنتاجية، ولا سيما الذهب 

والمعادن الأخرى في سداد الديون.
الذهــب  مــن  الســودان  احتياطــي  ويبلــغ 

حوالــي 1550 طنا وفق تقديــرات وزارة المعادن 
السودانية.

ولا تملك الحكومة السودانية أي موارد مالية 
أخرى، تقود إلى توفير ســيولة لســداد أقساط 
القروض التي ستســحق بعد 6 سنوات، خاصة 

وأن اقتصــاد البــاد تضرر بشــدة خــال فترة 
تزيد عن 20 عاما من العقوبات.

ويرى الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، 
أن الإمكانيــات المتوفرة لدى الســودان، يمكنها 
أن تعمل على ســداد الديون المتبقية في حال تم 

استغلالها بصورة جيدة.
ورهــن الرمــادي اســتطاعة الســودان على 
ســداد الديون، من الأدوات الإنتاجية، في حال 
سن تشــريعات وقوانين رادعة تكافح التهريب 

والفساد وتجنيب المال العام.
واســتبعد اللجوء إلى فــرض ضرائب بهدف 
توفير أموال لســداد الديــون، لصعوبة التطبيق 
فــي الوقــت الراهــن وخاصــة عقــب سلســلة 
الإصلاحــات الاقتصادية التي أقرتها الخرطوم 

مؤخرا.
وفي يونيو/ حزيران 2020، وقعت الحكومة 
مع صنــدوق النقد الدولي علــى برنامج مراقبة 
اشــتراطات الأخير على الحكومــات، وتقييمها 
بعــد عــام، للحصــول علــى تســهيلات ماليــة 

وقروض تزيد عن مليار دولار. 
واشــترط الصندوق على الخرطــوم، الإقرار 
بجملــة من الإصلاحات من أهمها رفع الدعم عن 
المحروقــات والكهرباء وتوحيد ســعر الصرف 

في جميع المنافذ.
أعلنــت  الماضــي،  يونيو/حزيــران  وفــي 
الحكومــة الانتقاليــة رفــع الدعــم عــن الوقــود 

)البنزين والديزل( نهائيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، عومت الحكومة 
الســودانية جزئيا عملتهــا الوطنية، ما أدى إلى 
ارتفاع ســعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 

جنيها السعر الرسمي قبل التعويم.

الجزائر تعتزم إحياء ضريبة »الثروة« وخفض الرسوم على الأجور
■ الجزائــر - الأناضول: أعلنت الســلطات الجزائرية خلال وقت 
متقدم، الأحد، إعادة إحياء ضريبة »الثروة« وتخفيض الرسوم المطبقة 
على أجور العمــال والموظفين، بموجب قانون الموازنة العامة للســنة 

المقبلة.
جاء ذلك وفق بيان تــوج اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور الرئيس 

عبد المجيد تبون خصص لدراسة قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ولفت بيان الرئاســة الجزائرية، الذي نشره حسابها الرسمي على 
فيســبوك، إلى أن تبون وجه بضرورة العمــل بالضريبة على الثروة 
وإعادة تعريفها )تحديد شــروطها( في قانون الموازنة العامة للســنة 

المقبلة.
كان قانون المالية لســنة 2021 قد تضمن فرض ضريبة على الثروة 
بالنسبة للأملاك )عقارات( والأموال، لكن تطبيقها واجه صعوبات في 

ظل عدم وجود إحصائيات بعدد الأثرياء المعنيين.
وحددت الضريبة حينها بـ 15 فــي المئة لكل من يملك أموالا تتراوح 
مــا بين 100 و150 مليون دينار )1.1 مليون دولار( وترتفع كلما ارتفعت 

ثروة قيمة الثروة المملوكة.
ووفق البيان، وجه تبون بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي 

المفروضة على مرتبات وأجور العمال والموظفين.
ومنذ ســنوات، تطالب نقابات عمالية بخفض الضريبة على الدخل 
المطبقة على أجور ومرتبات العمال والموظفين، بما يسمح برفع المرتبات 
الشــهرية. والضريبة علــى الدخل، عبارة عن رســم إجباري تفرضه 
الدولة على أجور العمــال والموظفين، وتختلف نســبته من قطاع إلى 

آخر، وتصل في بعض الأحيان 35 في المئة من أجرة العامل.
وتقول نقابات في الجزائر، إن القدرة الشــرائية للمواطنين انهارت 

في السنوات الأخيرة، بفعل جمود في الأجور، وارتفاع كبير في أسعار 
السلع والمنتجات.

وتتوقع السلطات الجزائرية إيرادات إجمالية تفوق 37 مليار دولار 
نهاية العام الجــاري، منها 33 مليــار دولار عائــدات نفطية وغازية، 
صعودا من 23 مليار دولار في 2020. وحســب البيان، فإن مؤشــرات 
اقتصاد الجزائر ستشهد تحســنا في السنة المقبلة، بفضل الإصلاحات 
والإجراءات التحفيزية. وكان قانون الموازنة العامة الجزائري لســنة 
2021 قد ســجل عجــزا تاريخيا فــاق 22 مليار دولار، بســبب الأزمة 
الصحية لسنة 2020 التي رافقتها أخرى اقتصادية هوت بأسعار النفط 
إلى مســتويات دنيا. ويعاني اقتصاد الجزائــر تبعية مفرطة لعائدات 
المحروقــات، إذ تمثل 93 في المئة من ايرادات البــاد من النقد الأجنبي 

وفق بيانات رسمية.

»كانتاس« تمدد التحالف مع طيران الإمارات 
لخمس سنوات أخرى حتى 2028

■ ســدني - رويترز: قالت خطوط كانتاس الجوية الأسترالية المحدودة وطيران الإمارات 
التي مقرها دبي أمس الاثنين إنهما ستمددان شراكتهما لخمس سنوات أخرى حتى 2028، وذلك 
في الوقت الذي تكافح فيه شــركتا الطيران تأثير جائحة كوفيد-19 على نشاط السفر الجوي 

الدولي.
تشمل الشراكة التعاون في شــبكة متكاملة مع التنسيق في التسعير والمبيعات والجدولة، 
بالإضافة إلى نموذج لتقاســم المنافع في أســتراليا ونيوزيلندا وأوروبــا وبريطانيا. وقالت 
الشــركتان في بيان مشــترك »مع تعافي كانتاس وطيران الإمارات مــن التأثير الذي أحدثه 

كوفيد-19 على أعمالهما، ستستمر الشراكة في تحقيق تحسن مالي لكلتا الشركتين«.
وتشكل التحالف في 2013 في إطار جهود كانتاس لدعم أنشطتها الدولية التي كانت تتكبد 
خســائر، ليحل محل صفقتها مع الخطوط الجوية البريطانيــة )بريتيش إيروايز(. ومنذ ذلك 

الحين، سافر أكثر من 13 مليون مسافر على الشبكة المشتركة.
وقال الرئيــس التنفيذي لمجموعة كانتاس آلان جويس في بيان »نعلم أن ســوق الطيران 
الدولية ستســتغرق ســنوات للتعافي الكامل، لذا فإن التعاون الوثيق بين شــركاء الطيران 
ســيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى«. وسيتعين حصول الصفقة، التي كانت قبل ذلك بصدد 

الانتهاء في 2023، على موافقة جديدة من جهة رقابية معنية بالمنافسة في أستراليا.

احتياطيات الكويت الأجنبية
 تنخفض 7.2 في المئة في أغسطس

■ الكويت - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية، الإثنين، انخفاض الأصول الاحتياطية 
الأجنبية لدولة الكويت في أغسطس/آب الماضي بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشــهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصــول الاحتياطية انخفضت إلى 
13.381 مليار دينار )44.5 مليار دولار( في أغســطس/آب، مقابل 14.415 مليار دينار )47.95 

مليار دولار( في الشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 1.12 في المئة في أغسطس، من 13.232 

مليار دينار )44 مليار دولار( في يوليو/تموز السابق.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحــو 12.492 مليار دينار )41.55 مليار دولار( 
رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 573.4 مليون دينار )1.9 مليار دولار( حقوق السحب 
الخاصــة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا 236.3 مليون دينار )786 مليون دولار( 

رصيد لدى »النقد الدولي«.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب )مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ 

شرائه( بنحو 31.7 مليون دينار )105.6 مليون دولار( بنهاية أغسطس/آب الماضي.
وتعيش الكويت إحدى أســوأ أزماتها الاقتصادية، بســبب التأثيرات المستمرة لفيروس 
كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط -المصــدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 

الحكومية- طوال 2020 فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.

بورصات الخليج:
أسهم البنوك تدعم السعودية وقطر

■ دبي - الأناضول: تباينت إغلاقات أســواق الأســهم الخليجية مع تقلب أسعار النفط، 
ترقبًا لاجتماع »أوبك+«  أمس الإثنين، إذ دعمت أسهم البنوك سوقي السعودية وقطر، بينما 

هبطت في سوقي الإمارات.
وبحلول الساعة 12:30 )ت.غ( ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم ديسمبر/كانون 

الأول، بمقدار 21 سنتا أو بنسبة 0.26 في المئة، لتتداول عند 79.49 دولار للبرميل.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بمقدار 

10 سنتات أو بنسبة 0.13 في المئة، إلى 75.98 دولار للبرميل.
وعوضت أسعار الخام خسائرها التي تكبدتها في التعاملات الصباحية.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنســبة 0.12 في المئة إلى 11466.9 نقطة، بدعم مكاسب 
شــبه جماعية لأســهم قطاع البنوك يتصدرها مصرفي »الأهلي الســعودي« و«الراجحي«  

مرتفعين بنسبة 2.46 في المئة و1.62 في المئة على الترتيب.
وصعد مؤشــر بورصة قطر بنســبة 0.43 في المئة إلــى 11512.3 نقطة، بدعم الســهمين 
القياديين »صناعات قطر« وبنك قطر الوطني، مرتفعين بنســبة 0.91 في المئة و0.79 في المئة 

على الترتيب.
وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.75 في المئة إلى 2812.1 نقطة، وكان أبرز 
الأسهم الخاسرة سهما بنك الإمارات دبي الوطني و«شعاع كابيتال«  منخفضين بنسبة 2.11 

في المئة و146 في المئة على الترتيب.
ونزل مؤشــر ســوق أبوظبي بنســبة 0.27 في المئة إلى 7698.2 نقطة، وكان أبرز الأسهم 

الخاسرة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، منخفضا بنسبة 0.79 في المئة.
وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.22 في المئة إلى 1708.8 نقطة، وقاد المكاسب سهم »الإثمار 

القابضة« مرتفعا بنسبة 9.62 في المئة، وزاد سهم مصرف السلام بنسبة 1.2 في المئة.
وسجل المؤشــر الأول في سوق الكويت انخفاضا طفيفا بنســبة 0.1 في المئة وأغلق عند 
7497.2 نقطة، وقاد الأسهم الخاسرة سهما »رمال« العقارية و«استهلاكية«  منخفضين بنسبة 

12.11 في المئة و11.17 في المئة على الترتيب.
وبورصة مسقط مغلقة، الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، بسبب إعصار »شاهين« الذي 

ضرب البلاد، على أن تستأنف تداولاتها اليوم الثلاثاء.

هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين تطلقان فعاليات أسبوع المستثمر العالمي
■ رام الله - »القــدس العربي«: أطلقت هيئة 
سوق رأس المال الفلسطينية بالشراكة والتعاون 
مــع بورصة فلســطين أمــس الاثنــن فعاليات 
يمتد  الــذي   »2021 العالمي  المســتثمر  »أســبوع 
حتى الأحد القادم المقبل تحــت عنوان »التمويل 
المســتدام ومنع الاحتيــال«  وفق المبــادرة التي 
أطلقتهــا المنظمة الدولية للهيئات المشــرفة على 
أســواق المال ايوســكو »IOSCO« لهذا العام. 
وسيشــهد هذا الأســبوع العديد مــن الفعاليات 
خاصة عبر الفضاء الإلكتروني للتركيز على هذه 
القضية بشــكل متواز مع هيئــات الأوراق المالية 
والبورصات على مســتوى العالم، إلى جانب ما 

يقارب مئة دولة حول العالم.
وأكــد مديــر عــام هيئــة ســوق رأس المال 
الفلســطينية براق النابلســي في حديث لوكالة 
»معــا« علــى أهميــة هــذه المشــاركة لمواكبتها 
مســتجدات قطــاع الأوراق الماليــة، وتســليط 
الأضواء على أهــداف هيئات الأوراق المالية على 
العالم، متمثلة بمنع الاحتيال وحماية  مســتوى 

حقوق المستثمرين.
وأوضــح أن الهيئة تتجه إلى دراســة مدونة 
قواعد حوكمة الشــركات بحيث تتســع للأبعاد 
البيئية والمسؤولية المجتمعية لما لها من أهمية في 
استمرارية عمل الشركات سواء من حيث طبيعة 

النشاط أو جذب الاستثمارات الخارجية.
وشدد على أن الهيئة لديها عددا من الإجراءات 
والتعليمــات التي تحمــي المتعاملــن في قطاع 
الأوراق المالية من الاحتيال تســهم في خلق بيئة 

داعمة وآمنة لعملية الاســتثمار في فلسطين بما 
ينعكــس إيجابا علــى مختلف الأصعدة ســواء 
حمايــة المتعاملين، أو اســتقرار الســوق المالي 

ونموه وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وفي ســياق متصل، أضاف النابلسي على أن 
التمويل في ســوق الأوراق الفلســطينية يشهد 
نموا لافتا في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن سبع 
شــركات مســاهمة عامة مدرجة في البورصة قد 
رفعــت رؤوس أموالها من خلال ســوق الأوراق 
المالية منذ بدايــة العام الجاري، الأمر الذي يؤكد 
على قدرة البورصة توفير مصدر تمويل منخفض 
التكلفة إلى حد ما، مقارنة مع التوجه إلى الجهات 

المصرفية.
وقــال رئيس مجلس إدارة بورصة فلســطين 
ماهر المصــري بأن أهميــة هذه المشــاركة تنبع 
لدورهــا المتنامي في مجال تعزيــز الثقافة المالية 
ونشــر الوعي الاســتثماري على الصعيد المحلي 
ثــم العالمي، حيث تولي بورصة فلســطين أهمية 
قصوى لموضوع التوعية المالية في مجال الأوراق 
الماليــة وفق لمــا يطلبه هذا القطاع ســريع النمو 

والمتغيرات.
والحدث  الفكــرة  عالميــة  علــى  وبالتركيــز 
قــال المصري إننــا »نتوقع أصــداءً كبيرة ما بين 
مســتثمري العالــم، حيــث تســعى الكثير من 
مؤسســات العالــم اليــوم إلى لفت أنظــار تلك 
الجمــوع بقدرتها على خلق اســتثمارات تنموية 
تتوافق ومتطلبات حماية البيئة والمجتمع وتلتزم 
بقواعد الحوكمة، تحت شــعار مســتقبل أفضل 

لكوكبنا ولحيــاة الأجيال المقبلة، وبهدف تحقيق 
الكثير من الأهداف التنموية العالمية.

وأعرب المصري عن أمله بــأن تحقق الفعالية 
الرســالة المطلوبة، بتلك الأفكار المستجدة نوعا 
ما، بشكل يعمل على توجه تفكيرهم نحو تحقيق 
حياة أفضل لهــم ولأبنائهم، كما تشــعرهم بأن 
بمثابة  المالية  لــأوراق  وقطاعا  منظومــة  هناك 
الــدرع الحامي لهم مــن عمليــات الاحتيال وذا 
رقابة ومتانة عالية، يعمل باســتمرار على توفير 
أفضــل الخدمات بالتوازي مــع عمليات التوعية 
المســتمرة لتحقيق مزيد من الثقة. وأشار إلى أن 
بورصة فلســطين قاب قوسين أو أدنى من إطلاق 
أنظمة  وهــي  الجديدة،  الإلكترونيــة  منصتهــا 
تداول عصرية عالمية ومطورة بشــكل أساســي 
من قبل البورصة لدعم تقديم خدمات ذات جودة 
عالية تليق بالمســتثمر الفلســطيني بمســتوى 
عالمي، تحقق درجة عاليــة من الرقابة والحوكمة 
بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى التقارير المالية 
كافة الصادرة عن الشــركات المدرجة والشركات 

الأعضاء بسهولة وبوقت مختصر.
وضمــن الفعاليات تخطط الهيئة بالشــراكة 
مع بورصة فلســطين لتنفيذ نشاط رئيسي اليوم 
الثلاثاء وهو فعاليــة افتراضية من خلال تطبيق 
Zoom، ممثلة بورشــة عمل تحــت عنوان قرع 
الجرس للمعرفة المالية »التمويل المســتدام ومنع 
الاحتيال«  حيث ســتتناول خمــس أوراق عمل 
متنوعــة تحمــل مواضيع تحت عنــوان التنمية 
المســتدامة والتمويل المســتدام ومنع الاحتيال. 

وتعد فعالية قرع الجرس تلــك بدعوة من اتحاد 
WFE حيــث تنطلق فعالية  العالمي  البورصات 
هذا  خــال  الأعضاء  البورصــات  في  مشــابهة 
بالقضة  للتوعيــة  الجرس  فيها  يقرع  الأســبوع 

المطروحة.
الى ذلك، قامت هيئة سوق رأس المال بالشراكة 
مع بورصة فلســطين إلى إطلاق حملة مشــتركة 
بها  الخاصة  الاجتماعي  التواصــل  منصات  على 
وذلك لبث رســائل هامة تحمل مؤشرات ودلائل 
هامــة للمســتثمرين حــول التنمية المســتدامة 
والتمويل المســتدام. كما تم إنتــاج فيديو قصير 
للغاية نفســها. وخصصت الهيئة صفحة منفردة 
على موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن تفاصيل 
وفعاليات أسبوع المستثمر العالمي ويتم تحديثها 
لحظيــاً بأهــم الأحــداث والأخبار والرســائل 

التوعوية.
وتشارك دولة فلســطين من خلال هيئة سوق 
رأس المال وللمرة الرابعــة على التوالي في هذه 
الحملة إلى جانب ما يقارب 100 دولة حول العالم 
من الدول الأعضاء في المنظمــة الدولية للهيئات 
المشرفة على أســواق المال وتمتد فعاليات الحملة 
لمدة أســبوع خلال الوقت ذاته وفي جميع الدول 

المشاركة. 
وتهــدف هــذه الحملــة إلــى تعزيــز ثقافة 
من  والعالمي  المحلي  المســتويين  على  المستثمرين 
خلال جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق 
المالية حــول العالم واعضاء اتحــاد البورصات 

العالمي والجهات الأخرى الشريكة.

سودانيون يصطفون في طابور لشراء الخبز من أحد المخابز في الخرطوم

العراق يبحث مع شركة أمريكية
تنفيذ مشاريع لاستكشاف النفط والغاز 

■ بغــداد - وكالات: صرح نائب رئيس المجلــس الوزاري للطاقة وزير النفط إحســان عبد الجبار 
اســماعيل أمس الإثنين بأن المجلس الــوزاري للطاقة يدعم الحوار الذي تجريه شــركة النفط الوطنية 
مع شركة شــيفرون الأمريكية لتطوير أربعة رقع استكشافية للنفط والغاز في محافظة ذي قار 375/كم 

جنوبي بغداد./
وقــال عبد الجبار، في بيان صحافي أمس، إن المجلس ناقش في اجتماع له دعم جهود شــركة النفط 
الوطنية لفتح نقاش وحوار مع شركة شــيفرون الأمريكية بخصوص تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية 
لإنتــاج النفط والغاز في أربع رقع استكشــافية في محافظة ذي قار لأهميته فــي تعزيز وإدامة الإنتاج 
الوطني. وأضاف أن هذا المشروع« يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة«. وتعد 
محافظة ذي قــار من المدن النفطية التي تضم حقولا كبيرة أبرزها حقــل الناصرية والغراف كما تجري 

الاستعدادات لبناء مصفاة كبيرة لتكرير النفط الخام.
إلى ذلك أعلن أحمد نايــف الدليمي، مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية وســفيره في 
القاهرة، بدء تفعيل الاتفاقيات بين بلاده ومصر خلال الفترة الماضية. وأبرم البلدان اتفاقيات ثنائية في 
قطاعات مختلفة بينها الكهرباء والنفط والصناعة، خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى اتفاقات ثلاثية مع 
الأردن. وقال الدليمي، في تصريح لجريدة »الصباح« الحكومية العراقية، الإثنين، إن »أهم مشــروعات 
هــذه الاتفاقيات )بين مصر والعراق( الربــط الكهربائي والنقل البري، والمنطقــة الصناعية، والإعمار 
مقابل النفط«. وأضاف أن »العراق ليس قاصرا بالخبرة أو الكفاءة، بيد أن حجم الدمار الذي حدث فيه، 

يتطلب تكاتفا وتعاونا من مصر«.
وبين أن »هناك تنســيقا فعليا في مجال الأمن والدفاع والمجالات السياسية«  لافتا إلى أن »هناك قمما 

جديدة في القاهرة وبغداد، إضافة إلى زيارات عدة بينهما من قبل كبار مسؤوليهما«.
وخلال الأشــهر القليلة الماضية، تبادل مسؤولو البلدين زيارات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه إضافة إلى 

إبرام اتفاقات جديدة.
وكانــت بغداد احتضنت آخر قمة ثلاثية فــي 27 يونيو/حزيران الماضي، بــن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي وملــك الأردن عبد الله الثاني ورئيــس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، وكانت 

الرابعة من نوعها منذ مارس/آذار 2019.
وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات في مجالات مختلفة بينها الكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة؛ إذ 

تجري اجتماعات دورية بين مسؤوليها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ليبيا توقع عقدا لإنشاء
مصفاة نفط وتصنيع غاز 

■ طرابلــس - د ب ا: وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مســاء 
الأحد عقد إنشــاء مصفاة للنفط ومصنع غاز طهي في الجنوب الليبي، ســتقوم شــركة »زلاف 

لإنتاج وتصنيع النفط والغاز« الليبية بإنشائهما.
جاء ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء للمشــروعين الأســبوع الماضــي، وخلال احتفالية نظمت 
في مقر مؤسســة النفط الليبية في طرابلــس حضرها الدبيبة وأكد خلالها توفر التغطية المالية 

الخاصة بالمشروعين وجاهزية المواصفات الفنية والتصاميم.
وقــدر رئيس مجلس إدارة شــركة زلاف »حســن أبو ســليانة« قيمة المشــروعين بنحو 550 

مليون دولار، ستسترد خلال 9 أعوام.
وفي تصريح صحافي له توقع أبوســليانة البدء الســريع في الإنشاء بسبب توفر التمويل، 
نافيا وجود أي شــريك أجنبي. وقال: »نستطيع التأكيد على بدء المشروع. لقد أكملنا الجدوى 
الاقتصادية، ونقوم حاليا بالاختبارات الأولية الخاصة بالتربة ودراســات التقييم البيئي التي 

ستتم حسب النظم المعمول بها في المؤسسة الوطنية للنفط«.
وســيقام المشــروعان بالقرب من محطــة أوباري للكهربــاء وأكبر حقل نفطــي ليبي »حقل 

الشرارة« الذي سيستمد منه خامي النفط والغاز.
وحســب التصريح، ستنتج المصفاة أكثر من مليون لتر من البنزين، ومثله من الديزل، و650 

ألف لتر من وقود الطائرات، هذا بالإضافة للكيروسين والمشتقات الأخرى.
وتوقع أبوســليانة أن يخفف المشروعان بشــكل كبير من معاناة الجنوب الليبي الناتجة عن 
شــح الوقود. هذا بالإضافة لتشــغيل المشــروعات المتوقفة بســبب هذا النقص، وكذلك توفير 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويشــهد الجنوب الليبي بشــكل خاص نقصا حادا في الوقود الســائل والغاز منذ إســقاط 
نظام القذافي عام 2011، وذلك بســبب انتشــار السلاح والمســلحين، وارتفاع معدلات الجريمة 

وتهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية، فضلا عن تهالك الطرق التي تربط الشمال بالجنوب.
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تسعى جاهدة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعد إنفاق ضخم خلال فترة الوباء

بريطانيا تتعهّد خطة دعم جديدة للعمال بعد إنهاء تطبيق برنامج البطالة الجزئية
■ مانشســتر )بريطانيــا( - أ ف ب: أقر وزير 
المال البريطاني ريشــي ســوناك أمس الاثنين بأن 
إنهاء خطة البطالة الجزئية التي ساعدت على إبقاء 
الملايين في وظائفهم خلال فترة الوباء سيؤدي إلى 
ازدياد البطالة في وقت تســتعد الحكومة للإعلان 

عن حزمة دعم جديدة للعمال.
وسيعلن ســوناك حزمة بقيمة 500 مليون جنيه 
اســترليني )680 مليون دولار، 580 مليون يورو( 
لإعادة تدريب العمال الأكبر والأصغر سنا المتأثّرين 
بانتهــاء تطبيق برنامج البطالــة الجزئية، وفق ما 

أعلن الحزب المحافظ.
البريطاني  الــوزراء  وأنفقــت حكومة رئيــس 
بوريس جونســون نحو 70 مليار جنيه استرليني 
إضافي لدفع القسم الأكبر من أجور الموظفين الذين 
اضطــروا للبقاء فــي منازلهم، ما ســاهم في إبقاء 

معدلات البطالة منخفضة نسبيا.
لكن ســوناك أعلن انتهاء الخطــة الخميس كما 
سيلغي الزيادة على المعونات الأسبوعية المخصصة 

للعمال الأقل أجرا.
ويصر على أن الوقت حان للانتقال إلى دعم على 
الأمــد الطويل، في ظل رفض مــن أحزاب المعارضة 
والناشطين الذين يشيرون إلى أن الخطوة ستعمّق 

البطالة بالنسبة إلى كثيرين.
وقال ســوناك لشبكة »ســكاي نيوز«  »قلت منذ 
بدأت هــذه الأزمة، لم يكــن من الممكن لــي أو بكل 
صراحــة لأي وزير آخر في منصبي إنقاذ وظيفة كل 

شخص«.
وأضاف »لدينا معدل بطالة فــي المملكة المتحدة 
أقــل من ذاك المســجّل فــي أمريكا وكندا وفرنســا 
قياسي  عدد  وهناك  وغيرها،  وإيطاليا،  وإســبانيا 

من الشواغر«.
وحمــت المرحلة الأولــى من خطتــه 11 مليون 
وظيفة، علــى حد قوله، وتتعافــى بريطانيا حاليا 
»بشــكل يعد بين الأقوى والأسرع لأي اقتصاد كبير 

في العالم«.
وســيؤكد ســوناك فــي خطابه خــال المؤتمر 
الســنوي للحزب المحافظ »لكن لــم تنته المهمة بعد 
التأكــد أن اقتصادنا مناســب للمســتقبل،  وأريد 
ويعني ذلك تقديم الدعم والمهارات التي يحتاج إليها 

الناس للعمل ومواصلة حياتهم«.
لكــنّ متظاهرين خــال المؤتمر في مانشســتر 
)شمال غرب انكلترا( اتهموا المحافظين بالتخلي عن 

الفقراء.
وقالت المدرّسة المتقاعدة لورين تومسون الأحد 
»الأطفال جوعــى. كيف يمكن أن يحدث ذلك في هذا 
القرن؟ نحن هنا لأن علينا القيام بأمر ما للتعبير عن 

اشمئزازنا«.
وأظهرت بيانات رســمية الأســبوع الماضي أن 
الاقتصاد البريطاني تعافى بشكل أقوى من المتوقع 

في الربع الثاني من العام.
لكن مؤشرات منفصلة أظهرت تباطؤا في النمو، 
في وقــت تعاني البــاد أزمة في سلاســل الإمداد 
وضغوطــا ناجمة عــن التضخم العالمــي أدت إلى 
ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير. وتحاول الحكومة 
التعامل مع تهافت المســتهلكين على شــراء الوقود 
في المحطات جرّاء نقص عدد ســائقي الشاحنات، 
واضطرت للاســتعانة بالجيش للمساعدة. وتلقي 
الأعمال التجارية باللوم في هــذا الصدد على نهج 

الحكومة المتشــدد حيال بريكســت، والذي أوقف 
تدفــق العمال من أوروبا الشــرقية، لكــن الوزراء 

يحمّلون المسؤولية لوباء كوفيد.
وفي رسالة خلال المؤتمر لأنصار المحافظين، تعهّد 
جونسون المضي قدما بخطته للتعافي ما بعد كوفيد 
»للبناء بشكل أفضل« في ما يتعلق بالبنى التحتية 
والتغير المناخي. وفي مقابلــة أجرتها معه »بي بي 
ســي« الأحد، رفض رئيس الوزراء إعادة بريطانيا 
إلى اقتصاد ما قبل بريكســت »المعطــوب« والذي 
كان برأيه يعتمد بشــكل مبالغ فيه على اليد العاملة 

الأجنبية الرخيصة.

وقــال »مــا لا يمكننــي القيــام به فــي كل هذه 
القطاعات هو العودة بكل بســاطة إلــى النموذج 
القديم المنهك والفاشــل والاعتماد على الهجرة غير 
المنظمة لأشــخاص بأجــور منخفضــة«. وأضاف 
»لذا، نعم، ســتكون هناك فترة للتأقلم« مع الوضع 

الجديد.
ويواجه جونســون وســوناك ضغوطــا أيضا 
مــن اليمــن المحافــظ لزيادتهما عــبء الضرائب 
البريطانية، لأســباب من بينها التعامل مع أزمة في 
رعاية المسنين. وأكد رئيس الوزراء عدم وجود »من 
يعارض بدرجة أشــد وأكثر حماسة مني الرفع غير 

المبــرر للضرائب، لكن كان علينــا التعامل مع وباء 
على مســتوى لم يشهده هذا البلد في أيامنا ولا قبل 

ذلك بكثير«.
وتابع »إذا كان بإمكاني تجنّــب ذلك، فلا أرغب 
برفــع الضرائب مجددا، بالتأكيــد لا، وهكذا الحال 

بالنسبة إلى ريشي سوناك أيضا«.
إلا أن العديــد من المحللين يعتقدون أن ســوناك 
سيقوم بذلك مباشرة بعد وضعه مراجعة للميزانية 
أواخــر تشــرين الأول/أكتوبر الجــاري، في وقت 
تحاول وزارة الخزانة جاهدة إعــادة التوازن إلى 

الاقتصاد بعد الإنفاق الهائل خلال فترة الوباء.

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

طلبات إصدار جوازات السفر بلغت ثمانية آلاف طلب في اليوم

لبنانيون يهربون إلى وجهات غير مألوفة تحت وطأة الانهيار الاقتصادي
■ بيــروت - رويترز: بعد ثلاثــة عقود قضاها رالف خــوري في تدعيم 
النشاط العقاري، الذي ورثه عن والده، وجد نفسه يستعد للرحيل عن بيته 
الذي يبعد ســاعة عن بيروت لبــدء حياة جديدة في بلد لــم يدر بخلده أنه 

سيزوره... جورجيا.
قال خوري )44 عاما( وهو أب لبنتين إنه لو كان هناك أي سبب يدعو للأمل 

لتراجع عن هذا القرار على الفور.
كان للانهيار الاقتصادي فــي لبنان على مدار الســنوات القليلة الماضية 
تداعياتــه على اللبنانيــن في صراعهــم اليومي مع أزمات نقــص الأدوية 
الأساسية والوقوف لســاعات طويلة في طوابير للحصول على الوقود ومع 
الضغوط التضخمية التي صاحبت انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 90 في 

المئة باتت الحياة اليومية مليئة بالصعوبات.

عقود من الفساد

ويشــعر كثيرون من اللبنانيين الذين لم تخطر على بالهم نية السفر أنهم 
مضطرون لبدء حياة جديدة في مكان آخر.

وتقول مديرية الأمن العام إن طلبات إصدار جوازات الســفر بلغت ثمانية 
آلاف طلب في اليوم وهو ما يفوق قدرتها التي تستوعب 3500 طلب في اليوم.

ويقول رمزي الرامي رئيس دائرة العلاقات العامة في المديرية إن الطوابير 
الطويلة التي تزايدت بشــكل ملحوظ في أغسطس/ آب ترجع في جانب منها 

إلى إقبال الطلبة على السفر للدراسة في الخارج قبل بدء السنة الدراسية.
وأضــاف أن كثيرين ممن يغــادرون لبنان من مزدوجي الجنســية الذين 

يملكون جوازات سفر ثانية أو إقامات في دول أخرى.
غير أن هذا ليس هو حال أسرة خوري وأسر كثيرة غيرها.

وكان النظام المالي اللبناني قد انهار في 2019 بعد عقود من الفساد والعجز 
لتدخل البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت منذ ذلك الحين وســط خلافات سياسية 
وتداعيات جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في أغســطس/ آب 2020 
الذي أسفر عن ســقوط أكثر من 200 قتيل ودمر مســاحات كبيرة من المدينة 

وكان القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين.
واستكشــف خوري جورجيا خلال الصيف مع شــقيقه روني متطلعا إلى 
اقتصاد ناشيء يســتطيع أن يســتغل فيه خبراته في المجال العقاري وبدء 

نشاط جديد من الصفر.

مقبرة الطموحات
 

ويحصل اللبنانيون على تأشــيرة ســياحة لمدة عام لــدى الوصول إلى 
جورجيا حيث يسهل نسبيا فتح حســاب مصرفي وإنشاء شركة بما يمكنهم 

من الحصول على الإقامة.
ويعمل الشــقيقان الآن على حزم أمتعتهمــا للرحيل إلى جورجيا على أمل 
أن تلحق بهما الأســرتان في غضون عام وهو قــرار مؤلم رغم فرصة الحياة 

الأفضل. تعجب رالف خوري من اضطراره، بعد العمل على مدار 32 عاما وما 
اكتسبه من خبرات، لإغلاق هذا الفصل من حياته وقال إنه ليس بالأمر الهين 

على الإطلاق وإن القرار ثقيل على قلبه.
اتفق معه شقيقه روني )49 عاما( على أن القرار لم يكن بالقرار السهل لكنه 

أفضل من أجل مستقبل أولادهما.
قال روني إنهما وصلا إلى نقطة احتاجا عندها العمل على تقليل خسائرهما 
والبدء من جديد مضيفا أن من المؤســف أن لبنان أصبح »مقبرة للطموحات 
والأحلام«. وفي تقريــر حديث قال مرصد الأزمة فــي الجامعة الأمريكية في 
بيروت، الذي تأسس لمتابعة أثر الأزمة الاقتصادية في لبنان، إن مئات الآلاف 

من اللبنانيين يرحلون في ظاهرة أطلق عليها »النزوح الثالث«.
وقع النــزوح الأول خلال أوائل القرن العشــرين عندما تســببت مجاعة 
والحــرب العالمية الأولى في هجــرة جماعية والثاني خــال الحرب الأهلية 

اللبنانية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
قالت علا سيداني منسقة البرامج في المرصد »خلال الحرب الناس يرحلون 
إلى أماكن أكثر أمنا. لكن الآن ليس عندنا حرب بالسلاح بل حرب اقتصادية«.

وأضافت أن حوالي 300 ألف لبناني هاجروا خلال الموجة الأولى و900 ألف 
هاجروا في الموجــة الثانية خلال الحرب الأهلية. ولا يزال العمل جاريا لجمع 
أرقام الموجة الثالثة التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية لكن المؤشرات تشير 

إلى هجرة العقول.
وقالت ســيداني إن ربع القطاع التجاري في البــاد مغلق وإن نحو 100 

أستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت رحلوا.
وتابعــت أن كثيرين يرحلون بعد أن تكبدوا خســائر ماليــة فادحة لأن 
مدخرات العمر محتجزة في المصارف التي حالت بين المودعين وحســاباتهم 
منذ 2019. وأوضحت أنه لن يكون من الســهل التغلب على الإحساس بالغدر 
الذي ارتبط بذلك. وقالت إنها تعتقد أن هذه الهجرة لا رجعة فيها مشيرة إلى 
أنه ســيتعين على لبنان التصدي لمشاكل ارتفاع أعداد كبار السن بين السكان 

إذ يرحل من هم في سن العمل بينما يبقى الكبار.

قرار الانتقال نهائي

أغلق تانغي شــمالي )28 عاما( وشــريكاه المطعمين اللذين يشتركون في 
إدارتهمــا في لبنان لافتتاح مطعــم جديد في مدينة باتومــي ثاني أكبر مدن 
جورجيا. وقال إن قرار الانتقــال نهائي. ورغم حاجز اللغة إذ لا يتكلم أي من 
الثلاثة اللغة السائدة في جورجيا فقد قال إن عملية تأسيس المطعم واضحة 
وإنه يشــعر بالاســتقرار. وأضاف في اتصال من باتومي أن الثلاثة شعروا 
بخيبة الأمل في لبنان. وقال إن أحد شــريكيه اضطر لبيع سيارته قبل السفر 

إلى جورجيا لأنه لم يستطع سحب مدخراته من البنك.
كان أصعب ما في قرار شــمالي هو ترك أمه المريضة مع والده وشــقيقته 
البالغة من العمر عشــر ســنوات. وأوضح أنه لن يعود إلا لقضاء الإجازات 

وزيارة الأهل وتناول الطعام اللبناني غير أنه لن يعود للإقامة في لبنان.

التضخم التركي يصعد
 إلى 19.58% الشهر الماضي

■ إســطنبول - رويترز: أظهرت بيانات أمس الاثنين ارتفــاع التضخم في تركيا أقل بقليل 
من المتوقع إلى 19.58 في المئة على أساس ســنوي في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى مستوى منذ 
مارس/ آذار 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخســائر بعد أن خفض البنك المركزي 

سعر الفائدة إلى 18 في المئة.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.25 في المئة 

مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز عند 1.35 في المئة و19.7 في المئة سنويا.
وأظهرت البيانات أن مؤشــر أســعار المنتجين ارتفع 1.55 في المئة على أســاس شهري في 
ســبتمبر/ أيلول، مسجلا ارتفاعا ســنويا 43.96 في المئة. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 

100 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول.
كان التضخم الســنوي قد ارتفع بالفعل لأكثر من ســعر الفائدة الــذي كان يبلغ 19.25 في 
المئة في أغســطس/ آب قبل الخفض، وكان قد بلغ 18.95 في المئة في يوليو/ تموز. والمستهدف 
الرسمي للتضخم هو خمسة في المئة. وتراجعت الليرة التركية 0.2 في المئة بعد صدور البيانات 

لتلامس مستوى 8.880 للدولار الأمريكي.

تعليق تداول أسهم شركة العقارات الصينية 
العملاقة »ايفرغراند« في بورصة هونغ كونغ

■ هونــغ كونغ - أ ف ب: أعلنت شــركة العقارات الصينية العملاقــة »ايفرغراند« الإثنين 
تعليق التداول بأســهمها في بورصة هونغ كونغ دون أن توضح أســباب هذه الخطوة. وكان 
سعر ســهم الشــركة، التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80 في المئة منذ بداية العام، 
في الوقت الذي تقترب فيه الشــركة من شــفير الإفلاس. وقالت الشركة في بيان »سيتم وقف 
التداول بأســهم مجموعة ايفرغراند الصينية« في بورصة هونغ كونغ، مضيفة أنه »بناء على 

ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه«.
لكن لم يتم تعليق التداول بأســهم شركة الســيارات الكهربائية التابعة للمجموعة والتي 
ألغت الأســبوع الماضي مقترحا لإدراجها في بورصة شــانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 

6 في المئة في التعاملات الأولى.
والأســبوع الماضي أعلنت ايفرغراند اعتزامها بيع حصــة تملكها في مصرف صيني إقليمي 

بقيمة 1,5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها.
وهناك خشــية من أن يتكرر في الصين، ثانــي أكبر اقتصاد في العالم، ســيناريو مصرف 
»ليمان براذرز« الأمريكي الذي تســبب إفلاسه في الأزمة التي شــهدتها الولايات المتحدة عام 
2008. وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح 
المجموعة الخاصة أم لا. وطلبت الســلطات الصينية من الحكومات المحلية الاســتعداد لانهيار 
محتمــل لمجموعة »ايفرغراند« وفقًا لتقارير، ما يشــير إلى أن خطة إنقــاذ حكومية كبيرة غير 
مرجحة. وأدى نقص السيولة لدى المجموعة إلى احتجاجات نادرة من نوعها أمام مكاتبها في 
الصين، حيث يطالب مســتثمرون وموردون باستعادة أموالهم. وأقرت المجموعة بأنها تواجه 

»تحديات غير مسبوقة«  محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

تراجع أسهم اليابان بفعل مخاوف 
إزاء ديون »إيفرغراند« الصينية

■ طوكيو - رويترز: تخلت الأسهم اليابانية عن مكاسب مبكرة لتغلق على انخفاض أمس 
الاثنين إذ طغت المخاوف إزاء أزمة ديون إيفرغراند الصينية على مؤشرات إيجابية من إغلاق 
قوي في وول ستريت، في حين دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد إلى انتخابات في وقت مبكر 
عما كان متوقعا. وهبط المؤشــر نيكي 1.13 في المئة ليغلق عند 28444.89 نقطة، وقادت أســهم 
التكنولوجيا والشــحن التراجع. وكان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق خلال الجلسة بما يصل 
إلى 1.16 في المئة بعد تكبد خســائر على مدى خمس جلسات متتالية. وخسر المؤشر توبكس 

الأوسع نطاقا 0.62 في المئة إلى 1973.92 نقطة.
ما زالت أزمة ديون إيفرغراند تلقي ظلالا من الشك على النمو الاقتصادي للصين في حين لم 

يتضح بعد مصير فواتير الإنفاق الرئيسي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تولى فوميو كيشــيدا رئاســة الوزراء في اليابان رســميا أمس الاثنين لكن هيئة الإذاعة 
والتلفزيون قالت إنه ســيحل البرلمان الأســبوع المقبل ويدعو إلى انتخابــات في 31 أكتوبر/ 

تشرين الأول الجاري.
وتسبب سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق في أكبر هبوط للمؤشر نيكي إذ انخفض 
3.6 في المئة. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الناشئ في قطاع التكنولوجيا، 2.52 
في المئة وخسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 4.31 في المئة. وانخفضت أسهم قطاع الشحن 
7.6 في المئة مع تراجع سهمي كاواساكي كيســن ونيبون يوسين 8.42 في المئة و8.07 في المئة 
على الترتيب. وارتفعت أســهم مشــغلي المتاجر الكبيرة بعدما رفعت اليابان التدابير الطارئة 
الرامية لمكافحة كوفيد-19 الأســبوع الماضي وصعد سهم إسيتان ميتسوكوشي القابضة 5.04 

في المئة وتقدم سهم جيه. فرونت ريتيلينج 5.34 في المئة.
وقاد قطاعا شركات الطيران والســكك الحديدية مكاسب القطاعات الفرعية في البورصة، 

وعددها 33، إذ ارتفعا 2.39 في المئة و2.19 في المئة على الترتيب.

ألمانيا: تراجع مؤشر مناخ 
الأعمال في قطاع السيارات 

■ ميونيــخ - د ب أ: عقب فترة قصيرة من الانتعــاش في الصيف، تراجع مناخ الأعمال في 
قطاع السيارات في ألمانيا مجددا.

فقد أعلن معهد »إيفو« للبحوث الاقتصادية في ميونخ أمس الاثنين أن مؤشره الفرعي لمناخ 
الأعمال في قطاع الســيارات تراجع بوضوح للشــهر الثاني على التوالــي، ليصل في أيلول/

ســبتمبر الماضي إلى 2ر13 نقطــة، بتراجع قدره 8ر18 نقطة مقارنة في آب/أغســطس الماضي 
و7ر39 نقطة في تموز/يوليو الماضي، عندما وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سنوات.

وفي تفســيره لهذا التطور قال أوليفر فالــك الخبير في المعهد: »تظهــر الأرقام الحالية أن 
صناعة الســيارات هي القطاع الأكثر تضررا من اختناقات توريد المنتجات الأولية« بالإضافة 

إلى ذلك إلى انخفاض الطلب المحلي.
وأشــار المعهد إلى زخم إيجابي فيما يتعلق بالأعمال الخارجيــة فقط، حيث زادت توقعات 
التصدير. ومع ذلك، يحذر فالك من أن »حالة عدم اليقين لدى العديد من المســتهلكين في الصين 
تزعج مناخ الأعمال لدى شركات صناعة الســيارات الألمانية بسبب الأزمة في شركة التطوير 
العقاري إيفرغراند«  مشيرا إلى أن شــركات السيارات الألمانية في الصين تنتج هناك أكثر مما 

تنتجه في ألمانيا.

لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في »أوبك+«
توصي بالتمسك بسياسة الإنتاج الحالية

ارتفاع أسعار النفط مع إبقاء »أوبك+« على سياستها الحالية للإنتاج

■ لندن - رويترز: قال مصــدر في أوبك+ أمس الاثنين إن لجنة 
المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة التي تراقب السوق أوصت 
بأن تلتزم أوبك+ بسياســتها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 
400 ألف برميــل يوميا في نوفمبر/ تشــرين الثاني على الرغم من 

مطالبات المستهلكين بالمزيد من النفط وبخفض السعر.
وتتعــرض منظمة البلــدان المصدرة للبترول )أوبك( وروســيا 
وحلفاء آخرون فيما يطلق عليه أوبك+ لضغوط من كبار المستهلكين 
مثل الولايــات المتحدة والهند لزيــادة الإمدادات مــن أجل تهدئة 
ارتفاع الأســعار التي زادت بنســبة 50 في المئة هذا العام. وعقدت 

اللجنة الوزارية اجتماعا افتراضيا لإجراء محادثات قبيل الاجتماع 
الوزاري بحضور جميع الوزراء.

واتفقت المجموعة في يوليو/ تموز علــى زيادة الإنتاج 400 ألف 
برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/ نيسان 2022 على الأقل للتخلص 
تدريجيا من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا. وقالت مصادر 
في أوبــك+ إن اللجنة أنهت اجتماعها بتوصية بأن تتمســك أوبك 
بالسياسة الانتاجية الحالية. وقال أحد المصـــادر قبيل اجتـــماع 
اللجنــة »هناك دعوات لمزيــد من زيادة الإنتاج مــن جانب أوبك+ 
... نـــخشى من الموجة الرابعة من كورونا، لا أحد يريد القيام بأي 

تحركات كبيرة«.
والتقى مســاعد كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن ســلمان في السعودية الأسبوع الماضي 

لمناقشة الحرب في اليمن، لكنه قال إن النفط »مثار قلق« أيضا. 
وكانت الهند، وهي مســتهلك كبير آخــر للنفط، تضغط من أجل 
زيــادة الإمدادات. وقال نائب رئيس الوزراء الروســي ألكســندر 
نوفاك أمس إن قــرار مجموعة أوبك + لكبــار منتجي النفط زيادة 
إنتاجهــم المجمع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشــرين الثاني 

المقبل سيساعد على اسـتقرار السوق.

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
إلى أعلى مســتوياتها في عدة سنوات اليوم 
الاثنــن بعــد أن ذكــرت رويتــرز أن تجمــع 
أوبك+ ســتلتزم بسياســة إنتاجها الحالية. 
وقال مصــدر إن التجمع اتفق على التمســك 
بالتزامهــم الحالي بإضافــة 400 ألف برميل 
يوميــا مــن النفط إلى الســوق فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
وارتفع خــام مزيج برنت 1.97 دولار أو ما 

يعادل 2.5 في المئــة إلى 81.25 دولار للبرميل 
بحلــول الســاعة 1345 بتوقيــت جرينتــش. 
وارتفــع برنت 1.5 في المئة الأســبوع الماضي 
في رابع زيادة أســبوعية على التوالي، عائدا 
إلــى ذرى لم يبلغهــا منذ عــام 2018. وارتفع 
ســعر النفط الأمريكــي 1.79 دولار أو 2.4 في 
المئــة إلــى 77.67 دولار للبرميل بعــد ارتفاعه 
في الأسابيع الستة الماضية، وكان عند أعلى 
مستوياته منذ 2014. وارتفعت أسعار النفط 

وســط تعطــل الإمــدادات وانتعــاش الطلب 
العالمــي مما دفع برنت الأســبوع الماضي إلى 
أعلى مســتوى لــه منذ ثلاث ســنوات تقريبا 

فوق 80 دولارا.
تواجه أوبك+، التي تضــم منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبــك( وحلفاء من بينهم 
روســيا، ضغوطــا من بعــض الــدول لزيادة 
الإنتاج مجددا من أجل المســاعدة في خفض 
الأســعار في السوق مع تعافي الطلب بشكل 

أسرع من المتوقع في بعض أنحاء العالم.
واتفقــت أوبــك+ فــي يوليو/ تمــوز على 
زيــادة الإنتــاج 400 ألــف برميــل يوميــا كل 
شــهر حتى أبريل/ نيســان 2022 على الأقل 
للتخلــص تدريجيا خفض إنتــاج حجمه 5.8 
مليــون برميــل يوميــا فــي الوقــت الحالي. 
وقالــت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز في 
الآونة الأخيرة إن المنتجين يفكرون في زيادة 

الإنتاج بأكثر من ذلك.

... وتستدعي الجيش لحل مشكلة الوقود 
■ هيمل همســتيد )إنكلترا( - رويترز: وصل أفــراد من الجيش البريطاني 
بزي القتال أمس الاثنين إلى مســتودع لشــركة بي.بي بعدمــا أمرت الحكومة 
الجيش بالمساعدة في توصيل الوقود للمســاهمة في التعويض عن نقص حاد 

في سائقي الشاحنات.
وأُنهكت سلاســل الإمداد المختلفــة في بريطانيا، من البنزيــن إلى الدواجن 
والأدوية والحليب، وصــولا إلى نقطة الانهيار جراء نقــص العمالة في أعقاب 

أزمتي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي )بريكست( وكوفيد-19.
وأدى شــراء مكثف للوقود بدافع الذعر في ظل نقص سائقي الشاحنات إلى 
مشــاهد فوضوية في أنحاء مدن رئيســية الأســبوع الماضي مع توقف صفوف 
من السائقين لملء خزانات ســياراتهم. وتعارك البعض بالأيدي للحصول على 

ن آخرون الوقود في زجاجات مياه قديمة. مضخات البنزين في حين خزَّ
وقال وزير المالية ريشــي ســوناك لراديو إل.بي.ســي »كإجــراء احترازي 

إضافي، أرسلنا السائقين الإضافيين للعمل«.
وأضــاف »أعتقد أن الوضع يتحســن الآن يوميا منذ أكثر من أســبوع. ومع 

تراجع الطلب مجددا إلى مســتويات أكثر طبيعية فإن من المتوقع بقوة أن تحل 
الأمور نفسها بنفسها«. لكن مراســلي رويترز قالوا إنهم رأوا ما لا يقل عن عشر 

محطات للوقود لا تزال مغلقة في أنحاء لندن.
وقــال اتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئــة إن حوالي 22 في المئة من محطات 
الوقود في لندن وجنوب شــرق البلاد ما زال دون وقود، وقال المدير التنفيذي 
للاتحاد جــوردون بالمر إن عــودة المخزونات إلــى مســتوياتها الطبيعية قد 

يستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام.
ونفى وزراء بريطانيون مرارا وجود أي صلة بين أزمة الوقود والبريكســت 
ووصفوا نقص ســائقي الشــاحنات بأنه مشــكلة عالمية مع أن محطات الوقود 
في الــدول الأوروبية المجاورة لم تشــهد صفوفا من الســائقين المنتظرين لملء 

خزاناتهم.
وقال سوناك إن أزمة سائقي شــاحنات نقل البضائع الثقيلة »ليست مشكلة 
خاصة بالمملكة المتحدة وإنما هي مشكلة على نطاق أوروبا وما بعدها«. وأضاف 

»أريد أن يعلم الناس أننا نبذل كل ما بوسعنا لتخفيف بعض هذه التحديات«.
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صلاح يتألق في موقعة ليفربول والسيتي الكلاسيكية... وتوتنهام يستعيد نغمة الفوز
■ لندن - أ ف ب: انتهت موقعــة ليفربول وضيفه 
مانشســتر ســيتي بالتعــادل 2-2 في قمــة المرحلة 
الســابعة للــدوري الإنكليــزي، التي شــهدت أيضاً 
استعادة توتنهام لنغمة الانتصارات بالفوز 2-1 على 

أستون فيلا.
وعلى ملعــب "أنفيلد" ســجل ســاديو ماني )59( 
والمصري محمّد صلاح )76( ثنائية ليفربول، فيما أحرز 
فل فودن )69( وكيفن دي بروين )81( هدفي السيتي. 
ورفع ليفربول رصيده إلــى 15 نقطة في المركز الثاني، 
بينما رفع الســيتي رصيــده إلى 14 نقطــة في المركز 
الثالث. وتحت قيادة المدربين بيب غوارديولا ويورغن 
كلوب، أصبح السيتي وليفربول القوتين المهيمنتين في 
الكرة الإنكليزية، حيث ســيطرا علــى الألقاب الأربعة 
الأخيرة في الدوري بينها ثلاثة للســيتي، الذي وجه 
إنذارا شــديد اللهجة لمنافســيه على اللقب بفوز غال 
على مضيفه تشلســي 1-صفر في المرحلــة الماضية، 
فيما بــات ليفربول الوحيد في الدوري حتى الآن الذي 
لم يتلق أي خســارة. وكانت بداية المباراة حذرة رغم 
ســيطرة نســبية لرجال غوارديولا في الشوط الأول 
الذي شهد فرصاً قليلة للتسجيل أبرزها في الدقيقة 34 
بعدما أرســل فودن عرضية من الجانب الأيسر، تابعها 
دي برويــن غير المراقب داخل منطقة الجزاء برأســية 
إلى جــوار القائم. وبدأ ليفربول بالعودة في الشــوط 
الثاني، بدءاً من تســديدة قوية من البرتغالي ديوغو 
جوتا من حدود منطقــة الجزاء في الدقيقة 50، تصدى 
لها الحارس إيدرســون. ونجح ليفربــول في افتتاح 
التسجيل بعد انطلاقة ســريعة من صلاح في الجانب 
الأيمــن، قبل أن يمرر بينية داخــل المنطقة لماني، الذي 
انفرد بإيدرسون وســدد في الشــباك )59(. وأجرى 
غوارديولا التبديل الأول لسيتي في الدقيقة 66 بإدخال 
رحيم ســتيرلينغ على حســاب جاك غريليش، وتبعه 
كلــوب بالدفــع بفيرمينو على حســاب جوتا. ونجح 
ســيتي في إدراك التعادل بتســديدة أرضية قوية من 
فودين ))69(. وعاد ليفربول ليتقــدم في الدقيقة 76، 

بعدمــا تلاعب صــاح بالدفاع قبــل أن يقتحم منطقة 
الجزاء ويســدد كرة قوية سكنت الشــباك. وما هي إلا 
خمس دقائق حتى خطف ســيتي التعادل، بعدما سدد 
دي بروين كرة من مشــارف منطقة الجزاء، اصطدمت 
بالكاميروني جويل ماتيب وخدعت البرازيلي أليسون 
وسكنت الشباك. وقال كلوب إن "المستوى في الشوط 
الأول كان متوســطاً للغايــة من جهتنــا، ربما أقل من 
المتوسط، كنا ســلبيين للغاية مع الكرة وبدونها أسوأ 
45 دقيقة لعبناها ضدهم". وقال غوارديولا: "إذا سُئلت 
عن النقطة التي كســبناها، فمن الواضح أنني سعيد، 
وإذا سُــئلت عن الأداء، فأنا أكثر مــن راضٍ. عدنا من 

1-صفر و2-1 والفريق أظهر شخصية كبيرة".
خفف توتنهــام هوتســبر من وطــئ الضغط على 
مدربه نونو إشبيريتو سانتو بعد ثلاث هزائم متتالية، 
واســتعاد نغمة الانتصارات بفوزه الأحد على أستون 
فيــا 2-1. وتقدم توتنهام عن طريــق الدنماركي بيار 
إميل هويبرغ )27(،ليــدرك أولي واتكينز التعادل لفيلا 
)67(، قبــل أن يهدي لاعب أســتون فيلا مــات تارغت 
توتنهــام النقاط الثــاث بهدف من طريــق الخطأ في 
مرمــاه )71(. ورفع توتنهام رصيده إلــى 12 نقطة في 
المركز الســابع، في حين تجمد رصيد أســتون فيلا عند 
النقطة العاشرة في المركز التاسع. وفرّط ليستر سيتي 
بفوز مهم على مضيفه كريســتال بــالاس، بعدما كان 
متقدماً بهدفين نظيفين، وتعادل معه 2-2. وكانت بداية 
ليستر قوية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق 
كيليتشــي إيهياناتشــو، قبل أن يضاف جيمي فاردي 
النتيجة )37(. لكن ســرعان ما انتفض أصحاب الأرض 
في الشوط الثاني، وســجلوا هدف تقليص الفارق في 
الدقيقة 61 عن طريق ميكايل أوليــز، وإدركوا التعادل 
بهــدف جيفري شــلوب )72(. وبالتالــي، بات رصيد 
ليستر ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، أما كريستال 
بالاس ففي المركز الرابع عشــر مع ســبع نقاط. وخسر 
وستهام 2-1 أمام ضيفه برينتفورد الذي خطف الفوز 

في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

■ رومــا - أ ف ب: تواجه إيطاليا أول اختبار حقيقي 
لهــا منــذ تتويجها بــكأس أوروبا هذا الصيــف، عندما 
يســتضيف رجال المدرب روبرتو مانشــيني إســبانيا 
الأربعــاء فــي ميلانو في نصــف النهائــي دوري الأمم 

الأوروبية.
الثانية  للنسخة  النهائية  الأدوار  إيطاليا  وتستضيف 
للمســابقة القاريــة الحديثــة بعدما توجــت البرتغال 
بالأولى في بورتو على حساب هولندا )1-صفر(، حيث 
تلتقي بلجيكا المصنفة أولى عالميا مع فرنســا بطلة العالم 
الخميس علــى ملعب "أليانز ســتاديوم" الخاص بنادي 
يوفنتوس الذي يســتضيف مباراة تحديد المركز الثالث 
الأحد المقبل وهــو اليوم ذاتــه الذي تقام فيــه المباراة 
النهائية على ملعب "ســان سيرو". وســتكون مواجهة 
إيطاليا وإســبانيا إعادة للقائهما في نصف نهائي كأس 
أوروبا الأخيــرة عندما تفوق رجال مانشــيني بركلات 
الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 
1-1. وكانت إيطاليا في أوجها بعدما بدأت صيفاً رياضياً 
لا يُنسى للأمة المتوسطية بفوزها على إنكلترا في المباراة 
النهائية في عقر دارها ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن. 
وتمسك مانشيني إلى حد كبير بأبطال "يورو 2020". فمن 
بين 26 لاعباً كانوا في عداد تشــكيلة المنتخب الإيطالي، 
ضم في البداية 22 لاعباً منهم، بالإضافة الى لاعب وسط 
روما المتألق لورنتسو بيليغريني الذي غاب عن البطولة 
القارية بســبب الإصابة. لكن المدرب الإيطالي أجبر على 
التخلي عن خدمات مهاجم لاتســيو تشــيرو إيموبيلي 
الذي تعرض لإصابة في الفخذ فاستدعى بدلا منه مهاجم 
يوفنتوس مويز كين الذي تألق فــي آخر مباراة لإيطاليا 
في التصفيات الأوروبية المؤهلــة لنهائيات كاس العالم 
2022 بتســجيله ثنائية في مرمــى ليتوانيا )5-صفر( 
الشهر الماضي. كما سيغيب مدافع أتالانتا رافايل تولوي 
بسبب الإصابة أيضا، ووجه مانشيني الدعوة إلى مدافع 

ميلان دافيدي كالابريا لتعويضه. 
وتدخل فرنسا الأدوار النهائية لدوري الأم الأوروبية 
وهي لا تــزال تحت صدمــة خروجها المخيــب من الدور 
ثمن النهائــي لنهائيات كأس أوروبا على يد سويســرا، 
وعروضهــا المخيبــة في تصفيــات كأس العالم الشــهر 
الماضــي. كان فوزهــا على فنلندا 2-صفــر في تصفيات 
كأس العالم هو الأول بعد سلســلة من خمسة تعادلات، 

صراع هوائي على الكرة بين مدافع البايرن ديفز )يسار( وتوري لاعب فرانكفورت  

الدوري الإنكليزي

لاعبو وجماهير ليفربول يحتفلون بهدف صلاح الرائع في مرمى السيتي 

النرويجــي  المنتخــب  تلقــى  ب:  ف  أ   - أوســلو   ■
ضربة قاســية بإعلان نجمه وهدافه مهاجم بوروســيا 
دورتموند إيرلنغ براوت هالاند انســحابه من مباراتيه 
ضد تركيا ومونتينيغرو فــي التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب معاناته من مشاكل 

في العضلات.
وكتــب هالاند البالغ من العمــر 21 عاماً على "تويتر": 
"مرحبــا يا رفاق، آســف كوني لســت جاهــزاً لخوض 
المباريات مع المنتخب. كنــت متلهفاً إلى اللعب. على أي 
حال، حظاً سعيداً للنرويج". وحرمت الإصابة هالاند من 
خوض المباريات الثلاث الأخيــرة مع فريقه دورتموند، 
وكان الشــك يحوم حول مشــاركته في تصفيات كأس 
العالــم. وقالــت طبيبة المنتخــب النرويجي أولا ســاند 
فــي بيان صادر عــن الاتحــاد: "الإصابة بــدت وكأنها 
يمكن علاجها، لكن التحســن كان بطيئاً جداً للأســف". 
وأضافت: "هناك أيضاً مخاطــر حدوث مضاعفات إذا 
اســتأنف اللعب بســرعة كبيــرة". وانضــم هالاند إلى 
قائمة كبيرة مــن الغيابات في صفوف النروج بســبب 
الإصابة أبرزهم ألكســندر ســورلوث وجوشــوا كينغ. 
وتلعــب النرويج مع تركيــا في اســطنبول الجمعة، ثم 
مونتينيغرو الإثنين المقبل في أوســلو. وتحتل النرويج 
حالياً المركــز الثاني في المجموعة الســابعة برصيد 13 
نقطة بفارق الأهداف خلــف هولندا المتصدرة، وبفارق 

نقطتين أمام تركيا الثالثة.

تصفيات مونديال 2022

انسحاب هالاند من 
مواجهتي تركيا 

ومونتينيغرو بسبب الإصابة

أول اختبار حقيقي لـ»ملوك« أوروبا منذ التتويج القاري دوري الأمم الأوروبية

■ برلــن - أ ف ب: ألحــق آينتراخــت 
فرانكفــورت الخســارة الأولــى ببايــرن 
ميونيخ حامــل اللقب هذا الموســم، وذلك 
في عقــر داره بنتيجــة 2-1 ضمن المرحلة 
الســابعة من الدوري الألمانــي، فيما ضيّق 
بايــر ليفركــوزن الخنــاق علــى الفريق 
أرمينيا بيليفيلد  البافاري بعد فوزه علــى 

4-صفر.
وســجّل للبايــرن ليــون غوريتســكا 
هدف التقدم )29( قبــل ان يفرض التعادل 
لفرانكفورت النمســاوي مارتن هينترايغر 
الصربي  الفوز  هدف  ويقتنص  ليعود   )32(
فيليب كوســتيتش )83(. ورغم خسارته، 
بقــي البايــرن متصــدرا للترتيــب العام 
برصيد 16 نقطة بالتســاوي مع ليفركوزن 
مــع افضلية الاهــداف للاول. فــي المقابل، 
تقــدم فرانكفــورت الــى المركــز 13 بعدما 
الموســم واصبح  فــوزه الاول هــذا  حقّق 
في رصيده 8 نقــاط. ودخــل البايرن الى 
اللقــاء وهو يعيش موســما مميــزا، إذ لم 
يخســر في جميع المســابقات بعد قبل هذه 
المبــاراة، في بدايــة قوية لمــدرب الفريق 
الجديد ناغلســمان الذي انتقل للاشــراف 
علــى الفريــق البافاري قادمــا من خصمه 
لايبزيــغ عقب نهاية الموســم الماضي. فبعد 
بوروســيا  امام  بتعادل  الموســم  افتتاحه 
بمبارياته  البايــرن  فاز  مونشــنغلادباخ، 
التســع الاخيرة على التوالي وتلقى مرماه 
ســتة اهداف، بينمــا كان فرانكفورت من 
دون اي فوز في البوندســليغا هذا الموسم، 
لكنــه دخل الى اللقاء منتشــيًا بفوزه على 
أنتويــرب البلجيكي في مســابقة الدوري 
الاوروبي الخميس والتي انهت سلسلة من 
ســتة تعادلات في جميع المسابقات. وتلقى 
البايرن خســارته الاولى علــى ارضه منذ 
تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، كما 
فــاز فرانكفورت على بايــرن للمرة الاولى 
منذ 21 عامًا. وكان متوقعاً أن تكون المباراة 
تنافســية إلى حــد بعيد، علــى اعتبار أنّ 
فرانكفورت كان قــد هزم العملاق البافاري 
في المبــاراة الاخيــرة التــي جمعتهما في 

الدوري الإيطاليفرانكفورت يذيق بايرن ميونيخ خسارته الأولى... وليفركوزن يلحقه الى الصدارة

نابولي بالعلامة الكاملة وميلان وصيفاً 
وبولونيا يزيد محن لاتسيو

■ رومــا - أ ف ب: واصل نابولي تألقه 
بالعلامــة الكاملــة محققاً فوزه الســابع 
توالياً فــي الدوري الإيطالــي عندما قلب 
فيورنتينا  الصعــب  مضيفه  على  الطاولة 
المرحلــة  ضمــن   ،1-2 عليــه  وانتصــر 
الســابعة، فيما ضيّق ميلان الخناق عليه 

بتخطي أتالانتا 2-3.
طريق  عن  التسجيل  فيورنتينا  وافتتح 
لوكاس كوراتا )28(، قبل أن يدرك نابولي 
 ،)39( لوزانــو  إرفينــغ  بهــدف  التعادل 
ويخطــف الفوز عن طريــق أمير رحماني 
)50(. وســجل نابولــي نقطتــه الحادية 
الصدارة،  في  الكاملة  بالعلامة  والعشرين 
في حين تجمّد رصيد فيورنتينا عند النقطة 
12 في المركز الخامس. وكان نابولي الذي 
يأمــل في التتويــج بلقب الــدوري للمرة 
الأولى منذ 1990، تكبّد أول خسارة له هذا 
الموسم عندما ســقط أمام ضيفه سبارتاك 
الــدوري  فــي  الخميــس   3-2 موســكو 
الأوروبــي. وارتقــى ميلان إلــى وصافة 
الترتيب على حساب مضيفه أتالانتا 2-3. 
وأحرز أهداف ميلان دافيــد كالابريا )1(، 
 ،)78( لياو  ورفايل   ،)43( تونالي  ساندرو 
فيما ســجّل دوفــان زاباتــا )86 من ركلة 
جزاء( وماريو باشــاليتش )90+3( هدفي 
أتالانتا. ورفع ميلان رصيده إلى 19 نقطة 
في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتالانتا 

عند 11 نقطة في المركز الثامن.
وبــدأ ميــان اللقاء بقــوة، ونجح في 
التســجيل  افتتاح  مــن  الأولى  الدقيقــة 
عندمــا نجــح كالابريا فــي متابعــة كرة 
ثيــو هيرنانديــز التي أبعدهــا الحارس 
ضاعف   ،43 الدقيقة  وفي  الشــباك.  داخل 
تونالــي النتيجة عندما انفــرد بالحارس 
ووضعها بهدوء في المرمــى. وفي الدقيقة 
أهــداف ميلان  ثالــث  ليــاو  78، ســجل 
ســريعة  مرتدة  هجمة  بعد  رائعة  بطريقة 

ولعبة جماعية ممتازة، إذ أطلق تســديدة 
قوية مباشرة وبلمســة واحدة في زاوية 
صعبة. واحتســب حكم اللقاء ركلة جزاء 
لأتالانتا، تمكن زاباتا مــن تحويلها لهدف 
)86(. وقلص باشاليتش النتيجة لأتالانتا 
)90+3(، بعــد هجمة مرتــدة وصلت إلى 
زاباتا الذي انطلق من الجهة اليمنى ومرر 
عرضيــة انبرى لهــا الكرواتي وأســكنها 

الشباك.
وزاد بولونيــا محــن ضيفه لاتســيو 
عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة. وحسم 
بولونيا نتيجة المباراة في شــوطها الاول 
موسى  سجلهما  مبكرين  وبهدفين  نســبيًا 
بــارو )14( وأرثر ثيت )17(، قبل أن يوجه 
آرون هيكــي الضربة القاضية بتســجيله 
الهــدف الثالث فــي الدقيقــة 68. وتلقى 
مدافعه  بطــرد  موجعــة  ضربة  لاتســيو 
فرانشيســكو أتشــيربي )77(. وضــرب 
بولونيــا عصفورين بحجــر واحد حيث 
استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
في المراحــل الثلاث الاخيرة )خســارتان 
وتعــادل واحد( وحقق فــوزه الثالث هذا 
الموسم، وألحق الخسارة الثانية بلاتسيو 
هذا الموســم والثانية في مبارياته الخمس 
الاخيرة التي حقــق فيها فوزا واحدا فقط. 
ورفع بولونيا رصيده الى 11 نقطة وارتقى 
الى المركز التاســع مؤقتــا بفارق الاهداف 
روما  وتغلّب  ويوفنتوس.  لاتســيو  خلف 
على ضيــف إمبولي بهدفــن نظيفين على 
روما  ثنائيــة  وســجل  الأولمبي.  الملعــب 
وهنريــك   )42( بيليغرينــي  لورينتســو 
مخيتاريــان )48(. وبــات رجــال المدرب 
البرتغالــي جوزيــه مورينيو فــي المركز 
الرابع مع 15 نقطة، فيما حل إمبولي عاشراً 
مع تسع نقاط. ودك فيرونا شباك سبيتزيا 
برباعية نظيفة، فيما تعادل سامبدوريا مع 

أودينيزي بثلاثة أهداف لكل منهما.

الدوري المحلي الموسم الماضي بنتيجة 1-2.
وتفــوّق البايــرن في بدايــة اللقاء من 
خلال ارتــداده الهجومي الســريع، فتمكن 
عن  التقــدم  انتزع  مــن  الارض  اصحــاب 
طريق اللاعــب الدولي غوريتســكا )29(، 

بعدما خطــف الكرة من نصــف الملعب اثر 
خطأ في تمرير من هينترايغر، لتصل الكرة 
الى روبرت ليفاندوســكي الذي مهد الكرة 
لزميله الــذي لم يتــردد في تســديد كرة 
رائعة على يســار حارس فرانكفورت كيفن 

تراب. غير ان افضلية البافاريين لم تستمر 
طويلا وتمكن الضيــوف من ادراك التعادل 
بعد ثلاث دقائــق فقط عبر هينترايغر )32( 
الذي عوّض خطــأه الــذي ادى الى هدف 
البايرن، وســجّل من كرة رأسية قوية إثر 

وهــي نتائج غير توقعة من منتخــب مليء ببعض أفضل 
اللاعبين في العالم. وسيفتقد مدربها ديدييه ديشان إلى 
خدمات نجم وسطه وتشلســي الإنكليزي نغولو كانتي 
بسبب إصابته بفيروس كورونا. وللمرة الثانية توالياً لم 
تتضمن قائمة المدرب ديشان اسم مهاجم ميلان الإيطالي 
أوليفييه جيرو الذي فقد حظوظه في حجز مكان أساسي 
في التشــكيلة منذ عودة نجم ريال مدريد الإسباني كريم 
بنزيمة عقب اســتبعاده منذ 2015 بسبب قضية الشريط 
الجنســي الخاص بزميله الســابق في "الديــوك" ماتيو 
فالبوينا. وغاب جيرو الذي تفصله خمســة أهداف فقط 
عن معادلــة الرقم القياســي في عدد الأهــداف الدولية 
الفرنســية المسجل باســم تييري هنري )51(، عن فريقه 
ميلان فــي الآونة الأخيرة بســبب مشــكلة فــي الظهر 

وإصابته بفيروس كورونا.
وتأمل إسبانيا في إفساد احتفالات الإيطاليين بالريادة 
القارية علــى أرضهم، خصوصاً بعــد مخالفتها للتوقعات 
في كأس أوروبا وبلوغهــا دور الأربعة حيث كانت الطرف 
الأفضــل أغلب فترات المباراة قبل أن تســقط في فخ ركلات 
الترجيح أمــام الطليان وتــودع البطولة. وســيغيب عن 
إسبانيا نجم برشــلونة الواعد بيدري الذي كان متألقا في 
كأس أوروبــا، عن مباراة نصف النهائي بســبب الإصابة. 
وحتى صباح الأحــد، تم بيع 31 ألف تذكرة للمباراة الأولى 
في ميلانو، وتم شــراء 13 ألف تذكرة لنهائــي الأحد على 
الأرض نفســها. وســيكون ملعب "سان ســيرو" واستاد 
"أليانز" نصف ممتلئــن على الأكثر فــي الأدوار النهائية، 
حيث يســمح قانون "كوفيد-19" الحالي في إيطاليا بفتح 

ملاعب كرة القدم بنسبة 50% فقط للمساعدة في الحماية 
من انتشــار الفيروس. وكانت هناك آمال في رفع الحد إلى 
نســبة 75% قبل مباريات هذا الأســبوع حيث ظلت أعداد 
الحالات تحت السيطرة إلى حد كبير منذ الربيع وتم تطعيم 
ما يقرب من 80% من ســكان إيطاليا الذين تزيد أعمارهم 
عــن 12 عاما. لكن رئيس الاتحاد الإيطالــي للعبة غابريال 
غرافينا قال الخميس إن ذلك كان ســيكون مستحيلا حتى 
لو تم تغيير القواعد في بداية تشرين الأول/أكتوبر الحالي. 
وأضاف غرافينا: "لســنا مســتعدين بغــض النظر عن أي 
قرارات )من الحكومة(". وتابــع: "أتمنى لو علمنا بهذا قبل 
شهر، لذا كان من الممكن أن تكون اتصالاتنا أكثر وضوحاً ... 
لقد قلت سابقاً إننا لا نستطيع تجاوز سعة 50% في دوري 

الأمم الأوروبية".

مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني يقود فريقه مجدداً الى انجاز منظور

الدوري الألماني 

تمريــرة عرضية من كوســتيتش. وحصل 
فرانكفــورت علــى فرصــة ذهبية لخطف 
ألمامي  الفرنســي  انفرد  عندما   )42( التقدم 
توريه بالحارس مانويل نوير الا ان الاخير 
التصدي لمحاولته وابعاد الخطر.  تمكن من 
وكاد البايرن ان يستعيد التقدم قبل دقيقة 
واحدة مــن نهاية الوقت الاصلي للشــوط 
الاول، الا ان تسديدة سيرج غنابري ارتدت 
من القائم )44(. وتابع بطل المانيا سيطرته 
الكاملة على مجريات المباراة خلال الشوط 
الثاني مــن خلال اســتحواذه الكبير على 
الكرة، حيث بلغت نســبه اســتحواذه الى 
71٪، بالإضافة الى حصوله على عدد وافر 
من التســديدات على المرمى، الا ان التكتل 
الدفاعي الذي لجأ اليه فرانكفورت كان في 
المرصاد لمحاولات رجال المدرب ناغلســمان 
لحســم النتيجة. وفيما ضغط البايرن بكل 
قوته في الشــوط الثاني لاستعادة التقدم، 
وقف لــه فرانكفــورت بالمرصــاد دفاعيا، 
وذهــب ابعد من ذلك، ليخطــف هدفًا غاليا 
قبــل دقائق مــن نهاية المبــاراة عن طريق 
كوستيتش، نجم فرانكفورت في هذا اللقاء 
بإمتياز، بعد تسديدة من زاوية ضيّقة جدا 
مرّت على المدافعين والحارس نوير لتسكن 

الشباك )83(. 
وتســاوى باير ليفركوزن مع البايرن 
في الصدارة بعد فــوز الاول على مضيفه 
ارمينيا بيليفيلد 4-صفر. وسجّل اهداف 
ديابي  موسى  الفرنسي  من  كل  ليفركوزن 
التشيكي باتريك شــيك )24 و57(   ،)18(
وكــريم دميربــاي )90+1 ركلــة جزاء(. 
وأصبح فــي رصيد ليفركــوزن 16 نقطة 
بالتســاوي مع البايرن فــي الصدارة مع 
افضليــة الاهــداف للاخير حيــث يقدّم 
ليفركوزن اداء مميزا هذا الموسم من خلال 
خسارة  مقابل  إنتصارات  خمسة  تحقيقه 
واحدة وتعادل الــى حدّ الآن منذ انطلاق 
الدوري. وســتتجه الانظــار الى الموقعة 
وبايرن  ليفركــوزن  بايــر  بــن  المرتقبة 
ميونيــخ والمقررة في 17 تشــرين الاول/

اكتوبر، عقب انتهاء النافذة الدولية.
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الدوري الاسباني
ليفانتي يعلن إقالة مدربه 
لوبيز بسبب سوء النتائج

■ برلين - د ب أ: أعلن ليفانتي الإســباني 
إقالة المدرب باكو لوبيز بعدما أخفق في قيادته 
لتحقيق أي فــوز خلال أول ثمانــي مباريات 
أمام  الهزيمة  وكانــت  الموســم.  هذا  بالدوري 
مايوركا صفر/1 الســبت بمثابة القشــة التي 
قصمت ظهر البعير بالنسبة للوبيز )54 عاما( 
الــذي يتولى تدريب الفريــق منذ آذار/مارس 
2018 .وذكر ليفانتي أن لوبيز رحل عن منصبه 
مســاء الأحد، مع تواجــد الفريق فــي المركز 
الثامن عشــر بأربع نقاط فقط. وأصبح لوبيز 
أول مدرب يترك منصبه في الدوري الإسباني 

هذا الموسم.

فياريال يضم الايفواري 
أورييه في صفقة انتقال حر

■  مدريــد - أ ف ب: عزز فياريال الإســباني 
صفوفــه بالمدافع الايفواري ســيرج أورييه في 
صفقة انتقال حر حتى نهاية الموســم الحالي مع 
خيار التمديد لعامــن إضافيين. وبات ابن الـ28 
عامــاً لاعباً حراً نتيجة إنهــاء عقده مع توتنهام 
الإنكليزي في آب/أغســطس، بعدمــا دافع عن 
ألــوان النــادي اللندني منذ 2017. وســينضم 
أورييه في فياريال الى المدرب أوناي إيمري الذي 
لعب تحت إشرافه خلال موسم 2016-2017 في 
باريس ســان جيرمان الذي دافع الايفواري عن 
ألوانه من 2014 حتى 2017 وتوج معه بـ11 لقباً. 
واســتدعي أورييه الى منتخــب بلاده لخوض 
مباراتيه المقبلتــن الجمعة والإثنين ضد مالاوي 
في المجموعــة الرابعة لتصفيــات مونديال قطر 
2022، وســيلتحق بفريقه الجديــد بعد النافذة 

الدولية بحسب ما أفاد فياريال.

رانييري يقترب من تدريب 
واتفورد الإنكليزي

■ لندن - رويترز: ذكرت تقارير أن كلاوديو 
الســابق  وتشلســي  ليســتر  مدرب  رانييري 
وصل إلى ملعب تدريب واتفــورد بعدما وافق 
النــادي الإنكليــزي. ويتوقع أن  على قيــادة 
يوقع رانييــري، الذي قاد ليســتر للفوز بلقب 
الدوري الممتــاز على عكــس كل التوقعات في 
موســم 2015-2016، على العقد الجديد اليوم. 
وسيحل رانييري البالغ 69 عاما، الذي رحل عن 
الماضي،  الموسم  نهاية  في  الإيطالي  سامبدوريا 
محل المدرب الإســباني تشيسكو مونيوز الذي 
أقيل مــن منصبه بعــد الهزيمــة 1-صفر أمام 
ليدز. ويملك رانييــري خبرة كبيرة حيث درب 
أتليتيكــو مدريد وروما ويوفنتــوس والإنتر. 
ويحتل واتفورد المركز الـ15 في الدوري الممتاز 
بســبع نقاط من ســبع مباريات متقدما بأربع 

نقاط على منطقة الهبوط.

بارك لاعب يونايتد السابق 
لجماهير مانشستر: لم نعد 

نأكل لحوم الكلاب!
■ سول - رويترز: ناشد بارك جي-سونغ 
لاعب منتخب كوريا الجنوبية السابق جماهير 
مانشستر يونايتد التوقف عن ترديد أغنية عنه 
تتضمن صورة نمطية ســلبية عن بلاده. وقال 
بارك )40 عاما( إن الأغنية التي تتضمن إشارة 
إلى تناول الكوريين لحوم الكلاب تتســبب له 
في "حرج شــديد" خلال وجوده مــع يونايتد. 
وخاض بارك أكثر من 200 مبــاراة مع يونايتد 
بين 2005 و2012 وســاعد الفريــق على الفوز 
بأربعة ألقــاب للدوري ولقــب دوري الأبطال 
في 2008. وقال بارك إنه اضطر لهذه المناشــدة 
بعدما سمع جماهير يونايتد تردد هذه الأغنية 
في اغســطس/اب الماضي في ملعب "مولينيو" 
حين كشــف ولفرهامبتون عــن لاعبه الكوري 
الجديد هوانغ هي-تشــان. وقــال بارك الذي 
اعتزل في 2014: "أعلم أن مشــجعي يونايتد لا 
يقصدون أي إســاءة لي بهذه الأغنية لكن من 
واجبي توعية الجماهير للتوقف عن ترديد هذه 
الكلمات التي تمثل حاليا إهانة عنصرية للشعب 
الكوري. كنت أشعر بحرج بالغ وانزعاج شديد 
عند ســماع هذه الأغنية قبل عشــر ســنوات. 
الجنوبية.  كوريــا  فــي  كثيرا  الأمــور  تغيرت 
صحيح أننا تاريخيــا أكلنا لحوم الكلاب ولكن 
هذه الأيام، وخاصة جيل الشباب، لا يحبونها. 
إنها تســبب حرجا وإزعاجا للشــعب الكوري 

عندما يسمعون هذه الأغنية".

مدرب الجزائر
 يستدعي لاعبين جديدين 

قبل مواجهة النيجر
■ الجزائــر - د ب أ: أقدم جمــال بلماضي، 
مــدرب المنتخــب الجزائــري لكرة القــدم على 
النيجر  استدعاء لاعبين جدد استعدادا لمواجهة 
يومي الثامن و12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري 
ضمــن الجولتين الثالثة والرابعــة من مباريات 
المجموعة الأولى بالتصفيــات الأفريقية المؤهلة 
لنهائيــات كأس العالــم 2022. وذكــر الاتحاد 
الجزائري في موقعه الرسمي مساء يوم الأحد، 
أن بلماضي، قام باســتدعاء محمد عمورة لاعب 
نادي لوغانو السويســري، وإيلان قيس كبال 
لاعب نــادي ريمس الفرنســي، للمشــاركة في 
المعسكر الإعدادي الذي يسبق المواجهة المزدوجة 
أمام النيجر، وذلــك تعويضا لأدم وناس مهاجم 
نادي نابولي الإيطالي الذي يعاني من الإصابة. 
وكان بلماضي، أعلن السبت، عن قائمة تضم 25 
لاعبا كلهم يلعبون في الخارج، عدا عبدالرحمن 
مجــادل، حارس نادي أثلتيك بــارادو. يذكر أن 
الجزائر تتصــدر المجموعة الأولــى بأربع نقاط 
فاســو  بوركينا  عن  الأهــداف  بفــارق  متقدمة 
الوصيفــة، فيما تحتــل النيجر المركــز الثالث 
متخلفة بنقطــة واحدة، بينمــا تحتل جيبوتي 

المركز الأخير بدون نقاط.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: خســر ريــال مدريــد فرصــة تعزيز 
صدارتــه علــى حســاب جــاره أتلتيكــو مدريــد الــى ثلاث 
نقــاط وســقط للمبــاراة الثانية تواليــاً خلال أســبوع، على 
يد مضيفه إســبانيول 2-1 ضمــن المرحلــة الثامنة للدوري 
الإسباني، ليتشارك الصدارة مع أتلتيكو حامل اللقب وريال 
سوســييداد الذي خســر فرصة التصدر منفردا بعد تعادله 
امام خيتافي 1-1. فيما تلقى اشــبيلية خسارة موجعة امام 

غرناطة 1-صفر حرمته من اللحاق بركب المتصدرين.
وســجّل راؤول دي تومــاس )17( وأليكــس فيدال )60( 
هدفــي إســبانيول، فيمــا أحرز كــريم بنزيمة هــدف الريال 
)71(. وأخفــق الريــال في اســتعادة فــارق النقــاط الثلاث 
عن جاره أتلتيكو الفائز على برشــلونة 2-صفر، ليتســاوى 
فريقا العاصمة في الصدارة برفقة سوســييداد، بـ17 نقطة 
مع أفضلية الأهداف للفريق الملكي. فيما تقدم إسبانيول إلى 
المركز الـ12 بتحقيقه فوزه الثاني توالياً برصيد 9 نقاط. وردًا 
عمــا إذا كانت هذه المباراة هي الأســوا للريال هذا الموســم، 
أجــاب مدرب الفريــق الايطالــي كارلو انشــيلوتي: "أوافق، 
لعبنا بشــكل ســيئ. ليس هناك الكثير لنقولــه. لم ننجح في 
الحفاظ علــى هدوئنا، وتنفيذ ما خططنا لــه. لم يكن الفريق 
في وضع جيد، مع الكرة أو بدونها. الآن علينا أن نســتخدم 
النافــذة الدوليــة لنفكر قليلًا في أســباب تغييــر الفريق من 
ســلوكه خلال اســبوع واحد. لكن الهزيمة ليست مصادفة. 
لــم نلعب بشــكل جيــد. هزيمتان، ليــس أمرا عاديــا في هذا 
النادي. يجــب أن نجد العلاج بســرعة". ودخــل الريال الى 
المواجهة عقب خســارته التاريخية أمام شيريف تيراسبول 
المتواضع 1-2 فــي دوري الأبطال، والتي جاءت أيضا عقب 
التعادل الســلبي أمام فياريال في الدوري المحلي الأســبوع 
الماضي. وتطلع الريال الى اســتعادة الصــدارة بفارق ثلاث 
نقاط عن جاره أتلتيكو الذي تغلب على برشــلونة 2-صفر، 
كمــا انّ الفريق الملكي يعيش فتــرة إيجابية جدا خارج أرضه 
محليــا، إذ لم يخســر في 18 مبــاراة على التوالــي بعيدا عن 
"ســانتياغو برنابيو". فيما دخل اســبانيول اللقاء منتشــيا 
بتحقيــق فــوزه الاول فــي الليغا هذا الموســم على حســاب 
ألافيس 1-صفر الاســبوع الماضي، علما انه لم يحقق الفوز 
فــي مرتــن متتاليتين منــذ آيار/مايــو 2019، حيث يســتمر 
ســعيه لاســتعادة موقعه في دوري الاضــواء. وفيما كانت 
كل المؤشرات توحي بفوز سهل للفريق الابيض، حيث سبق 
للريال ان هزم إســبانيول 104 مــرات من اصل 172 مواجهة 
بــن الجانبين، في أفضل ســجل للفريق المدريــدي امام أي 
خصم آخر في تاريخ المســابقة. كما فاز الريال في تســع من 
أصل 11 مواجهة جمعته بإسبانيول على ملعب الأخير. غير 
ان مجريــات المباراة جــاءت مناقضة تمامــا للتوقعات التي 
أعطــت الريال أرجحيــة مطلقة لتحقيق الفــوز. فرغم امتلاك 
فريق أنشيلوتي الاستحواذ الاكبر، لم تكن فعالية الضيوف 
كبيــرة خــال الشــوط الأول، فتمكــن أصحــاب الارض من 
مباغتــة خصمهم بهدف مبكر بعد هجمة ســريعة من الجهة 

إسبانيول يصدم ريال مدريد... وسوسييداد يفرّط بفرصة التصدر وإشبيلية يسقط

لاعبو وجماهير اسبانيول يحتفلون بالهدف الأول وسط خيبة ألبا مدافع الريال

■ واشــنطن - أ ف ب: أحرزت الإســبانية غاربيني موغوروزا، المتوجة 
مرتين بإحدى بطولات غراند سلام، لقب دورة شــيكاغو الأمريكية، إحدى 
دورات الـ500 نقطة بحســب تصنيف رابطة محترفات التنس، على حساب 

التونسية أنس جابر بنتيجة 3-6، 6-3، و6-صفر.
وهذا اللقب هو التاسع للإسبانية التي تحتفل بعيدها الثامن والعشرين 
الجمعة، في بطولات رابطة المحترفات، والثاني العام الحالي بعد دورة دبي 
في آذار/مارس الماضي. وحجــزت موغوروزا، المصنفــة ثانية في الدورة، 
بطاقتهــا إلى النهائي مــن دون أن تلعب في نصف النهائي عقب انســحاب 
منافســتها التشيكية ماركيتا فوندروســوفا وصيفة أولمبياد طوكيو بسبب 
الإصابة. في المقابل، فشــلت جابر التي أطاحت بالمصنفــة أولى الأوكرانية 
إيلينا ســفيتولينا في ربع النهائي، في أن تحقق لقبها الثاني في مســيرتها 
في دورات المحترفات بعدما كانــت افتتحت رصيدها في حزيران/يونيو في 
برمنغهام، في أفضل مواســمها حيث بلغت ربع نهائي ويمبلدون، علماً بأنها 

بلغت الدور عينه في استراليا عام 2020.
وقالت موغــوروزا البالــغ عمرها 27 عامــا: "الصعــود للنهائي في أي 
بطولة أمر صعب للغايــة والفوز باللقب يتطلب مجهــودا كبيرا. الحصول 
علــى أربع فرص للفوز بألقــاب وتحقيق لقبين منها يعــد علامة رائعة على 
أن مســيرتي تمضي في الاتجــاه الصحيح". وتأمل موغــوروزا في التأهل 
للبطولة الختامية لأول مرة منذ 2017 حيث ســبق أن خاضت البطولة ثلاث 
مرات اعتبارا من 2015 حين أقيمت في ســنغافورة. وتأهلت بالفعل للبطولة 
الختامية آشلي بارتي حاملة اللقب وأرينا ســبالينكا المصنفة الثانية عالميا 
وباربورا كريتشــيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة. وســتقام البطولة الختامية 
التي يشارك فيها أول ثماني لاعبات في التصنيف العالمي في نوفمبر تشرين 
الثاني في وادي الحجارة في المكســيك. ونُقلت البطولة إلى وادي الحجارة 
من شينتشــن في الصين بســبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت في إلغاء 

المسابقة العام الماضي.

دورة شيكاغو

الاسبانية موغوروزا تحرز اللقب على حساب التونسية أنس جابر

■ باريس - أ ف ب: أكد المهاجم الفرنســي نجم باريس 
سان جيرمان كيليان مبابي للمرة الأولى علناً أنه أبلغ ناديه 

في نهاية تموز/يوليو الماضي رغبته بالرحيل.
وقال بطل العالــم 2018: "موقفي كان واضحاً. قلت إنني 
أريد المغادرة وقلــت ذلك مبكرا بما يكفي" للمســؤولين في 
ســان جيرمان. وأضاف: "قلت في نهاية تموز/يوليو إنني 
أريد المغادرة". وهذه المرة الأولــى التي يتطرق فيها مبابي 
إلى هذه المسألة التي أثارت جدلًا كبيراً، خصوصاً بعد فشل 
عملية انتقال محتملة إلى ريال مدريد الذي عرض ما يقارب 
180 مليون يورو في آب/أغســطس لشراء العام الأخير من 
مبابي مع الفريق الباريسي. ورغم ذلك، أغلق سان جيرمان 
باب المفاوضات، مُعلناً على لسان مديره الرياضي ليوناردو 
أن مبابي "ســيغادر أو يبقى وفقاً لشــروطنا". وأكد مبابي 
الذي لــم يمدد عقده ويثير المخاوف داخــل النادي برحيله 
مجانا الصيف المقبل: "قلت، إذا كنتم لا تريدونني أن أغادر، 
فســأبقى". وأضاف: "قال الناس إنني رفضت ستة أو سبعة 

عروض للتمديد، وأنني لا أريــد التحدث إلى ليوناردو بعد 
الآن، هذا ليس صحيحاً على الإطــاق. قيل لي الآن، يجب 
أن تتحدث إلى الرئيس" القطري ناصر الخليفي. ورد مبابي 
أيضاً علــى اتهامات بأنه انتظر حتى آخر لحظة في ســوق 
الانتقالات الصيفية، نهاية أغســطس، لفرض رحيله بالأمر 
الواقــع، نافياً أن نيته المغادرة كـ"لــصّ". وأوضح: "طلبت 
المغــادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بتمديد عقدي 
)الذي ينتهي في صيف 2022(، كنت أرغب في أن يســتفيد 
النادي من تعويض انتقالي ليتمكن من الحصول على بديل 
جيد". وانضم مبابي )22 عاماً( إلى سان جيرمان عام 2017 
من موناكــو مقابل 180 مليون يورو. وقال المهاجم الشــاب 
إن ")باريــس( ناد قدم لــي الكثير، لطالما كنت ســعيداً في 
الســنوات الأربع التي أمضيتها هنا، وما زلت كذلك. أعلنت 
ذلــك مبكراً بما يكفي كي يتمكن النــادي من تحقيق رغبتي. 
أردت أن يخــرج الجميــع كبــاراً ويداً بيــد بصفقة جيدة، 

واحترمت ذلك".

الدوري الفرنسي

مبابي يؤكد أنه أبلغ سان جيرمان 
رغبته بالرحيل منذ 3 شهور

عالم التنس 

اليمنى قبــل أن يتابع دي توماس الكرة العرضية من آدريان 
إمباربا بســهولة داخــل مرمى الحارس تيبــو كورتوا )17(. 
وفيما ســيطر الفريق الملكي على نســبة الاســتحواذ الاعلى 
فــي الشــوط الاول، الا انهــم لــم يســتطعوا مجــاراة طاقة 
اســبانيول فدخل اســتراحة بين الشــوطين متأخرا بهدف 
بخــاف كل التوقعــات التي رجحــت عودته الــى العاصمة 
بفوز سهل. واســتهل انشيلوتي الشــوط الثاني بإستبدال 
لاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينغا بعد عرض ضعيف 
في الشــوط الاول، ليحــلّ مكانه الجنــاح رودريغو أملا في 
تنشــيط الاطــراف. واســتمر الريــال فــي اخفاقــه بترجمة 
ســيطرته على الكــرة الى فعالية هجوميــة حقيقية. وظهرت 
رعونــة دفاعية مفاجئة للنــادي المدريدي، ســمحت للنادي 
الكتالوني بمضاعفة تقدمه )60(، إذ تمكن فيدال من اختراق 
دفــاع الريال بطريقــة مهارية رائعة بعد تخطيه ناتشــو قبل 
ان يسدّد كرة مقوّســة في الزاوية اليمنى للمرمى. وفي ظل 

تأخره بهدفين، عمد أنشــيلوتي الى اجراء تبديلين سريعين 
لتنشــيط الفريق هجوميا، فدفع بلــوكا يوفيتش مكان لوكا 
مودريتش، وكاســيميرو مكان توني كروس. ونجح في فك 
عقمــه التهديفي عن طريــق هدّافه بنزيمــة )71( إثر مجهود 
فردي رائع قام خلاله بمراوغة لاعبَين من اســبانيول قبل ان 
يســدّد في الزاوية اليمنى. وظنّ الريال انه ادرك التعادل عن 
طريــق البديل إيدين هازارد الا انه كان متســلّلا )84(. وتابع 
المدريديون ضغطهم الكبير املا فــي الخروج بالتعادل أقلّه، 
لكن كل محاولاتهم باءت بالفشــل في ظل استبسال دفاعي 

كبير لاصحاب الارض.
واكتفى ريال سوســييداد بالتعادل امام خيتافي 1-1. 
وسجّل ســاندرو راميريز هدف التقدم لخيتافي )40( قبل 
ان يعــادل ميكيــل أويارزابــال لسوســييداد )68(. وحرم 
التعادل سوسييداد من تبوء الصدارة منفردا حيث اصبح 
فــي رصيده 17 نقاط بالتســاوي مع قطبــي مدريد الريال 

واتلتيكــو. ومُني إشــبيلية بخســارة صعبة امــام مضيفه 
غرناطــة 1-صفر. وســجّل روبن روتشــينا هــدف الفوز 
لغرناطــة )25(، علما انه طرد من إشــبيلية دييغو كارلوس 
فــي الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلــي بعد نيله بطاقتين 
صفراويين. وخسر اشبيلية فرصة اللحاق بركب الصدارة 
حيــث يحتل حاليــا المركز الرابع برصيــد 14 نقطة لكن مع 
مبــاراة اقل، بفارق ثــاث نقاط عن ثلاثي الصــدارة. فيما 
يحتــل غرناطة الذي حقّــق فوزه الاول هذا الموســم المركز 
الـ17 بســت نقــاط فقط. وفــاز فياريال على ريــال بيتيس 
2-صفــر، بهدفــي أرنــوت غروينفيلــد )45 و69(. ويحتل 
فياريــال المركز الـ11 بـ11 نقطة مقابل 12 نقطة لبيتيس في 
المركز العاشــر. وفاز إيلتشــي على ســيلتا فيغو 1-صفر. 
وســجّل داريــو بينيديتــو الهــدف الوحيــد )49(. وتقدم 
إيلتشي الى المركز الـ13 مؤقتاً برصيد 9 نقاط، بينما يحتل 

سيلتا المركز الـ16 بسبع نقاط.

الدوري الهولندي

أوتريخت يوقف انتصارات أياكس
... وأيندهوفن يعبر سبارتا

■ أمســتردام - د ب أ: أوقف أوتريخت سلســلة انتصارات 
مضيفه أياكس بالدوري الهولنــدي، بعدما تغلب عليه 1/صفر 
في المرحلة الثامنة للمســابقة، التي شــهدت فــوز أيندهوفن 
على ضيفه ســبارتا روتردام 1/2، وفيتيسه آرنهيم على ضيفه 

فينورد بنفس النتيجة، وألكمار على مضيفه كامبور 1/3.
وتجمــد رصيد أياكــس، الذي تلقــى خســارته الأولى في 
البطولة هذا الموســم، عنــد 19 نقطة، لكنه بقــي في الصدارة، 
فيما تقدم أوتريخــت، الذي حقق فوزه الثالــث على التوالي، 
للمركز الثالــث برصيد 17 نقطة. وتقمــص دجانغو فارميردام 
دور البطولة، عقب تسجيله هدف أوتريخت الوحيد في الدقيقة 
77، ليقــود فريقه لإيقاف انتصارات أياكس التي اســتمرت في 
مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة. وتقدم أيندهوفن، الساعي 
لاســتعادة اللقب الغائب عنه في الموســمين الماضيين، للمركز 
الثانــي، عقب تغلبه 1/2 على ضيفه ســبارتا روتردام. وارتفع 
رصيــد أيندهوفن إلــى 18 نقطة في المركز الثانــي، فيما توقف 
رصيد ســبارتا روتردام عند ســت نقاط في المركز الســادس 

عشــر )الثالث من القاع(. وانتظر أيندهوفن حتى الدقيقة 82، 
ليحرز لاعبه إبراهيم سنجاري الهدف الأول، فيما أضاف ريان 
توماس الهدف الثاني لأصحــاب الأرض في الدقيقة 86، وتكفل 
الألماني لينارت ثاي بإحراز هدف ســبارتا الوحيد في الدقيقة 
90. واستعاد فيتيسه آرنهيم نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
في المرحلة الماضية، عقب فوزه المثيــر 1/2 على ضيفه فينورد. 
وارتفع رصيد فيتيســه، الــذي تعادل في المرحلــة الماضية مع 
فورتانا ســيتارد، إلى 13 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف 
رصيد فينورد عند 15 نقطة في المركز الخامس. وتقدم فيتيســه 
مبكرا عــن طريق لويس أوبينــدا في الدقيقة السادســة، لكن 
جوس نيل منح التعادل لفينورد في الدقيقة 29، لينتهي الشوط 
الأول بالتعــادل 1/1. وتواصلــت الإثارة في الشــوط الثاني، 
حيث عاد أوبيندا لهز الشــباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني 
لفيتيســه في الدقيقة 46، قبل أن ينهي أصحاب الأرض المباراة 
بعشــرة لاعبين عقب طرد مانوش بيرو في الدقيقة السابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

■ لوس انجليس - أ ف ب: أحرز النرويجي 
كاسبر رود المصنف ثانيا لقب بطل دورة سان 
دييغــو الأمريكيــة للتنس، بفوزه الســهل على 
البريطاني كامــرون نوري 6-صفر و6-2 في 

المباراة النهائية.
وهــو اللقب الســادس لــرود في مســيرته 

الاحترافيــة والخامس هذا العــام، بينها ثلاثة 
ألقاب في ثلاثة أســابيع على الملاعب الترابية 
السويســرية  وغشــتاد  الســويدية  باشــتاد 
وكيتســبوهيل النمســاوية فــي تموز/يوليــو 
الماضــي، والأول على الملاعــب الصلبة. وبات 
رود أول لاعــب يتــوج بخمســة القــاب هــذا 

العام. وتوج رود مشــواره الرائــع في الدورة 
الامريكيــة حيــث تخطــى منافســن أقويــاء 
أبرزهم البلغــاري غريغور ديميتــروف الثالث 
عالميا ســابقا في نصف النهائي. وســيرتقي 
رود الــى المركــز الثامــن فــي تصنيــف رابطة 
اللاعبــن المحترفــن منعشــا آمالــه في حجز 

احــدى البطاقــات المؤهلــة لبطولــة الماســترز 
الختاميــة فــي مدينــة تورينــو الإيطاليــة في 
الفتــرة بــن 14 و21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
المقبل. وفي المقابل، فشــل نوري الذي اقصى 
الروســية أنــدري روبليــف المصنــف أول في 
الــدورة في نصــف النهائي، في إحــراز اللقب 

الثاني في مســيرته الاحترافية. وكســب رود 
المجموعــة الاولى بســهولة 6-صفــر، قبل أن 
يكسر إرسال البريطاني في الشوط السادس 
مــن الثانيــة ليتقــدم 4-2 وفعلهــا ثانيــة في 
الشــوط الثامــن لينهي المجموعــة في صالحه 

6-2 والمباراة في 62 دقيقة.

دورة سان دييغو

النرويجي رود يحرز اللقب الخامس هذا العام

الاسبانية موغوروزا تألقت وقلبت تخلفها أمام التونسية أنس جابر لتحرز اللقب
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إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي:
 اعترفوا بـ»الإرهاب اليهودي« أولًا

أسرة التحرير

■ لا شــيء أكثــر نفياً في إســرائيل 
مــن جريمة اليهــود القوميــة، فما بالك 
كما  فالمخربــون  اليهــودي.  بالإرهــاب 
يراهــم الوعي الإســرائيلي هــم دائماً 
عرب، والتطرف الديني إســامي دائماً، 
الآخرون.  هم  والعنيفون  والعنصريون 
دائماً  فهــم  واليهود  الإســرائيليون  أما 
الضحيــة – ضحايا الإرهــاب، ضحايا 
عندما  اللاســامية.  ضحايا  الكراهيــة، 
المســبقة  الآراء  مــع  الواقع  يتعــارض 
الــرد  فــإن  أنفســهم،  للإســرائيليين 
الجماهيري متشــابه: هذا اســتثناء لا 
يشهد على القاعدة. عندما يهاجم اليهود 
ويحرقون،  ويقتلــون،  الفلســطينيين، 
ويطلقون النار، ويلاحقون، ويســلبون 
ويســرقون،  ويفســدون،  وينهبــون، 
فهذا  الحجارة...  ويرشــقون  وينكلون، 
دومــاً حدث فــردي، لا يتراكــم ليصبح 
ظاهرة.  اللــه-  ســمح  -لا  أو  إحصاء، 

»أعشاب ضارة«.

وعندمــا يدخل طفل فلســطيني، ابن 
ثلاثة أعوام، إلى مستشــفى ســوروكا، 
مرضوضاً في رأســه، بعد رشق عشرات 
نحوه  الحجــارة  الملثمين  المســتوطنين 
بينما  قريتــه،  وأبنــاء  عائلته  ونحــو 
يهدمون ويفســدون كل مــا يجدونه في 
طريقهم، فــي حدث لا يمكــن وصفه إلا 
كاعتداء جماعــي؛ حتى في هذه اللحظة 
لا يلتصق العنف بصورة الإســرائيليين 
أنفسهم. الحالة فظيعة، سيتفق  في نظر 
الجميع تقريباً، لكنها لا تمثل. والبربرية، 
المتطرفة  والقومية  والعنــف  والإرهاب، 

الإجرامية هي للفلسطيني دوماً.
على هذه الخلفيــة، فإن ارتفاع حجم 
يمارسها  التي  المتطرفة  القومية  الجريمة 
اليهود ضد الفلســطينيين في الســنتين 
تستوجب  الغربية  الضفة  في  الأخيرتين 
فحصــاً متجــدداً لصورة الإســرائيلي 
حذرت  مغلق،  أمنــي  نقاش  في  الذاتية. 
أجهزة الأمن مؤخراً كبار رجالات الجهاز 
وممثلي القيادة السياســية من الارتفاع 
فــي الجريمــة القومية اليهوديــة. 363 
جريمة كهــذه وثقت داخــل الضفة عام 

2019. في السنة الماضية ارتفع العدد إلى 
507. في النصف الأول مــن العام 2021 
وثق حتــى الآن 416 – أكثر من الجرائم 

القومية في 2019 كله.
إن ارتفاع حالات العنف يعود مصدره 
إلى إحســاس لدى خارقــي القانون في 
الضفة بأن لا أحد في الساحة السياسية 
يريد الاصطدام بهم؛ لأن هذا ســيكلفهم 
ثمناً سياســياً. غير أن إسرائيل بصفتها 
الفلسطينيين من  احتلالًا، ملزمة بحماية 
المستوطنين لا أن تحمل المستوطنين فيما 

يلحقون الأذى بالفلسطينيين.
إن المرحلة الأولى في معالجة الجريمة 
بها.  الاعتــراف  هي  اليهودية  القوميــة 
مثلما يوجد سارقون وقتلة يهود، يوجد 
أيضاً قوميون متطرفــون يهود، تملأهم 
الكراهيــة، ومســتعدون لأن يتجاهلوا 
القانون، ثمة متطرفــون يهود متدينون 
يهــود، وكــذا  ومعتــدون  خطيــرون، 
مخربون يهود. كيف نعالجهم – لا حاجة 

لتعليم السلطات الإسرائيلية.
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هل تؤشر الجريمة في الوسط العربي 
إلى »ارتباط ناعم« بين الجنائي والقومي في إسرائيل؟ 

غيرشون هكوهن

■  ثلاثة حواجز أساســية تعيق إســرائيل في معالجة العنف المتفشــي في 
المجتمــع العربــي: الأول يتعلق بالوعــي، وهو الأمر الذي يجــد تعبيره في نفي 
المؤسســة لدوافــع الظاهــرة، مما يــؤدي إلى إخفــاق في التشــخيص. وينبع 
الحاجــز الثاني من جمود الجهــاز القضائي؛ ففي إطار موقفــه المهني -بروح 
اســتنتاجات القاضــي أور- يجــد صعوبــة في الاعتــراف بالظاهــرة كوضع 
طوارئ، وضع يســتوجب الخروج عن ســكة القانون وعن المســلمات المقبولة 
المتعلقــة بحقــوق المواطن فــي الدولة الديمقراطيــة. الحاجز الثالــث يكمن في 
انعــدام القدرة: حجــم القوات المحدود المتوفر اليوم لدى أذرع الأمن، لا يســمح 
بتوفير الجواب اللازم في قيادة معركة شــاملة بواســطة كتلــة من القوة على 

مدى أشهر طويلة.
حاجز الوعي: يسعى قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب القيادة 
السياســية، للامتنــاع عــن تشــخيص الظاهرة كتآمــر قومي. مــن الأفضل أن 
يقدروا بأنها ظاهرة جنائية. هكذا مثلًا وقف المفتش العام لشرطة إسرائيل في 
مداولات الكنيست وعرض تقديره لاضطرابات أيار بأنها تنبع من أزمة انعدام 
المساواة للوسط العربي. وتنكره لعوامل التحريك القومية يسمح بالتملص من 

الواجب لإعطاء جواب على الظاهرة بمنطق وضع الطوارئ.
إن الخوف من تحول المواجهة من جنائية إلى قومية – أمنية يمنع القيادة من 
التشخيص الصحيح. ويؤدي هذا الخوف دوراً، كالخوف من أن يتحول النزاع 
الإســرائيلي – الفلســطيني من قومي إلى ديني. مثلما هو النزاع الإسرائيلي – 
الفلســطيني كان منذ بدايته دينياً وقومياً بشــكل لا يمكــن الفصل بينهما، فإن 
العنــف العربــي يعــدّ ارتباطاً ناعمــاً بين الجنائــي والقومي بشــكل غير قابل 

للفصل.
ك الظاهرة بدوافع قومية، يعرضــون حجم ضرر الظاهرة  إن من ينفي تحــرُّ
للمجتمــع العربي نفســه. صحيح أن الأغلبية الســاحقة من حــالات القتل تقع 

فــي المجتمع العربي على خلفيــة نزاعات داخلية، إلا أنه وبعد كل التفســيرات 
المتعلقــة بالضائقة الخاصة للمجتمع العربي ومزايا ثقافته، فإننا ملزمون بأن 
نســأل دولة إسرائيل، لماذا نجد في الأردن، وفي غزة أيضاً، أن واقع القتل في 
الشــوارع هذا أقل مقارنة بالشــارع العربي في إســرائيل؟ وقد أعطى الحكماء 
جوابــاً على هذا الســؤال فــي الأصول الدينيــة: يصلّون لســامة المملكة التي 
لولا الخوف منها لأكل الواحد غيره حياً. إن تفشــي العنف والقتل في المجتمع 
العربي في إســرائيل هو نتيجة مباشرة لفقدان قدرة حكم إسرائيل. في الوعي 
العلني والخفي، يبدو أن إحســاس الفوضى والخوف في الشــارع العربي في 
إســرائيل يخدم القضم الذي تسعى جماعات تآمرية في سيادة دولة إسرائيل 

لتحقيقه. في هذا الجانب، يعد هذا تهديداً وجودياً على دولة إسرائيل.
حاجــز جهاز القضاء: يجد جهاز القضاء صعوبة في الاعتراف بعمق معنى 
وضــع الطوارئ القومي الــذي تنطوي عليه الظاهرة، ولهــذا يتحفظ من إعطاء 
ضوء أخضر لســلطات الدولة لتحقيق قوتها بشكل قاطع، وإلا ستفقد الدولة 
ما تبقى من ســيادتها. هذه حقيقة بسيطة كانت واضحة لرجال العالم العتيق 
ودحرت مع بشــرى حقوق الإنســان التي هــي أيضاً ملزمة باختبــار التوازن 
العقلي. من هنا تأتي الحساســية من اســتخدام وحدات عســكرية في شوارع 
المــدن والقرى. وبالتأكيد، يجدر الســؤال لماذا لم يحتــج أحد من المتحفظين من 
استخدام وحدات الجيش عندما استخدموها مع 30 ألف جندي وشرطي ضد 
المواطنــن المخلصــن في »غوش قطيف«. فــي كل دولة ديمقراطية ســليمة، لا 
جدوى في عدم وجود كفاح ســيادي شــرعي أكثر مــن ذاك الذي ينطوي عليه 

القضاء على انتشار السلاح غير القانوني في أيدي مواطني الدولة.
الحاجــزان الأولان يحدثــان الحاجز الثالث – هذا هو النقص الأســاس في 
حجم القــوات المتوفر كل يوم تحت تصرف عموم أجهــزة الأمن. مع إزالة هذه 
الحواجز، ســيفهم كل المســؤولين عن معالجــة الوضع أن هــذا وضع طوارئ 

يستوجب تجنيداً واسعاً وقيادة معركة حاسمة لأشهر طويلة.
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تسفي برئيل

■ هــل ســتنتهي الآن قضيــة الأســرى 
وجثث المفقودين الإسرائيليين؟ إذا حكمنا 
على الأمور حســب تشــكيلة بعثة حماس 
التــي وصلــت أمــس إلــى مصــر، فيمكن 
توقــع تقدم حقيقي. يقف على رأس البعثة 
إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي 
الذي جاء من قطر، ويحيى السنوار رئيس 
حماس في قطاع غــزة، وصالح العاروري 
نائــب هنية، وخالد مشــعل المســؤول عن 
حماس الخــارج، وشــخصيات رفيعة من 
غزة ومن الخــارج. هذه هــي البعثة الأكبر 
والأرفــع مســتوى التي جــاءت بدعوة من 
رئيس المخابرات المصري، الجنرال عباس 
كامل، ويبــدو أنها خطوة غير منفصلة عن 
زيارة نفتالي بينيــت والتقائه الرئيس عبد 

الفتاح السيسي في الشهر الماضي.
حسب مصادر فلسطينية، قادة حماس 
أحيطــوا قبــل ثلاثــة أســابيع بمضمــون 
المحادثــات بين السيســي وبينيــت، وفي 
مشاورات لقيادة حماس، تقرر أنه »يوجد 
ما يمكــن التحــدث عنه« حســب المصادر. 
العقبــة الأساســية حتى الآن هــي مطالبة 
حماس الفصل بين قضية الأسرى وإعادة 
إعمــار غزة، وهو الموقف الذي رفضه وزير 
الدفاع بني غانتس وبينيت أيضاً. المعادلة 
الإســرائيلية تقــول بأنــه لن يتــم تحويل 
الأموال والبضائع التي اســتهدفت إعادة 
إعمــار غــزة قبــل إعــادة الأســرى وجثث 
الجنــود. لغم آخر ما زال مدفوناً في قائمة 
الأســرى الذيــن تطالــب حمــاس بإطلاق 
سراحهم، لكن حســب مصادر إسرائيلية، 
هذه القائمة »تقريباً« متفق عليها، ومفهوم 
»تقريباً« هو مفهوم قابل للانفجار بشــكل 

خاص.
السيسي -قبل شرح إسرائيل- يعرف 
أن عليه إيجاد صيغة يقبلها الطرفان، وأنه 

لا طريقــة أخرى لتجــاوز طلب إســرائيل. 
والمســألة التي ســتكون محلًا للنقاش في 
الأيــام القريبــة هــي الحجم المقابــل الذي 
ســتحصل عليــه حمــاس مقابــل التنازل 
عــن شــرط الفصــل بين تبــادل الأســرى 
وإعــادة إعمــار القطــاع. وقالــت مصــادر 
إســرائيلية للصحيفة إن بينيــت وغانتس 
على اســتعداد »لإبداء سخاء كبير، يشمل 
الســماح بإدخال مواد البنــاء إلى القطاع 
بإشراف جهة دولية متفق عليها، بل حتى 
تجنيد دول مانحة، عربية وغربية، لتمويل 
أعمــال إعادة الإعمــار التي ســتحتاج إلى 

مليارات الدولارات«.
أوضــح بينيــت فــي الســابق أن إعادة 

إعمار غــزة »مصلحــة إســرائيلية كبيرة« 
وعرض وزير الخارجية يئير لبيد خطة من 
مرحلتين لإعادة إعمار القطاع... مساعدات 
إنســانية، تتضمــن إعــادة ترميــم شــبكة 
الكهرباء وشــبكة المياه، وبعد فترة معينة 
إقامــة جزيــرة صناعيــة ومينــاء بحري. 
كل ذلــك من خلال اســتراتيجية »اقتصاد 
مقابل الأمن« التي يطمــح بينيت لتطبيقها 
في غــزة والضفة، كبديل لحل سياســي، 
الــذي في هذا الوقــت، مثلما قــال لبيد »لا 
فرصة سياســية لــه«. الســؤال هــو: هل 
ســتوافق حماس، التي تطالب بضمانات 
كبيــرة لتطبيق خطــة إعادة الإعمــار، على 
التراجــع في هــذه المرة عن الشــروط التي 

وضعتها.
عن الصعوبــة الأيديولوجية في تعريف 
حماس كحركة مقاومة والملتزمة بمحاربة 
إســرائيل بكل الوسائل، ســبق أن تغلبت 
حمــاس علــى ذلــك عندمــا وافقــت علــى 
إجراء مفاوضات معها حول وقف إطلاق 
النار بعيــد المدى. إضافة إلــى ذلك، كانت 
قــد وضعــت، حتى قبــل قضية الأســرى 
والمفقوديــن وعمليــة »حــارس الأســوار« 
إعــادة إعمــار غــزة كشــرط للهــدوء رغم 
إدراكها بــأن إعادة الإعمار تعنــي اعتماداً 
أكبــر على إســرائيل، التي تعمل بتنســيق 

كامل مع مصر.
يجب علــى حماس، كمنظمة وكحكومة، 

الآن أن تواجــه مســائل تنبع مــن مكانتها 
في الســاحة العربيــة وخارجهــا، وتطور 
العلاقات بــن مصر وتركيــا، وبين تركيا 
التداعيات  فحــص  ويلزمهــا  والإمــارات، 
عليها. مثلًا، تركيا تقلص نشــاط الإخوان 
المســلمين وتطالــب الإمــارات بالعمل ضد 
نشــاطات محمد دحــان علــى أراضيها، 
ومصــر أعلنــت بأنهــا لن تســمح لدحلان 
بنقــل مركــز نشــاطه مــن أبــو ظبــي إلى 
القاهرة. دحلان، المطلوب في تركيا بسبب 
الاشــتباه بالتورط في محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة ضــد رجب طيــب أردوغــان في 
2016، هــو مقرب من حمــاس. قبل حوالي 
ثلاث سنوات، تم الحديث عن أنه سيترأس 

إدارة مدنية في غزة ويتوسط بين حماس 
ودول ومنظمــات فــي العالــم. فــي هــذه 
الأثنــاء، وقع نــزاع كبير بينــه وبين قيادة 
حمــاس. من ناحية حمــاس، فإن خطوات 
دبلوماســية بين دول عربية أو أمام تركيا 
تثير الشك من أنه يمكن أن تمس في مرحلة 
معينة بقدرة عمل حمــاس في هذه الدول، 
أو في طــرد واعتقال أعضائها فيها، مثلما 
حدث فــي الســعودية. قبــل بضعــة أيام 
من ســفر بعثتها إلى مصــر، تلقت حماس 
والجهاد الإسلامي صفعة من إيران. قائد 
مؤسســة »خــاتم الأنبياء« الجنــرال غلام 
علي رشيد، كشف أنه قبل ثلاثة أشهر من 
اغتيال قاســم ســليمان، قائد قوة القدس 
الــذي قتــل فــي كانــون الثانــي 2020 في 
هجوم أمريكــي، قال ســليماني بأنه أقام 
ســتة جيوش خــارج إيران هدفهــا الدفاع 
عن طهران، وهي: »حــزب الله« وحماس، 
والجهاد الإســامي، والمليشيات الشيعية 
والجيــش  والحوثيــون،  العــراق،  فــي 
والجهــاد  حمــاس  شــعرت  الســوري. 
الإســامي بالإهانة والاستياء، وتفاجأوا 
كمرتزقــة  عرضهــم  تم  لأنــه  وغضبــوا 
لإيــران. »اســتهدف التحالــف مــع إيران 
الوقوف أمــام إســرائيل والاحتلال، وهو 
غيــر مرتبط بأي هدف آخــر« أعلنت قيادة 
الجهاد فــي غزة. وتم نشــر بيان مشــابه 
في تويتر لموســى أبو مرزوق. إن رداً علنياً 
مباشــراً وفظاً كهذا مــن جانب التنظيمات 
الفلسطينية ضد إيران هو الأول من نوعه، 
لكــن لم يكــن بالإمــكان تجنبه فــي الوقت 
الذي تســتعد فيه قيادة حمــاس للقاء مع 
السيســي، وهذه المنظمــة تناضل من أجل 
شرعيتها الوطنية ومكانتها كممثلة أصيلة 
للنضال الفلســطيني. علينــا الآن الانتظار 
ورؤية كيف ســتؤثر هــذه الاعتبارات على 

الحوار في القاهرة.
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إلى اليسار و»أبو مازن«: لا تحلموا بـ »رابين2« 
عيناف شيف

■  بيان عن زيارة ممثلي حزب ميرتس )وزير الصحة، 
ووزيــر التعــاون الإقليمي، ورئيســة الكتلــة( لرئيس 
الســلطة الفلســطينية لاقى -كما كان متوقعاً- وابلًا من 
الغضب اليمينــي، بما في ذلك فرصة أخرى لمناكدة رئيس 
الوزراء وباقي ممثلي اليمين في الائتلاف. بمعنى أنه على 
فرض أن نفتالي بينيت لا يــزال يتذكر بوجود أمر كهذا- 
الفلسطينيون في الضفة الغربية. فحسب خطابه في الأمم 

المتحدة، لا يعد هذا أمراً مسلماً، به.
غير أن اليســار يرغبون في النظر إلــى تقاليد اللقاء 
مع أبــو مازن من زاويــة نظر أخرى. مثــاً، وزير الدفاع 
كان الممثل الأول للحكومة الذي أمّ مكتب رئيس الســلطة. 
لنفترض أنه مــن المهم لبينــي غانتــس أن يحافظ على 
التنسيق الأمني، وأن يدير علاقات أكثر صحة قدر الإمكان 
بين المحتل والخاضع للاحتلال ممــا اعتاد عليه أبو مازن 
تحت حكومات نتنياهو. لكن، حسب ما نشر في »استديو 
الجمعة« نقل غانتس أيضاً رســالة تأييد شــخصية لحل 
الدولتين بل وأعطى تطلعاته عنواناً كبيراً »يريد أن يكون 
رابين الجديد«. حســناً، وما الذي يفتــرض بأبو مازن أن 
يفعله بهذا؟ أن يغني له »إسرائيل تنتظر رابين الجديد«؟ 
ثمة نقطة أكثر مبدئية: حتــى لو كان غانتس و«ميرتس« 
يســتخدمان مكانة اللقاء مع أبو مازن كي يشــيرا إلى أن 
الجنــاح المعتدل في الحكومة، فإن هذا ليس فرصة صورة 
تحت غطاء السياســة، بل وإعطاء ائتمان لنظام إشكالي 
جداً. نظام مشــكوك أيضاً أن يكون ممكنــاً التوصل معه 
إلى أي تســوية، وبالتأكيد في الصيغة الكلاسيكية لحل 

الدولتين.
بداية. لم يعد أبو مــازن منذ زمن بعيد الزعيم المنتخب 

للجمهور الفلسطيني، ولا حتى الذي في مناطق السلطة: 
فقد مرت 16 سنة منذ الانتخابات الأخيرة للرئاسة وأكثر 
من 10 ســنوات منذ أن انتهى مفعول ولايتــه القانونية. 
والانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في 2021 ألغيت، 

ولا خوف من أن تفتح صناديق الاقتراع قريباً.
إضافة إلى ذلــك، لم تمر إلا أربعة أشــهر منذ قتل نزار 
بنات، الناقد البارز للسلطة الفلســطينية. فقبل شهر من 
موته، أطلق رجال يركبــون دراجة نارية النار على بيته. 
وفــي حزيران، اعتقلــت أجهزة الأمن بنــات، وأعلن عن 
وفاته بعد ساعة. ادعت الســلطة بداية بأن الوفاة كانت 
»في ظــروف طبيعية« وبعد ذك تبين أن بالفعل، الجســد 

ينهار بشكل »طبيعي« عندما يضربونك بوحشية.
هذا الحدث الذي شــبه بتصفية الناشــط والصحافي 
السعودي جمال خاشــقجي، شهد مرة أخرى على انعدام 
قيود حكم أبو مازن، لكنه شــهد أيضــاً على خوف عميق 
مما سيأتي. لقد شــهد العالم هزات هائلة تثير الكثير من 
المصاعب علــى المفاهيم الدارجة: ما همــا »الدولتان« في 
واقع الأمر؟ ومــا هو المضمون العملي للتســوية في عهد 
يتحدى معنى مفهوم »الدولة«؟ ألا يزال هذا الحل ذا صلة 
في فترة تســعى السياسة فيها لإعادة تعريف علاقتها مع 
الجمهور؟ أمــا زال أبو مازن، الرجل ابــن 85 مع قليل من 
الصبر تجاه حقوق الإنســان، قادراً على إدخال الشعب 
الفلســطيني في بوابات واقع يفحص مفاهيم أساســية 
ويختــرع مفاهيم جديدة؟ إذا كان الهــدف أكثر بقليل من 
أســباب الخصام على التويتــر، فعلى هذه الأســئلة أن 
تقلق أيضاً اليسار الإسرائيلي. أيحتمل أن يكون هذا أكثر 
نجاعة بقليل مــن التبليغ عن »لقاء بــروح طيبة« برفقة 

صورة لألبوم لا يهتم به أحد.

يديعوت 2021/10/4

من »عثرة دحلان-تركيا« مروراً بـ»صفعة إيران« حتى »شرم الشيخ«... وسؤال: »هل تتنازل الحركة عن »ضمانات الإعمار؟« 

الأرفع مستوى... تشكيلة »بعثة حماس« تشير إلى تقدم في موضوع الأسرى والمفقودين

وفد حماس يغادر معبر رفح
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

خالد وليد محمود ٭

ارتبــط المفهــوم التقليدي للســيادة الوطنية منــذ كتابات جان 
بــودان بعوامــل تقليدية لهــا صلة وثيقــة بالجغرافيــا. مع ثورة 
الاتصــالات، حدثــت تغيــرات هائلة في هــذا المفهــوم، وبات من 
الصعــب القطــع بفكرة الســيطرة المطلقة علــى المعلومات في ظل 
الارتبــاط  والاندماج بالشــبكة العنكبوتية التي أضحت أحد أبرز 
عوامل القوة السياســية من جهة، وعناصر ضعف دول من جهة 

أخرى.

التحكم في البيانات

اليــوم يجــري الحديــث عن مفهــوم الســيادة الســيبرانية والذي 
يشــير إلى القدرة على التحكم في البيانــات والأجهزة والبرامج التي 
نعتمد عليها ونقوم بإنشــائها، والتي أصبحت مصدر قلق للعديد من 
صانعي السياسة الذين يشعرون أن ثمة الكثير من السيطرة التي يتم 
التنازل عنها لأطراف قليلة جدا في ســوق التكنولوجيا، ونفوذ كبير 

في أيدي عدد صغير من شركات الإنترنت الكبيرة.
دون شــك، يلقــى هــذا الموضــوع اهتمــام كبيــر مــن الباحثــن 
والأكاديميين ومراكز التفكيــر العالمية وله حضور قوي في الأدبيات 
السياســية والعلاقــات الدوليــة، وبــدأت تطفو على ســطح النقاش 
تســاؤلات تتعلق بقدرة الدول على التحكم في البنية التحتية الرقمية 
الخاصــة بها وببيانــات مواطنيها، مثل: هل ينطبق مفهوم الســيادة 

علــى الفضــاء الســيبراني وهــل الحفــاظ علــى الحــدود الإقليمية 
والمفاهيميــة المرتبطة بالفهــوم التقليدي للســيادة يتوافق مع فضاء 

سيبراني مترابط ومستقل؟
 وهــل البديــل الافتراضي هو إعادة تفســير لقوة وســلطة الدول 
القوميــة؟ هــل يجب إعــادة بنــاء أو تفكيــك الكيانات ذات الســيادة 
السياســية من أجل التوافق مع الطبيعة "الحرة" المتأصلة في العصر 

الرقمي؟

منظور الأمن القومي

الثابت من منظور الأمن القومي، أن الفضاء الســيبراني هو مجال 
يتطلب مسؤولية عالمية مشتركة بين أصحاب المصلحة على المستويين 
الوطني والعالمي. ومما يبدو أن أحد الحجج الرئيسية لإنشاء الحدود 
الرقمية في الفضاء الســيبراني هي نفســها المستخدمة  منذ معاهدة 
ويستفاليا عام 1648 وهو الحفاظ على الأمن بمفهومه الشامل. وهذا 
الأخير هــو أحد العوامل الدافعة لإقامة الحدود المادية والرقمية على 
حد سواء، قياسا على العديد من الأسباب المقنعة الأخرى التي تجعل 
الدولة تقيــم حدودا، بعضهــا اقتصادي مثل )الحمائيــة( وبعضها 
ثقافــي مثل )اللغة(؛ وهناك بعد قانوني )لا تتفــق البلدان دائما على 
ما هــو مقبول على الإنترنت وما هو غير مقبــول(، ويبدو العالم بهذا 

المفهوم مقسّما، وسيستمر كذلك خارج الشبكة العنكوتية أو عبرها.
من الجدير ذكره في هذا الســياق أن البعض يــؤرخ لظهور مفهوم 
الســيادة الســيبرانية بعــد عــام 2011، بعــد أن أصبحــت التقنيــات 

الرقمية ســاحة معركة شرســة للمنافســة العالمية وما نتج عنها من 
توترات جيوسياســية، وباتت لهذا المفهوم دلالة إيجابية تفسر قدرة 
الدول القومية على تأكيد ســيطرتها على البنى التحتية المقيمة داخل 
أراضيها والبيانات التي ينتجها مواطنوها، أي قدرة دولة في بســط 
نفوذها على فضائها الســيبراني من خلال "استعادة السيطرة" على 
تدفق بياناتها وحمايتها من عمالقة شركات التكنولوجيا، بالإضافة 
إلى دلالة ســلبية تــدور  حول تعريــف الحقوق والواجبــات الرقمية 
للدولة، ويمكن أن يســتغرق تجاوزها شــكل قطع الإنترنت وجدران 
الحمايــة الكبــرى والمراقبة وانتهــاك الحريات، بينمــا يؤكد البعض 
علــى ضرورة اســتخدام أو قبــول مصطلــح "الســيادة الإلكترونية" 
انطلاقا مــن حاجة الدول لحماية معلوماتها الحساســة في الفضاء 
الإلكترونــي من هيمنة مــزودي خدمة الإنترنت للحفاظ على ســرية 
وســامة تدفق بياناتهــا وتوافرها.  يرى آخرون في الواقع شــرعنة 
للأنظمة الســلطوية في بســط رقابتها على حرية الأفراد في الفضاء 
الإلكترونــي وفــق قــوة القانــون في حظــر أو حجــب أي موقع على 

الشبكة العنكبوتية، يمثل محتواه "تهديدا على الأمن القومي".

تسارع عمليات التجسس

بعــض الدول في ظــل هذا التطــور أعلنت عــن رغبتها في إنشــاء 
شــبكة إنترنت وطنيــة، بعد الحديث عن تســارع عمليات التجســس 
التــي قامــت بها الولايــات المتحدة الأمريكية، ســواء ضــد الخصوم 
أو الحلفــاء، فضــا عن تصاعــد الهجمات الإلكترونية ضد شــبكات 

المرافــق الحيويــة، والتخــوف مــن اختــراق الشــبكات العســكرية 
وســرقة المعلومات الاســتراتيجية أو التحكم في الأنظمة العســكرية 
الإلكترونيــة، وتوجهــت دول مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومجموعــة 
البريكس، نحو بناء شــبكة داخلية للإنترنت. وقامت الصين بإنشاء 
الجدار النــاري العظيم للعمل على الحماية من التهديدات الإلكترونية 
بأنواعها المختلفة، وسعت دولة مثل إيران إلى اعتماد وتوسيع نطاق 
سيادتها السيبرانية وخصصت لها موارد هائلة وذلك لإنشاء فضاء 
تتحكم فيه وطنيا، الأمر الذي يخرج مثل هذه الدول شــيئا فشيئا من 
دائرة الهيمنة والاحتكار الذي تمارســه الشــركات الأمريكية في هذا 

المجال.
لكــن بعيدا عن مــدى إمكانية نجــاح هذه التجارب مــن عدمها  في 
ظل الهمينة الأمريكيــة على قطاع الإنترنت والتكنولوجيا ســواء في 
أنظمــة التشــغيل والابتــكار أو الهواتــف الذكية وقطــاع الاتصالات 
الســلكية وغيــر الســلكية ومعداتهــا الشــبكية، واحتكارها لســوق 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، يبقى الســؤال معلقا حــول الموازنة 
بين الجوانب الســلبية والإيجابية للســيادة  السيبرانية ما بين رقابة 
الحكومات لمواطنيها أو بين حماية الدول رعاياها من همينة شركات 
التكنولوجيــا العملاقــة ومواقــع التواصــل التــي تســيطر وتتوغل 
على هــذا الفضاء وتنتهك ســيادته كل يــوم بمراقبتها خصوصيات 
المســتخدمين وتتحكم بياناتهم ومعلوماتهم وكل ما يتعلق بحياتهم 

الرقمية!

٭ باحث وكاتب فلسطيني 

تعقيبا على مقال غادة السمان: يا دمشق… لن أنسى يوماً ما كان!
 

السيادة السيبرانيّة 

تبادل الثقافات
لقــد كنت مهتما بتاريخ تدمر، لقد عانت مدينة تدمر، المشــهورة 
بجمــال أنقاضها المرتفعة فــي بيئة صحراويــة وأهميتها كمدينة 
للقوافــل ومركز لتبــادل الثقافات المتعــددة -أيضًــا، على الرغم 
مــن الدمار والغــزوات- تاريخًــا تقريبًا لم تنقطــع حكاياته حتى 
يومنا هذا. فلم يكن الحفاظ على هذا التاريخ، كما لاحظ أندرياس 
شــميدت كولينت، أمرًا بالغ الأهمية بالنســبة لمنقبي أوائل القرن 
العشــرين، الذين هدفوا إلى إزالة كل الآثــار العائدة إلى فترات ما 
بعد الاســتيطان الروماني، ولا ســيما في معبد بــل. مما يؤكد أن 
"إحيــاء معبد بل القديم في شــكله الأصلي" منفصــل عن تاريخه 
اللاحق ككنيســة ومسجد، وكذلك "كمركز ثقافي حيوي بالنسبة 
للســكان المحليين"، في هذه الحالة يُعد إنشاء رمز قوي للحضارة 
الغربية في الواقع، هدفًا ســهلًا لمتطرفي تنظيــم الدولة، وقد أدى 
ذلك إلــى قيام شــميدت كولينت بالتســاؤل عن مســتقبل الموقع 

والاقتراحات المثيرة للجدل لإعادة بنائه.

شنة قويدر

الأوراق الصفراء
 

الصديق العزيز عمرو مجدح يســتحق وبجدارة لقب )قصاص 
الأثــر الأدبي( ، فهو دائم البحــث والتنقيب والتقصي في الأوراق 
الصفراء ) صحف ومجلات وكتب( ، وقد نجح في بناء أرشــيف 
أدبــي اســتثنائي بجهــوده الشــخصية ، ولن أنســى )حارســة 

الذكريــات( الصديقة العزيزة الفنانة التشــكيلية أفانين كبة التي 
يسكنها الوطن )العراق( ، وهذا صحيح ..غادرت بغداد لكن بغداد 
لم تغادرها، ولن أنسى لوحتها الرائعة ) إنني أفتقد الوطن ( التي 
تميزت بحالة التناص بين الفن التشكيلي والأدب من خلال أبيات 

شعر طرزت فضاء اللوحة.

نجم الدراجي - العراق

براثن المخربين 
عظامي، ودمــي، وذاكرتي التــي تأبى الهــدوء تعيدني إلى 
مأذنة الشــحم، ومكتب عنبر، والنوفــرة، والخضيرية، وبوابة 
المســجد الأمــوي حيث كنــت أصلي الفجــر بعد الســحور في 

رمضان. 
ذاكــرة باتت كريــة جديدة إلى جانب كرياتــي البيض والحمر، 
أســميها كرية شام، وبلاد الشام كلها اختصرت بدمشق، ونطلق 
عليها اسم شــام لأنها كانت يوما كبغداد عاصمة الدنيا من بوابة 

الصين إلى بوابة فرنسا. 
عندمــا التقيت نــزار قباني ذات يــوم في فندق باريســي لآخذ 
منــه لقاء إذاعيا بكيت أمام هذا الهرم الشــامي عندما قال بصوت 

مخملي :
"فــي الشــام تتغيــر جغرافيــة جســدي، تصبح كريــات دمي 
خضــراء، وأبجديتي خضراء، في الشــام ينبت لفمــي فم جديد، 
وينبــت لصوتــي، صــوتٌ جديــد، وتصبــح أصابعــي قبيلــةً من 

الأصابع". 

ثم قال: "ســتبكي كثيرا يا ولدي..فالشام غزاها المخربون" هي 
الشــام، المزروعة فــي الدم لا فــكاك. ولا فكاك مــن تخليصها من 

براثن المخربين.

سوري 

ضجيج الذكريات 
هذا هو الأســتاذ عمرو مجدح الذي يعشــق الغوص في أعماق 
البحــار بحثاً عــن اللآلئ النادرة التي لا تُقيم بالمــال ، لآلئ من نوع 

آخر لها بصماتها على وجه الأرض .
مذكراتك يا سيدتي ستكون أجمل هدية للمكتبة العربية، وأروع 

سيمفونية دمشقية ، وسيفوح عطر ياسمينها في أنحاء العالم. 
حدثينا ســيدتي عن المنبــع والجذور، عن الياســمين، عن غادة 
الصبيــة المتمــردة . حدثينا عن جدتك زنوبيا، عن دمشــق العريقة 
وسوريا قلب الحضارة العالمية والثقافات المتنوعة، وكما تذكرين 
دوما في كتاباتك "أن دمشــق مســقط رأســي وقلبي"  فنحن في 

شوق لسماع هذه النبضات الدمشقية .
ومهمــا طالــت ســنوات الغربــة فــي المغتــرب ، يبقــى ضجيج 
الذكريــات بآلامها وأفراحهــا يلاحق المهاجر أينمــا كان ويرفض 

الرحيل .
 وتبقى الهجرة من الوطن الأشد إيلاما، مازالت الجذور نابضة 

بالحياة!

أفانين كبة ـ كندا

العمال السوريون
إن حــزب إيران الطائفي كان إذا شــيع قتــاه الظالمين المعتدين 
الذين يســميهم شــهداء في ضيعــة جنوبية يهجم الســكان على 
العمال السوريين المساكين، ممن تسبب الحزب الموالي لديكتاتور 
دمشــق بمغادرتهم وطنهم، وكأنهم من قتل الغزاة، وذاك لعمري 
شرف لربما لم يحزه مساكين النزوح ممن لا يفقهون من السياسة 
حرفا ولا يريدون ســوى الأمــان ولقمة عيشــهم .. وكان هذا قمة 

الوقاحة مع السماء!

غادة الشاويش - عمان 

 عاصمة الجمال
دمشق عاصمة الجمال، قبل أن تكون أقدم عاصمة في التاريخ، 

وأقدم مدينة في العالم لم تنقطع فيها الحياة. 
دمشــق على شــفافية معمارها وهــدوء ألوان مبانيها، تأســر 

القلب، وتخلب اللب. 
من عاش بين أهلها الطيبين واستنشــق عبير ياســمينها، ونهل 
من معين جامعتها الغراء ســيظل يشــده الحنين إلى تلك الأيقونة 

الفيحاء.
"سلام من صبا بردى أرق" وحنين بعبق العطر يا دمشق.

بشير مولود

مع  المجيد:  عبد  إبراهيم  مقال 
محمد حسنين هيكل… ذكريات 

وشغف قديم

مراسل حربي
 

جميل أن نقرأ عن الزمــن الجميل، زمن 
الأستاذ هيكل.

لي قصة مع الأســتاذ هيــكل، وأرجو أن 
يساعدني الأســتاذ إبراهيم بعد محاولات 
ســابقة لم تنجح، فبعد صــدور كتاب لي 
عن قريتي المنســي التي أجبرنا العدوعلى 
تركها عــام 1948م وقام العــدو بتدميرها 
بالكامــل، صدر الكتاب في عمان في شــهر 
آب- أغســطس عام 2005م وبه دونت ما 
رواه أهالي القرية عن سقوطها وغيرها من 
القرى المجاورة بعد معركة شكلية مع جيش 
الإنقاذ الذي أرســلته الحكومــات العربية 

لحماية فلسطين، واتضح العكس من ذلك.
في مقابلة مع الأســتاذ هيكل على شبكة 
 27 بتاريخ  الفضائيــة  "الجزيــرة"  قنــاة 
تشــرين الأول-أكتوبــر عــام 2005م قال 
بالحــرف تقريبا مــا رواه الأهالــي وكان 
جيش  ورافق  فلســطين  في  حربيا  مراسلا 
الإنقــاذ فــي هجومــه -المزعــوم- على 
القريبــة من  مســتعمرة مشــمارهاعميق 
القريــة، قال الأســتاذ لقد رأيــت العجب، 
وقال أيضا سأنشــر تفاصيل ذلك في كتاب 
سيصدر لي قريبا، ومن الطبيعي أن أبحث 

عن هذا المرجع.
لقد بذلت جهودا كثيرة لأصل إلى كتابه 
هذا كما حاولت الاتصال بمكتبه على تلفون 
مكتبه، والذي حصل عليــه ابني المهندس 
والإعلامي رامي الجنــدي من المرحوم عبد 
في  عليه  تعــرف  الذي  المســيري  الوهاب 
أمريكا كمــا حاولت مع جهات أخرى عديدة 

دون نتيجة.

إسماعيل الجندي

تعقيب
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ما سر الحملة 
ضد جمعية المحافظة 
على القرآن في الأردن؟

جملــة قــرارات حكومية 
انتهت  الأردن  فــي  جديــدة 
جمعية  أكبــر  محاصرة  إلى 
إســامية فــي الأردن، وهي 
علــى  المحافظــة  جمعيــة 
أصبح  التي  الكــريم،  القرآن 
أوساط  في  الاعتقاد  يســود 
العاملــن فيهــا بأنــه يُراد 

التضييق عليها وتقليص أنشــطتها، على الرغم 
من أنها لا تتدخل في أي شــأن سياســي، أو عام 
منذ تأسست في عام 1991، ولا تمارس أي أنشطة 
الكريم  القرآن  ســوى تحفيظ الأطفال والبالغين 

وتدريسهم العلوم الشرعية. 
ما حدث مؤخــراً، أن وزارة الأوقاف أصدرت 
قراراً مفاجئاً تشــترط فيه أن يحصــل كل معلم 
يعمل في تدريس العلوم الشرعية على ترخيص 
مســبق، وموافقة من الــوزارة،  بعد أن يكون قد 
استوفى جملة من الشــروط من بينها، أن يكون 
حاصلًا على شهادة جامعية عليا لا تقل عن درجة 

الماجستير.
فضــاً عن شــروط جديدة لمن يريــد التبرع، 
من بينها أن يكون مواطنــاً، وأن يقوم بالإفصاح 
للسلطات عن تبرعه. وهو ما يثير الخوف بطبيعة 
الحال لدى أغلب المتبرعين، الذين سيمتنعون عن 

إغداق المال على الجمعية لأسباب مختلفة.
ظاهر القرارات الحكومية أنها تهدف إلى تنظيم 
عمل الجمعية، لكن واقع الحــال هو أنها قرارات 
معطلة، إذ تشــترط وزارة الأوقاف على من يريد 
تحفيظ القــرآن للأطفال أن يكــون حاصلًا على 
شهادة الماجســتير، بينما يقوم آلاف المعلمين في 
وزارة التربية بتدريس القرآن والعلوم الشرعية 
في المدارس وهم يحملون شــهادة البكالوريوس 
فقط،  بل إن بعضهم لديــه مؤهلات أقل من ذلك، 
كما أن وزارة الأوقاف ذاتها لا تضع هذا الشــرط 
أمام خطباء المساجد وأئمتها، ما يعني أنه »لزوم 
ما لا يلزم« بالنسبة لجمعية المحافظة على القرآن 
الكريم، ومحاولة لوضع شــروط تعجيزية تحد 

من أنشطة هذه الجمعية وأعمالها في البلاد.
الأهم مــن ذلك كله، هــو أن »جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم« يرأسها أصلًا العميد السابق 
لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وعميد كلية 
الدراســات العليا، وإلى جانبه مجموعة من أكبر 
وأرفع وأعلم وأشهر أساتذة الشريعة في الأردن، 
الذيــن أصلًا يقــررون منــح الشــهادات العليا 
لمســتحقيها وحجبها عن غيرهم، فيما تشــترط 
وزارة الأوقــاف من هؤلاء العلماء أن يجلســوا 
أمام موظفيها للاختبار، مــن أجل الحصول على 
الموافقة لتدريس القرآن والعلوم الشرعية، وهو 

ما يُشكل إجراءً لا يمتُ للمنطق بصلة.
جمعية المحافظة على القرآن الكريم تأسســت 
في الأردن ســنة 1991، وهي حالياً أكبر هيئة من 
نوعها في العالم العربي، كما أنها أكبر مؤسســة 
دينية فــي الأردن، وبلغة الأرقــام فللجمعية 42 
فرعاً رئيســياً، ويتبع لهذه الفــروع أكثر من ألف 
مركــز لتحفيظ القــرآن الكريم، وخــال العقود 
الثلاثة من عمل هذه الجمعية جلس على مقاعدها 
مئات الآلاف من الأطفال والبالغين، وليس معقولًا 
أن يُطلب من هذه المؤسســة بعد ثلاثين عاماً من 
عملهــا أن تذهــب بمعلميها إلــى وزارة الأوقاف 
ليحصلوا علــى الموافقــة أو الترخيص من أجل 
القيــام بوظيفة تعليم القرآن وعلوم الشــريعة. 
وبطبيعة الحال أدى قــرار وزارة الأوقاف فعلياً 
إلــى تعطيل دورات العلوم الشــرعية في المراكز 
الألف التابعة لهذه الجمعيــة العملاقة، كما أدى 
إلى تعطيل بعض دورات تحفيــظ القرآن للكبار 
والصغار، إذ لو افترضنا أن كل مركز يحتاج لاثنين 
من المعلمين فقــط، فهذا يعني أن الجمعية بحاجة 
لألفي شخص يحملون شهادات اعتماد من وزارة 
الأوقاف، وشــهادات ماجســتير في الشــريعة، 
وربما لا يوجــد في الأردن بأكمله أصلًا هذا العدد 
بهذه  الشهادتين.  لهاتين  الحاملين  الأشخاص  من 
المعطيــات يبدو واضحــاً أن الحكومة في الأردن 
تتبنى سياســة من أجل التضييــق على جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم، وذلك بعد ســنوات 
قليلة من »عملية تأميم« لجمعية المركز الإسلامي، 
وعلــى الرغم من أن الأهــداف والغايات من هذه 
التضييقات ليــس واضحاً، لكــنَّ المؤكد أن هذه 
السياســة الكارثية تعني تقليص الهامش المتاح 
للإســاميين المعتدلين، وهم الإســاميون الذين 
يشكلون صمام أمان أمام انتشــار أفكار التكفير 

والتطرف والإرهاب. 
المطلوب هو رفع اليد عن جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم لأنها ببساطة واحدة من الضمانات 
لإنتــاج جيل جديد مؤمن بقيــم الاعتدال وقبول 
الآخر والفهم الصحيح لمعانــي القرآن، أما حظر 
هــذه الجمعيــة أو التضييق عليهــا فيعني أننا 
أمام جنوح كثير من النــاس نحو أفكار التطرف 
والتكفير التي تتدفق عبر الإنترنت، أو عبر طرق 

أخرى. 

*كاتب فلسطيني

مقامرة عراقية سادسة: حق البقاء أم حق الاختيار؟
في علم السياســة يقــال، إن أكبر 
خدمة تقدمهــا الانتخابات هي التأكيد 
علــى قيمــة وكرامــة الإنســان، لأن 
التصويــت يمنح الناس فرصة التعبيــر عن آرائهم، ومن 
خلال هذه الممارسة يتعزز احترام الذات. وعزوف الناس 
عن التصويت، معناه إعلان واضح بأن المجتمع بات يشعر 
بحالة من الغربة إزاء النظام السياســي القائم، بل حالة 

اغتراب داخل الوطن الذي ينتمي إليه.
بعد بضعــة أيام ســيُدعى العراقيــون للتصويت في 
ســادس انتخابات تقام منذ الغزو في عــام 2003، وعلى 
الرغم من أن الكثير من ورش التفكير المعطوب باتت تردد 
ومنذ فترة، بأن هذه الانتخابات ســتكون حاسمة وتقرر 
مصير العراق، فإنها هي ذاتها قالت الشــيء نفسه في كل 
الانتخابات الســابقة، ابتداء من الأولى عام 2005 وحتى 
الأخيرة عام 2018 التي لم يشــارك فيها إلا 20% في أعلى 

التوقعات.
 ومع ذلك لا مصير العراق تغير، ولا الطاقم السياســي 
تبدل، وهذه نتيجة حتمية تماما، فأين القوى السياســية 
التي تسعى للتغيير الإيجابي، ونشر ثقافة  والاجتماعية 

سياســية صحيحة، كي لا تســمح لماكنــة الانتخابات أن 
تعيد إنتاج الواقع السياسي والاجتماعي الكارثي نفسه؟ 
وأيــن القيم الديمقراطيــة الحقيقية، وتقاليد التســامح 
والقبــول بالآخر واختلاف الرأي؟ اختــزال الديمقراطية 
بالعملية الانتخابية المزورة، والأكثرية العددية الطائفية 
والإثنيــة تشــويه متعمد لهــا، وبالتالي ســتعيد إنتاج 
رؤســاء جمهورية بجينات الرئيس الحالي برهم صالح 
نفسه، ومن سبقه، ورؤســاء حكومات يحملون »دي أن« 
أي الجعفري والمالكي والعبــادي وعبدالمهدي والكاظمي 
أنفسهم، ورؤساء برلمان من العقلية السياسية للحلبوسي 

نفسه ومن سبقه. 
إن الانتخابات المبكرة في العاشــر من أكتوبر/تشرين 
الأول الجــاري، التي قيــل إنها جاءت نــزولا عند رغبة 
المتظاهرين الذي خرجوا في ثورة تشرين 2019، لن تفلح 
في تحقيق شــعارات الثورة علــى أرض الواقع كحقائق 
ملموسة. فمهما كان نوع الانتخابات، مبكرة، أم اعتيادية، 
ومعها النظام السياســي أيضا، لم تعد قادرة على إنتاج 
حل في العراق. والسبب في ذلك هو، أن النظام السياسي 
الذي يُعد للانتخابــات، ويتدخل في تشــكيل المفوضية 
المســتقلة للانتخابات، والمال السياســي، والميليشيات، 
جميعها هي الفاعل الرئيســي في هذه العملية. لقد التفّ 
هذا النظام السياســي ببدلة مدرعة منذ ثورة تشــرين، 
وبدل أن يبحث في جذور الرفض والاحتجاج الذي أعلنته 
الجماهير، راح يطور من وسائل العنف لأغراض المواجهة 
اليوم ومســتقبلا. كما خرجت القوى الطاردة للدولة علنا 
بسلاحها إلى الشارع، مســتعرضة قوتها أمام المؤسسات 
الحكومية في تطور دراماتيكي، الهدف منه إشاعة الخوف 
والهلــع في صفــوف الناس، كي تثبت أنهــا هي من يملك 
الســلطة والدولة، وبذلك ســقطت المراهنــة مرة أخرى، 
في ما يقال من أن الانتخابات فــي العراق يمكن أن تكون 
أداة ســلمية وقانونية لمعالجة الاختناقات والاختلافات، 
والنزاعات على الســلطة والنفوذ والحكم، بل أثبتت كل 
الانتخابات الســابقة أنها أداة غير قانونية، وأنها في كل 

مرة تعيد إنتاج العديد من الصدامات والكوارث. 

إن أول شروط نجاح الانتخابات هو عودة العراق إلى 
مرحلة الدولــة الوطنية، وتحقيق ذلــك مرهون بالقوى 
السياســية التــي تتحكم بالمشــهد، كما يعتمــد بصورة 
أساسية على الإجابة عن ما هي بنيتها؟ وما هي تركيبتها 
العقائدية؟ وما طبيعة ولاءاتها الدولية والإقليمية؟ وهذه 
كلها اليوم معوقــات حقيقية وليســت مفاتيح حل، لأنها 
كلها لا تملك قرارها الخاص، كما أن ضمان النجاح مرتبط 
أيضا بأن تكون الانتخابات خطوة ضمن ســياق كامل من 
الانتقال الطوعي نحو الديمقراطية الدستورية، المسبوقة 
بعدالــة اجتماعية ومســاواة في الحقــوق والواجبات 
وســيادة القانــون. صحيــح أن عدم وجــود انتخابات 
يقع ضمن مفهوم الاســتبداد في العرف السياســي، لكن 
الانتخابــات التــي لا تســتطيع قيادة وتطويــر المجتمع 
وتنميته سيتولد عنها استبداد من نوع آخر، يمكن وصفه 
بأنه اســتبداد قانوني، فالناخب وفي ظل جو كارثي عام، 
وعدم وجود ثقافــة ديمقراطية حقيقية، ســوف يقع في 
حيرة من أمره ويســيء الاختيار. صحيح أن الانتخابات 
صورة ديمقراطيــة ومظهر حضاري، لكنها ليســت هدفا 
بحد ذاته، بل هي وســيلة. والخطــورة الكبرى تكمن في 
إجرائها في ظروف غير صحيحة، لانها ستفرز نتائج غير 
حقيقية يتحمل الشــعب وزرها إلى حــن. كما يجب عدم 
النظر إلــى العملية الانتخابية على أنهــا القوة الوحيدة 
التي تقينا شرور الواقع، وتطرد الشياطين التي تتراقص 
على المسرح السياســي، يجب أن يكون هنالك رسوخ في 
التقاليد والأعراف الديمقراطيــة، يجب أن تكون الحدود 
بين الدولة والمجتمع والســلطات معروفة مســبقا، وبغير 
هذه القواعد لن تكون الانتخابــات مجالا للاختيار الحر 

والنزيه المقبول من الناس.
أمــا الموقف الدولي من الانتخابــات المقبلة فهو الموقف 
نفسه من العملية السياســية وانتخاباتها الزائفة طوال 
الثمانية عشــر عاما الماضية، فقد اصطفت القوى الدولية 
الفاعلة مع النظام، على الرغم من كل الخروقات، ســواء 
فــي العمليــة الانتخابيــة، أو في الممارســات الحكومية 
ككل، بــل إن الولايــات المتحدة الأمريكية كانت مشــاركا 

أصيــا وفاعلا فــي التزييف والتزوير، فقــد تحركت في 
الانتخابات السابقة على قوى سياسية معارضة للعملية 
السياسية في دول عديدة، ووعدتها بشكل صريح بحجز 
مقاعد لها في البرلمــان والحكومة، في حالة موافقتها على 
مصالحة النظام والتخلي عن المعارضة.. واليوم ســفيرة 
الولايــات المتحــدة الأمريكية في الأمم المتحــدة، تطالب 
الدوليــن، وردع  المراقبين  العراقية بحمايــة  الحكومــة 
تزوير الانتخابات والمساهمة في نزاهة وشفافية العملية 
الانتخابية، وبذلك تكون كمن يطلب من الثعلب أن يحمي 

أمن الدجاج. 
لقد بات الموقف الدولي محكوما بما يســمونه »موازنة 
الرعب« بين القوى السياســية، تجنبــا لحصول الصدام 
الكبير، أي أن المجتمع الدولي بات قادرا على شــرعنة كل 
الانتخابات مهما حصل فيهــا من تزوير، فالمهم أن يحصل 
جميع وكلائهم علــى الحصص، من دون أن يخرج أحدهم 
خاســرا. إن ما يعانيه العراق من خلــل بنيوي في علاقة 
الدولة بالمجتمــع، وتحــول الدولة إلى ســلطة، والدفع 
بالمجتمــع للعودة إلى ما قبل الدولــة، وعجز القانون عن 
أن يكون ســيدا، كلها عوامل حاسمة في جعل الانتخابات 
مأزقــا كبيــراً، وســببا من أســباب تعميق الإشــكالات 
الناخب بين نار  والانشقاقات والانقســامات، وســيقبع 
التزوير ونار ســوء الاختيار. لذلك فالعراق ليس بحاجة 
إلى انتخابات، بقدر ما هو في حاجة ماســة إلى التصدي 
للازمات التي يعيشها، ومواجهة الحقائق على المستويين 
الداخلي والخارجــي، فلم يعد ممكنــا للعراقيين المقامرة 
بالمجهول، لان حق البقاء بات الشــغل الشــاغل لهم أكثر 
من حق الاختيار. واهم من يعتقد أن الانتخابات صناديق 
وبطاقــات بارومترية ومراقبون دوليــون.. الانتخابات 
هي القدرة على توفير الإرادة الحــرة للناس في الذهاب 
دون ضغط للاختيار، والديمقراطيــة تنمو وتترعرع في 
حقول التنمية الاقتصادية والأمن والاســتقرار المجتمعي، 
وضمن نســيج وطني متماسك وحريات وثقافة مستنيرة 

وعقلانية.
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

الديمقراطية تنمو في 
حقول التنمية الاقتصادية 
والأمن، وضمن نسيج وطني 
متماسك وحريات وثقافة 

مستنيرة وعقلانية

سوريا: ما الذي يجري؟
ربما هناك في الأفــق المنظور طبخة 
مــا، في مــا يخــص ســوريا، يجري 
طبخها على نار هادئة في زوايا بعيدة 
عن أنظــار الإعلام، إن لم أقل إنها في حكــم المؤكد. اللجنة 
الدســتورية التي يفترض بها، كما أُعلِنَ في وقت ســابق، 
من أنها سوف تعقد جلستها السادسة،  بعد انقطاع لأشهر، 
والتي من المؤمل أن ينتج عنها إنضاج مسودة دستور جديد 
لســوريا، ولو في الإطار العام له كبداية، ومرحلة انتقالية 

تاليا. 
ربما لن يفضــي اجتماع اللجنة الدســتورية في الوقت 
الحاضر إلى نتائج عملية ملموســة، في وقــت يعاني فيه 
الشعب السوري من وضع اقتصادي مترد، ويعاني الأمرين 

من جوع وفقر ولجوء. 
موقع إيكوس نشر مؤخرا، طلب روسيا أن يعقد اجتماع 
ثلاثي بين الكيان الإســرائيلي والولايات المتحدة وروسيا 
يناقشــون فيه، الوضع في ســوريا وضرورة التوافق بين 
الأطراف الثلاثة على صيغة حــل، أو مخرج للوضع هناك، 
بمــا يوفر الإجابــات لقلق تلــك الأطراف، وهنــا المقصود 
حصريا هو القلق الإسرائيلي. الموقع نقل هذا عن مسؤولين 
إسرائيليين، وبيّن الموقع أن وزير خارجية روسيا سيرغي 
لافروف، طلب من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، عقد 

ذلك الاجتماع بحضور مستشــار الأمن القومي الإسرائيلي 
أيــال حولتا، وبريــت ماكغورك الموفــد الأمريكي الخاص 
بســوريا، إضافة إلــى نائب وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي فيرشــينين، مع حضور الموفد الروسي الخاص 
إلى ســوريا الكســندر لافرينشــينين. يبحث المجتمعون 
بحســب موقع إيكوس، أهمية تطبيق قــرار مجلس الأمن 
الدولي 2254 الخاص بالحل في ســوريا، وهنا المقصود في 
الظاهر، هو كتابة دســتور جديد للبلاد ومرحلة انتقالية، 
ولكن ربما وراء الأكمة ما وراءها. ألا تعتبر مناقشــة قضية 
تعني مســتقبل ســوريا كوطن وشــعب من قبل روســيا 
والكيان الإســرائيلي والولايات المتحدة، من دون حضور 
أي ممثل عن ســوريا، ســواء من النظام أو من المعارضة، 
تدخلا صارخا واســتهانة كبيرة بالشعب السوري، نظاما 
ومعارضة، عندما تتم مناقشــة قضية تعني مســتقبل أي 
بلد، بــكل تأكد يعني هــذا تماما. أما ما هو الســبب، فيقع 
على النظام الســوري حين فرّط باستقلال بلاده، في سبيل 
بقائه، بدعم عسكري روسي، له ثمن وثمن كبير جدا، على 
صعيد الحاضر والمستقبل. ومن الإجحاف إعفاء المعارضة 
من هــذا الانحدار، ولو فــي الحدود الجزئية، وبالشــكل 
غير المباشــر، بالمســاهمة كنــاتج عرضي وإجبــاري في 
الاستجابة لشــرط الواقع، الذي أنتجه، تصلب النظام في 
لحظة شروع الثورة الســورية، عن طريق ما قامت به، من 
أعمال ومواقف للبعض منهــا، بتخليق بيئة ملائمة لتدافع 
الإرادات الدولية والإقليمية على الأرض السورية، وإدخال 
المنظمــات الإرهابية، كغاية قصدية مدروســة من اللاعبين 
الدوليين والإقليميين، لتشويه المعارضة. هل كان صعبا أن 
يتم الاتفاق بين النظــام والمعارضة على صيغة حل، يجنب 
ســوريا الوطن والشــعب كل هذا الدمار والخراب، لو أن 
النظام في الشروع الأول لثورة الشــعب السوري، تنازل 
عن تشــبثه بكرســي الحكم، وجنح إلى حل أو حلول يتم 
الاتفاق عليها، في كتابة دستور جديد ومرحلة انتقالية، من 

دون تدخل خارجي. 
هذا الاتفــاق أو الإجراءات، لو قدر لهــا وأخذت طريقها 
على أرض الواقع، لما تعرضت ســوريا الوطن والشــعب، 
إلــى كل هذا الخراب والدمار والجوع والفقر والتشــرد في 
جميع بقاع المعمورة، ولما وجد التدخل الخارجي  مســاحة 
يتحرك فيها، ولما وجدت القــوة العظمى الأخرى، ونقصد 

هنا، الاتحاد الروســي، موطأ قدم ثابت لهــا، إلى أجل غير 
مســمى في الأرض الســورية، وما يتبع هذا من شــروط 
واســتحقاقات. صحيــح أن هنــاك في دهاليز السياســة 
الدولية، مؤامرة ضد ســوريا الوطن والشعب، إنما ما كان 
أن يكــون لها أي وجود، لــو أن النظام نزل مــن على قمة 
شجرة الحكم والسلطة العالية، ودعا المعارضة أو الشعب 
الثائر وممثليه إلى الحوار والنقاش لوضع خريطة طريق، 
ترسم لسوريا شكلا جديدا من الحكم، على قاعدة التداول 
السلمي للسلطة، والحكم بدســتور جديد يلبي طموحات 
الشــعب في التغيير. ويتم التوافق والاتفاق على لجنة من 
الاختصاصيين من النظام والمعارضة لكتابة الدستور، وهنا 
نقصد في لحظة انطلاق ثورة التغيير، وليس كما هو عليه 
الوضع فــي الوقت الحاضر، من تدخــل دولي وإقليمي في 
الشأن السوري. أَما كان لهذا الطريق لو سار عليه النظام، 
واســتجاب الشــعب الثائر له، بممثليه مــن رموز ونخب 
فــي أول صرخة تطالب بتغيير المســار من حناجر شــعب 
يريد الكرامة والحياة والحرية، أن يجنب ســوريا الوطن 
والشعب، كل هذا الدمار والتدخل الخارجي، الذي ما هو إلا 
لمصالح القوى الدولية والإقليمية، وليس لمصالح الشــعب 

السوري، بما في ذلك النظام والمعارضة. 
أدرك تماما أن هناك، في الواقع، سواء في سوريا، أو في 
أي من الدول العربية الأخــرى، التي طالها الخراب، فاعلا 
دوليا وإقليميا له وجود، يتمثل واقعيا، في أفعال السياسة 
الدولية والإقليمية وتأثيراتهما فــي الوضع الداخلي لهذا 
البلد العربــي، أو ذاك، إنفاذا لمصالحه.. وإن ســوريا كما 
غيرها من بقية الــدول العربية لا تعيش في الفضاء، بعيدا 
عن مفاعيل السياسة الدولية والإقليمية والعربية، كما أنها 
كما غيرها مــن دول المنطقة العربية، للنخب فيها، نوازعهم 
ورغباتهم وتوجهاتهم الفكرية، ســواء من رجالات النظام 
أو من رجالات المعارضة، إنما الحديث هنا يدور حول صفاء 
النيــة وصدق الهــدف وواقعية الهمة الوطنيــة في إنتاج 
سوريا جديدة تلائم متغيرات العصر.. وليس كما هو عليه 
حالها في الوقت الحاضر من خراب ودمار، ومعاناة الشعب 
من الجوع والفقر وضياع بوصلة الطريق الذاتي للفرد، في 
مجتمع تتناحر فيــه الإرادات بالضد من مصالحه. ما يؤكد 
وجــود طبخة تعد في الخفاء لحلحلة الوضع في ســوريا، 
وإن فيها الكثير من المقايضات، وربما الكيان الإســرائيلي 

طرف فيها، من غير أن يكون ظهــوره ظاهرا للعيان، أو أن 
هناك من يمثلــه ويضمن مصالحه، أو هواجســه الأمنية، 
وهما روســيا وأمريكا، في أي مخــرج مخطط له، لإخراج 
ســوريا مما هي فيــه. إنما ما هــي ماهية هــذا الإخراج ، 
ولمصلحة من هذا الإخراج المرتقب؟ من المفيد هنا التذكير، أن 
الرئيس الروسي في أحد زيارات نتنياهو قبل أكثر من أربع 
سنوات، وكان الأخير في زيارة عمل الى روسيا، وتحديدا 
تخص الوضع في ســوريا، قال له، إن روســيا في أي حل 
مستقبلي، للوضع في ســوريا، سوف تحافظ فيه على أمن 
إســرائيل. علما بأن نتنياهو كان لا يمر شــهر او شهران، 
إلا وزار روســيا والتقى الرئيس الروسي، وهذه الزيارات 
تخص سوريا على سبيل الحصر. كما أن هناك، وعلى مدى 
عقود، تاريخ مشــترك من المصالح، بين الكيان الإسرائيلي 
إلى  البريطانية، أشارت،  »الغارديان«  وروســيا. صحيفة 
أن الاســد لم يعد منبوذا، بل هــو الآن مطلوب، في حلحلة 
قضايا الشرق الأوسط. كما أنها أشارت الى أن الملك الأردني 
يقوم بالواسطة بين بايدن والأسد، وأن الأول أبدى مرونة 
كبيرة في هذا الاتجاه. ومــا يؤكد مرونة بايدن هو الموافقة 
الامريكيــة على نقل الغاز المصري، إلــى لبنان عبر الأرض 
السورية، وأن هناك اتصالات عربية على أعلى مستوى مع 
النظام السوري، لعودة سوريا إلى الحضن العربي، وإلى 
دورها في المنطقة العربية، وفي الشرق الأوسط. إن عودة 
ســوريا إلى المجموعة العربية، أمر حسن، لأنه يعكس على 
أرض الواقع، التضامن العربي. لكن الســؤال المهم هنا على 
أي مسار من المسارات، يجري وضع حل للوضع في سوريا، 
هل يجري إحياء لجنة كتابة الدســتور، كما أعلن مؤخرا، 
عن عقد جلســتها السادســة في المقبل من الوقت، وإيجاد 
دســتور جديد ومرحلة انتقالية، تمهــد لإقامة ديمقراطية 
حقيقية؟ أم أن تفكيك الوضع السوري، يتم بطريقة أخرى، 
وكأن شيئا لم يكن. من السابق لأوانه التنبؤ بالمخرج المقبل 
للوضع في ســوريا، إنما، ربما هناك كما اسلفت القول فيه، 
طبخة تعد في السر والخفاء، بمشــاركة الولايات المتحدة 
وروسيا والكيان الإســرائيلي، وإطراف إقليمية وعربية، 
في حقل المقايضــات والترضيات الاســتراتيجية، بتبادل 
المنافع والمغانم على حساب المصلحة الاستراتيجية للشعب 

السوري.
*كاتب عراقي

تلوح في الأفق المنظور 
طبخة ما، في ما يخص 

سوريا، يجري طبخها على 
نار هادئة في زوايا بعيدة 

عن أنظار الإعلام

جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم  
واحدة من الضمانات 
لإنتاج جيل مؤمن 

بقيم الاعتدال وقبول 
الآخر والفهم الصحيح 

لمعاني القرآن

مزهر جبر الساعدي* 

ماذا تريد فرنسا من المغرب العربي؟
تدهورت العلاقات بين فرنســا ودول 
التي تعتبر مستعمرات  افريقيا،  شــمال 
البلد  ســابقة كانت تحت ســيطرة هذا 
الأوروبي. والتدهور هو مزدوج، حاصل مع الحكومات بسبب 
قضايا معينة مثل، التجســس في حالة المغرب، أو الهوية في 
حالة الجزائر، ثم مع الرأي العام بســبب قضية التأشيرات. 
وهذه المســتجدات التي تتزامن مع عالم متعدد الأطراف آخذ 
في التبلور، يجر الى تســاؤل كبير: ما هو مستقبل العلاقات 

الفرنسية - المغاربية؟
أقــدم الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون علــى قرار 
مثيــر للغايــة، خلال الأســبوع الماضــي، وهــو التقليل من 
نســبة التأشــيرات، النصف للمغاربة والجزائريين والثلث 
للتونســيين، وبرر القرار بعدم تعــاون حكومات هذه الدول 
فــي اســتقبال مواطنيها المقيمــن بطريقة غيــر قانونية في 

فرنسا، الذين صدر في حقهم قرار الطرد. وتوجد تفسيرات أو 
بالأحرى تأويلات كثيرة لهذا القرار، وعلى رأســها »الهاجس 
الانتخابــي« نظرا للأهميــة التي أصبحت تحتلهــا الهجرة 
في الحياة السياســية الفرنسية، لاســيما بعدما تحولت إلى 
الســاح الرئيســي لحركات سياســية مثل اليمــن القومي 
المتطرف بزعامة ماري لوبين، أو مثقفين شــعبويين يتطلعون 
إلى الترشــح للرئاســة مثل إريك زمور، لاكتســاب تعاطف 

الناخب الفرنسي والفوز بصوته في صناديق الاقتراع.
قرار التأشــيرات لن يمــس الأغنياء ولن يؤثــر على كبار 
السياسيين في شمال افريقيا، بل سيمس المواطنين العاديين، 
خاصة من الطبقة الوســطى. والقرار هو عنوان لعمق خبث 
السياســة الفرنســية، نعم خبث ولؤم قصر الإليزيه. وهذه 
المفردات فــي وصف هذا القرار ليس تهجما، بل تعكس الواقع 
نظرا للمعايير المزدوجة التي تســتعملها فرنسا، فهذه الدولة 
الديمقراطيــة »الشــفافة« وفق قوانينها، وتهدد باســتعمال 
لســاح التأشيرات لا تتردد في اســتقبال الأموال المهربة من 
شــمال افريقيا. وكشــف عدد من التقارير الدولية، ما يمتلكه 
ساســة من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا كحســابات في 
البنوك الفرنســية، أو كعقارات في كبريات المدن مثل باريس 
ومرســيليا. وعليه، نوجه الســؤال إلى الطبقة السياســية 
الفرنسية، وعلى رأسها ماكرون: لماذا يتابع القضاء الفرنسي 
الساسة الفرنسيين المتورطين في الاحتيال الضريبي، أو تلقي 
أموال غير قانونية، كما حدث الأسبوع الماضي نفسه، بالحكم 
بالسجن على الرئيس الفرنســي الأسبق نيكولا ساركوزي، 
وفي المقابل يتستر على المغاربيين ناهبي أموال شعوبهم التي 

يضعونها في البنوك الفرنسية؟
إن نهج فرنســا الاســتمرار في التســتر على السياسيين 
الفاســدين، ليس من المغرب العربي، بــل من مجموع افريقيا 
والعالم العربي، هي اســتراتيجية لتحويل الفاســدين إلى 
عملاء مباشــرين أو غير مباشــرين لخدمة مصالحها في هذه 
الدول. وتنهج دول أوروبية أخرى الاســتراتيجية نفســها. 

لقد تحول التســتر الى ســيف ديموقليس علــى رأس هؤلاء 
الفاسدين لكي لا يتخذوا قرارات ضد مصالح باريس.

في ملف آخر، تعود فرنسا بين الحين والآخر إلى استعمال 
الخطاب التاريخي حول الهوية، وتأسيس الدول في مواجهة 
بعض مســتعمراتها، كمــا حدث منــذ أيام خلال اســتقبال 
ماكــرون لمجموعة من الفرنســيين من أصــل جزائري، حيث 
نفى وجود أمة جزائرية قبل الاســتعمار. والمثير ما نشــرته 
جريدة »لوموند« يوم 4 أكتوبــر الجاري بتعمد ماكرون هذه 
التصريحات كرســالة إلى الجزائر، وبالتالي نحن أمام هدف 
سياســي مخطط لــه وليس فقــط انطباعات جــاءت خلال 

دردشة.
ولم يكن الاســتعمار الفرنسي عسكريا فقط، بل كان فكريا 
أسس لأطروحات متعددة خاصة في مجال التاريخ، فمع بداية 
الاســتعمار الفرنســي، انبرى مفكرون ومؤرخون يعتبرون 
الاستعمار الفرنسي حركة حضارية خاصة في شمال افريقيا. 
وجرى تأليف كتب عديدة تظهر فرنســا كاستمرار للمشروع 
الذي بدأتــه الإمبراطورية الرومانية ويفتــرض، وفق هذه 
الأطروحة، إيقاف الإســام لهذا المشروع التنويري، مروجين 
لو كانت استمرت هيمنة الثقافة اللاتينية، لكان شمال افريقيا 
جزءاً مــن الغرب. وحديث الرئيس ماكــرون عن عدم وجود 
أمة فــي الجزائر هو أطروحة اســتعمارية لتبريــر الجرائم 
البشــعة في هذا البلد وفي دول أخرى مثــل المغرب، ولتبرير 
الحدود الجغرافية التي تركها الاســتعمار. والمفارقة هو تبني 
الجزائر لجزء من هذه الأطروحة، في شــقها المتعلق بالحدود 

الجغرافية، في مهاجمة المغرب.
ويتعــرض المغرب بدوره لهــذا »التأريخ الاســتعماري« 
المتعسف الذي يؤدي وظيفة تبرير جريمة الاستعمار الغربي، 
أو لتبرير اســتمرار حالات اســتعمار في الوقت الراهن. فمن 
جهة، يركز التاريخ الفرنســي على ما يصفــه بتحلل وتفكك 
الدولة المغربية، وطغيان »الســيبة« )الفوضى المطلقة( ضد 
الســلطة الحاكمة وقتها، العائلة العلوية لتبرير الاستعمار، 

مع اســتعمال مصطلح لين وهو »اتفاقية الحماية« سنة 1912، 
ولهذا يروج بعض المؤرخين، ســواء الفرنســيين أو المغاربة 
لفرضية إعادة بناء زعيم الاســتعمار الفرنســي في المغرب 
الماريشــال ليوطي للنظام الملكي الحالي. ومــن جهة أخرى، 
تروج إسبانيا في كتابة تاريخها على أن المغرب كدولة حديثة 
ظهر بعد حصوله على الاســتقلال من فرنســا وإسبانيا سنة 
1956، وبالتالي لا يحق له المطالبة باستعادة سبتة ومليلية. 
وتســتفيد الدول الاستعمارية من استمرار هيمنة أطروحاتها 
الفكرية - التاريخية هذه لســببين، الأول ضعف التأريخ في 
مستعمراتها الســابقة، حيث بالكاد هناك مبادرات جنينية، 
لكنها لا تلقى الاهتمام الكافي، بــل أحيانا التبخيس لجرأتها 
في مســاءلة الرواية الغربية. وثانيا، بسبب وجود طبقة من 
المؤرخين، إما يتعاملون بوطنية شــوفينية مع تاريخ بلدهم، 
ما يفقدهم الموضوعية العلمية المتوخاة في مثل هذه الأعمال، 
ويســقطهم في البروباغاندا الرخيصــة، أو وجود مؤرخين 
متأثرين بالمدرســة الغربية نظرا لدراســتهم فــي جامعات 
هذه الــدول الغربية، ويعملون على الترويــج لهذه المفاهيم 
الاســتعمارية معتقدين بأنهم حداثيــون. ونجد العكس في 
بعــض مناطق العالم مثل أمريكا اللاتينيــة، التي تعيد كتابة 
تاريخ منطقتها، وتســاءل الاستعمار الأوروبي رغم أنه غادر 
من قرنــن، ويكفي الاطلاع علــى مطالب فنزويــا، وحاليا 
المكسيك وبوليفيا تجاه القوى الاستعمارية السابقة إسبانيا 

والبرتغال.
هذه التطورات التي تحدث في العلاقات بين فرنسا وشمال 
افريقيا، وتتميز بتفاقم التوتر وارتفاع منسوب التدهور، تجر 
إلى سؤال عريض حول مســتقبل العلاقات بين الطرفين، في 
وقت يتبلور فيه عالم جديد متعدد الأقطاب، وتبحث كل دولة 
عن شركاء جدد لها غير الشريك الكلاسيكي المتمثل في فرنسا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

حديث الرئيس ماكرون 
عن عدم وجود أمة 

في الجزائر، أطروحة 
استعمارية لتبرير الجرائم 

البشعة فيها وفي دول 
أخرى مثل المغرب
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السودان: أبعد من صراع العسكر والمدنيين
■ اعتبــر رئيس وزراء الســودان عبــد الله حمدوك 
أن الصراعــات التــي يشــهدها البلد اليوم ليســت بين 
عســكريين ومدنيــن، بــل هــي تــدور بــن »المؤمنين 
بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين« 
و»الســاعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين«. وقد 
يكون محقاً فــي كثير من معطيات هــذا التوصيف، ما 
خلا أن المشــكلات الأعمق في السودان لا تقتصر على 
تشخيص تبسيطي لأشــكال الصراعات التي يتخذها 
انقســام مجلس السيادة إلى عســكريين ومدنيين من 
جهة أولى، وانقســام قوى الحريــة والتغيير إلى دعاة 
تسريع المســارات الديمقراطية الفعلية ودعاة إرجائها 
أو حتــى تعليقها لاعتبارات حزبية تنافســية من جهة 

ثانية.
الثابــت أمــام ناظــر أبنــاء الســودان هــو غيــاب 
اســتحقاقات كبرى مثل تشكيل المجلس التشريعي أو 

تأسيس المحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى، 
وهذه لــم تدخل في صميــم الوثيقة الدســتورية فقط 
بل هي أيضاً مؤسســات لا تســتقيم من دونها المرحلة 
الانتقالية أو العملية الديمقراطية بأســرها. والمؤشــر 
الأخطــر أن هذا النقصان الفادح لا يتســبب في تعطيل 
عجلة الإصلاح والتطوير والدمقرطة فحسب، بل يعيد 
تكريس الكثير من الظواهر السلبية التي اقترنت بنظام 

عمر البشير البائد.
والانقســامات داخل المجلس السيادي بين العسكر 
والمدنيــن ليســت وظيفية فقط وتتعلــق بالانتماء إلى 
الجيش أو الحيــاة المدنية، فالتمرد العســكري الأخير 
الــذي كاد أن يتحــول إلــى انقــاب جــرى مــن قلــب 
المؤسســة العســكرية وهــذا دليل على عــدم تلاحمها 
بدرجــة عاليــة أو كافيــة، وكذلــك فــإن الانشــقاقات 
الأخيــرة ضمن قــوى الحرية والتغييــر تبرهن على أن 

الصــف المدنــي ليس متماســكاً بــدوره أو موحداً. كل 
هــذا إذا وضع المرء جانباً واقع الاســتقطاب الحاد من 
الطرفين بصدد ملف شائك مثل اتفاق شرق السودان 
في جوبــا، الذي مضى عليه عام كامل ويشــهد إغلاق 
ميناء بورتســودان والطرق الحيوية شرق البلاد على 

تعثره أو عرقلته. 
وإذ يمنح العسكر أنفســهم صلاحيات شبه مطلقة 
فــي إدارة علاقــات الســودان الخارجيــة، والانفتــاح 
علــى هــذا المحــور العربــي الإقليمــي أو ذاك، والمضي 
أبعــد في التطبيع مع دولة الاحتــال من دون تفويض 
شــرعي واضح من مؤسســة الحكم الانتقالي أو حتى 
من رئاســة الوزراء، يديــر بعض المدنيــن في المجلس 
التوازنــات مــع القوى السياســية ومنظمــات المجتمع 
المدنــي من منطلقــات حزبيــة ومهنية ضيقــة لا تعلي 
دائماً المصالح العليا للشــعب السوداني. وبهذا المعنى 

فإن سلســلة مــن المشــكلات المعيشــية والسياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فضــاً عــن الصراعات 
الناجمــة عــن مختلف المواقــف منها، يشــكل أجندات 
الاستقطاب الراهن الفعلية مثلما يعيق السير بخطوات 
متقدمة نحو التطبيق الفعلي لبنود الوثيقة الدستورية.

مطلــوب إذن، وبإلحاح شــديد لا يقبــل التأجيل أو 
التســويف، أن تحتكم المكونات السياسية السودانية 
على اختلاف منابتها وتياراتها إلى البرامج الشــعبية 
والوطنيــة التي كانت وراء انطلاق الثورة وانتصارها، 
ويتوجب اليــوم أيضاً أن تكون ضمانــة إتمام المرحلة 
الانتقاليــة والتوصل إلى تشــكيل المجلس التشــريعي 
والمؤسسات الأخرى التي تكفل سيرورات ديمقراطية 
سليمة. وهذه غايات عليا تخص البلد وأبناءه بصرف 
النظــر عــن الفريــق العســكري والمدنــي، وبمعزل عن 

الأجندات المنفردة على اختلافها.

عن ويلات الحروب الأهلية واللجوء... معاناة النساء والأطفال

هل نشارك في الانتخابات العراقية أو نقاطعها؟ 

■ فــي حوار كان لي مؤخرا مع أســتاذة جامعية 
تخصصــت في نظــم التعليم المدرســي وتتولي منذ 
2017 الإشــراف على برامج حكوميــة تنفذها مدينة 
برلين بهدف دمج أبناء المهاجرين واللاجئين الجدد 
في المــدارس، قالــت أن الهدف الأول لتلــك البرامج 
هو التحفيز على الاســتيعاب الســريع للغة الألمانية 
واســتخدامها كلغة التواصل بين المعلمين والتلاميذ 
وتشــجيع أبناء المهاجرين واللاجئين من جهة ثانية 
علــى الانفتــاح على المجتمــع الصغير داخل أســوار 

المدارس والمجتمع الكبير خارجها.
على عهدة الأستاذة المتخصصة، لا يتمثل التحدي 
الرئيسي فيما خص دمج أبناء المهاجرين واللاجئين 
الجدد لا في الزيادة غير المســبوقة في أعدادهم ولا 
في غربتهم عــن الثقافــة الديمقراطية الســائدة في 
ألمانيــا ولا فــي تصاعــد خطــاب كراهيــة الأجانب 
الــذي يروج لــه اليمين المتطــرف ولا فــي محدودية 
المــوارد الماليــة التــي تعطيهــا الســلطات الحكومية 
لبرامــج الدمــج. فتلك جميعــا أمور يمكــن التعاطي 
معهــا بخطاب سياســي شــجاع يرحــب بالقادمين 
الجدد ويطالبهم باحترام قيم الحرية والمساواة بين 
النســاء والرجال ورفــض التمييز وســلمية الحياة 
الخاصــة والعامــة التــي تعيــش وفقا لهــا الأغلبية 

ويفعل بقوة آليات حكم القانون بشأن المخالفين. بل 
يتمثل التحدي الرئيســي، والرأي مازال للأســتاذة 
وحــالات  النفســية  الصدمــات  فــي  المتخصصــة، 
الخوف المتكررة التي ألحقتها بالمهاجرين واللاجئين 
وأبنائهم ويلات الحروب الأهلية والعنف والإرهاب 
والارتحال ومخيمات النازحين في أوطانهم الشرق 

أوسطية والآسيوية والإفريقية.
لا شــك في أن وقائع القتل والتهجير وانتهاكات 
حقوق الإنسان وتدمير المنازل وتخريب المدن وكذلك 
مشاهد الجثث الملقاة على قارعة الطرق ومجموعات 
البشــر النازحين ببقايا حياتهــم التي كانت في فزع 
والأطفال الذين يبكون من جراء البرد القارس داخل 
وحول مخيمات اللاجئين، جميع تلك الأمور المفزعة 
ذات تداعيات جسمانية ونفســية طويلة المدى على 
مــن يتعرضــون لهــا كضحايــا مباشــرين )مصرع 
الأب أو الأم أو الأخــت لمن يظل علــى حياة من أفراد 
الأســرة( أو يقتربون منها كضحايا غير مباشــرين 
)أي مــن يشــاهدون عــن قــرب معانــاة واضطراب 
الضحايا المباشــرين إن في أوطانهــم التي ينزحون 

منها أو في المنافي التي ينزحون إليها(.
وعلى رأس القائمــة الطويلة لتداعيات الصدمات 
واللاجئــون  المهاجــرون  يحملهــا  التــي  النفســية 

وأبنائهــم تأتــي، مــن جهــة، اســتعداد الضحايــا 
لممارســة العنف المادي واللفظي فــي »بيئات ما بعد 
النــزوح« كالمخيمــات المعدة للاجئين الســوريين في 
الأردن وتركيــا أو فــي المــدن الألمانية التي يســكنها 

حاليا مئات الآلاف من السوريين. 
ومن جهــة أخرى، تتبلــور بين بعــض المهاجرين 
واللاجئــن الجدد ظاهرة العداء النفســي لبيئات ما 
بعد النزوح على النحو الذي يشــرح نزوع عدد مؤثر 
من أبنائهــم إلى الرفض المتكرر للتعاون مع القائمين 
على برامج الدمج في المــدارس الألمانية وتورط عدد 
مماثل مــن شــباب القادمين الجــدد فــي اعتداءات 
ممنهجة ضد النســاء الألمانيات لا تفســير لها سوى 
كراهيــة البيئــة المحيطــة بهــم والرغبة فــي الانتقام 
ممن يظنــون كونهن الطرف الأضعــف في المنظومة 

المجتمعية. 
الجســمانية  التداعيــات  دراســة  أن  والحقيقــة 
والنفســية طويلــة المدى التــي يعاني منهــا ضحايا 
الحروب الأهلية والعنف والإرهاب تتسم بالاختلال 
الشــديد نظــرا لتركيزهــا علــى الضحايــا الرجــال 
والشــباب والأطفــال مــن الذكــور وإهمالهــا البين 

للنساء في الشرائح العمرية المختلفة.
الحقيقــة  بهــذه  المتخصصــة  الأســتاذة  ألقــت   

مســامعي،  علــى  الصادمــة 
وأتبعتهــا بملاحظــات مؤلمة 
عن أمراض الخوف المســتمر 

والاكتئــاب وفقدان القــدرة الإنجابيــة التي تصيب 
النســاء والفتيــات النازحــات من أماكــن الحروب 
الأهليــة وويلاتها والتي تظل غير مدروســة لأنها - 
وعلى عكس عنــف الرجال من المهاجرين واللاجئين 
وعنــف أبنائهــم من الذكــور   لا تخرج إلــى الفضاء 

العام في بيئات ما بعد النزوح.
اقتحمــت ذهنــي ايفلــن فوكــس كيلر، أســتاذة 
فلســفة العلم وصاحبة الكتابات الكثيرة عن تحرير 
العلم مــن الهيمنة الذكورية وإنقاذ الهوية النســوية 
من إسقاطات الرجال ورغبات السيطرة وعقد الذنب 
التي تنتابهم باســتمرار، ومعها وجوه الضحايا من 
النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لعنف الحكومات 
وعصابــات الإرهــاب في بلــدان العالم الإســامي 
ولا نعلــم الكثير عــن تفاصيل معانتهن الجســمانية 
والنفســية وحالات خوفهن المتكررة لا في أوطانهم 
ولا فــي مخيمــات اللاجئــن ولا فــي المــدن الألمانية 

والأوروبية التي تستقبلهن.

٭ كاتب من مصر

■ في تغريــدة باللغة الانكليزية خاطب مصطفى 
الكاظمــي، رئيــس وزراء حكومة بغداد، الشــعب 
العراقي بمناســبة إجراء الانتخابــات المبكرة، في 
العاشــر من أكتوبر، قائــا : » أحثكم على الحصول 
على بطاقات تسجيل الناخبين الخاصة بكم... أولئك 
الذين يريدون الإصلاح والتغييــر يجب أن يهدفوا 
إلى إقبال كبير على التصويت«. وهي رســالة، تبدو 
بفحواها المرتب،  وكأنها موجهة الى شــعب يعيش 
التمتع بوجود حكومــة أنتخبت ديمقراطيا  رفاهية 
وعلى وشــك تسليم الســلطة لمن ســيتم انتخابه 
ديمقراطيا فعلا. أي إنها موجهة أما لمن لا يعرف واقع 
الحال الُمعاش سياســيا وإقتصاديا في العراق أو لمن 
يتظاهر بأنه لايعرف ومن مصلحته إستمرار الحال 

على ما هو عليه. 
هناك مســتويان للنظر إلى مجــرى الانتخابات 
الموســومة بالمبكرة، لأن قــرار إجرائهــا أُتخذ بعد 
إنتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019 التي أسقطت حكومة 
عــادل عبد المهــدي بتكلفــة عالية من حيــاة مئات 
المتظاهريــن وآلاف الجرحى والُمقعدين. المســتوى 
الأول هو ما يُقدم كصورة إعلامية مزوقة عن الإعداد 
لانتخابات توحي، للعالم الخارجي، بأنها لا تختلف 
البلدان فــي أرجاء العالــم الديمقراطي.  عن عديد 
هناك اســطوانة يوميــة، مثلا، عــن مفوضية عليا 
» مســتقلّة« للانتخابــات، وإحصائيــات وقانون 
انتخابــات ومراقبة دولية لضمــان النزاهة. إلا أن 
تفكيك هذه الصورة، وهو المســتوى الثاني للنظر، 
يبين ما هو مخفي ورائها  من تزوير وتزييف للواقع 
الٌمعاش، المؤثر على ســيرورة الانتخابات وإنقسام 
دينية  ومرجعيــات  وميليشــيات  أحــزاب  مواقف 
أرتبطــت بالاحتلال وحركات ومنظمــات وُلدت من 

رحم إنتفاضة تشرين.
قبــل أشــهر، أعلنــت مفوضيــة الانتخابات أن 
عدد الذيــن يحق لهــم التصويت فــي الانتخابات 
البرلمانيــة، يبلــغ  ما يقارب 25 مليون شــخص. إلا 
أنها عــادت، بعد طفو ملامح التزوير إلى الســطح، 
إلى حصر عدد من يحق لهم التصويت بمن يمتلكون 
البطاقــة البايومتريــة، مــع زيادة عــدد المراقبين 
الخارجيين. ومع اقتــراب موعد الانتخابات وزيادة 
عــدد الخروقات في الإعلانــات والترويج، وإطلاق 
المرشــحين )ومعظمهم من ممثلي الأحزاب الفاسدة 
الموجودين في البرلمان حاليا(  وعودا خيالية زائفة 
لمداعبة حاجات المواطنين، من الصحة والتعليم، إلى 
البناء والإعمار والكهرباء والماء الصالح للشــرب، 
وتعيين الخريجــن، ومع تصاعد أصــوات الداعين 
إصدار  موســم  ازدهر  الانتخابــات،  مقاطعــة  إلى 

التصريحات والبيانات الداعية إلى إلمشاركة.
حكوميا، صــرّح الكاظمي، مثلا، بأنه سيشــرف 
شــخصيا على الأمن الانتخابي وأنه لن يســمح  » 
بأي خــرق، أو تجــاوز يمكــن أن يؤثر على ســير 
أو نتائجهــا« متعاميــا عن  العمليــة الانتخابيــة 
حقيقــة  إطلاقه الوعود بالأطنان حــول تقديم قتلة 
المتظاهرين الى القضاء وتقليم أظافر الميليشــيات، 
بداية تســنمه المنصب. ولم يُنفذ أيا منها. وأصدرت 
المرجعيــة الدينيــة، متمثلة بمكتب المرجــع الديني 
علي السيســتاني، الُمصر على أنه لا يتدخل بالشأن 
السياســي، بيانا يوم 29 أيلول/ سبتمبر،  لتشجيع 
»الجميع« على المشاركة في الانتخابات لكي يتفادى 
البلد خطر الوقوع  بـ »مهاوي الفوضى والانســداد 
السياسي« مفترضا أن ما يعيشــه البلد، حاليا، هو 
قمة النظام والانفتاح السياسي. وهو بيان يستحق 

أن يُقرأ بتأن لسببين. الأول لتوقيت  إصداره قبل أيام 
من إجراء الانتخابات، وبعد أن بات تغلغل الفســاد 
في كل تفاصيل التهيؤ لها مكشــوفا، فجاء البيان أما 
من باب رفع العتب أو محاولة إنقاذ، لنظام فاســد، 
ما أن يوشــك على الغرق حتى يمــد مكتب المرجعية 
له يــد الانقاذ. القراءة الثانيــة للبيان تبين مهارة » 
الواعظ »  في صياغة خطــاب، بلا محتوى حقيقي، 
باســتثناء دغدغة المشــاعر. فكيف يمكــن للناخب 
»أن يكون واعيا ومســؤولا« من أجل »إحداث تغيير 
حقيقي فــي إدارة الدولة« وهو الذي ما إن خرج إلى 
الشــارع  مطالبا بوطنه حتى جوبه  »بالاســتخدام 
المفرط للقوة المميتة، من طــرف قوات الأمن لتفريق 
المحتجين، بما في ذلك القنابل المســيلة للدموع ذات 
الاستخدام العســكري، والذخيرة الحية والهجمات 
المميتة التي يشــنها القناصة« حســب منظمة العفو 
قت، أيضا » حالات الاختفاء القسرية  الدولية التي وثَّ
للناشــطين«. وتنصح المرجعية بانتخاب المرشــح » 
الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه 
وازدهــاره، المؤتمن على قيمــه الأصيلة ومصالحه 
العليا، الكفوء، غير المتورط بالفساد، المؤمن بثوابت 
الشــعب العراقي ». وهي مواصفات بضاعة، يعرف 
مكتب المرجعية جيــدا كما أبناء الشــعب، إنها غير 
متوفرة بين المرشحين، المغموسين بالفساد، مما يلقي 

ظلال الشك حول النية من إصدار البيان.
 الملاحــظ أنــه ليــس هنــاك موقــف موحد بين 
المرجعيات بصدد المشــاركة. حيث أوضح المسؤول 
الإعلامــي لمكتب المرجــع الديني جــواد الخالصي، 
في مقابلة مع وكالــة ) روداو( بأن البيان لم يصدر 
باسم الســيد السيســتاني بل من مكتبه وهو ليس 
فتوى، بل بيان تشــجيعي، مما يعني أن الالتزام به 

ليس فرضا. وترى مدرســة 
الامام الخالصي أن الاحتلال 
الأمريكــي لايــزال موجوداً  
» وهــو المتحكم والمســيطر 

والمهيمن على كل تفاصيل العملية السياســية، ومن 
ضمنهــا الانتخابــات«.  و»أن نتائــج الانتخابات 

محسومة والاصوات مفروزة والمقاعد موزعة«.
بعيدا عن المرجعية، أيــد »تجمع قوى المعارضة« 
الذي تأســس من مجموعات شــاركت في انتفاضة 
تشــرين، المقاطعة لأنها »تفتقر إلى النزاهة وتكافؤ 
الفــرص«. وكان الحــزب الشــيوعي قد إنســحب 
من المشــاركة يوم 24 تمــوز/ يوليو، بعــد مناورة 
الانسحاب المؤقت لشريكه » التيار الصدري« يوم 15 
تموز/ يوليو. إلا أن الصدر أعلن، بعد أسابيع، عدوله 
عن قراره الســابق وألزم مرشــحي تياره بالتوقيع 
على تعهد مــن 28 نقطة أُســتهل بشــرط » الطاعة 
والولاء« للصدر، تاركا حليفه الحزب الشيوعي في 
عراء اللا مشــاركة مع كونه بعيــدا عن تجمع قوى 
المعارضة التي التزمت منــذ البداية برفض العملية 

السياسية برمتها. 
هل ستؤدي المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها 
إلى إحــداث أي تغيير فــي هيكلــة منظومة الحكم 
الحالية؟ نعم، ســنرى تغييرا ما إلا أنه في الأغلب،  
لن يكون لصالح الشــعب المتطلــع إلى التخلص من 
النظــام الطائفي الفاســد وإقامة نظــام ديمقراطي 
حقيقــي، بل ســيكون لصالح تمديد عمــر منظومة 
الفســاد مع إعادة توزيع لتوازناتها، انســجاما مع 
التوازنــات الاقليميــة الجديدة  بــن دول الجوار 

والتحالف الدولي وصفقاتها الداخلية.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ قبل ثلاثــة وثلاثين عاما مثل اليــوم خرج آلاف 
الشبان الجزائريين إلى شوارع المدن يطالبون بالحرية 
والكرامــة وبحياة أفضل. حدث ذلــك في الخامس من 

تشــرين الأول )أكتوبــر( 1988. كان يوم أربعاء. في اليوم الســابق كان الرئيس 
)آنذاك( الشــاذلي بن جديد في زيــارة ميدانية لولايتي البليــدة والمديّة جنوب 
العاصمة. كعادة الزيارات الرئاســية، استُقبل الشاذلي بالورود والزغاريد وفرق 
الطبــول والمزامير، لكنها كانت مظاهر مزيفة ومغشوشــة لجزائر وردية موجودة 

فقط في نشرات الأخبار بالتلفزيون الحكومي ولا أثر لها في الواقع. 
في مســاء ذلك الثلاثــاء، وبينما كانت نشــرة الثامنة تــدوي بالزغاريد على 
الرئيس ومرافقيه في المديّة، »زغردت« أحياء شــعبية فــي العاصمة، أبرزها باب 
الوادي، بطريقتها الخاصة لتعلن غضبها وتكتب نهاية عهد وبداية آخر. شــهدت 
أحياء العاصمة في تلك الليلة مظاهرات شعبية عارمة تخللتها أعمال نهب وتخريب 
ومواجهات عنيفة مع الشرطة امتدت ســاعات طويلة. لم تكن تلك إلا البداية، لأن 
يوم الأربعاء كان أســوأ وأخطر، أصبحت فيه المظاهرات أكثر عنفا وامتدت إلى كل 

أحياء العاصمة وضواحيها، وإلى العديد من مدن وولايات البلاد. 
قبل انتهاء يوم الأربعاء قرر الحاكمون إنزال الجيش إلى الشــوارع فاستقدموا 
قوات مجهــزة من مناطق بعيدة لمواجهة المتظاهرين. وقــرروا أيضا بداية تحويل 
بون بيوتهم بأيديهــم« وفق تعبير  الموقوفين من »مثيري الشــغب« الذيــن »يُخرِّ
جزائر الثامنة مساءً، إلى أقبية المخابرات. بينما كان الجيش بقيادة اللواء )لاحقا( 
خالد نزار، يواجه العزّل في الشوارع بالذخيرة الحيّة والدبابات، كانت المخابرات 
العسكرية، بقيادة الجنرال محمد بتشــن، تذيق الموقوفين أشد صنوف التعذيب. 
عندما سُــئل نزار في وقت لاحق عن سبب اســتعمال الذخيرة الحيّة، قال دون أن 
يرفَّ له جفن، إن الجيش لم يكن يمتلك الرصاص المطاطي! وعندما سُئل بتشين عن 

التعذيب، قال إن جهات أخرى مارست من التعذيب أكثر وأسوأ مما مارس رجاله!
بعد أربعة أيام دامية، اســتيقظت الجزائر على حصيلة مرعبة: نحو 500 قتيل 
ب من شــهادات عن فنون  وصدمــة جماعية ضربت صميم المجتمع جراء ما تســرَّ
التعذيب الذي تعرض له الموقوفون، وبعضهم فتيان دون ســن الرشــد، في أقبية 

الشرطة والمخابرات المظلمة. 
كانت تلك بداية شــرخ جديد بين السلطات الجزائر وشعبها جاء ليعمّق شرخا 
آخر كان قد اســتوطن المجتمع بسبب أزمة المواد الغذائية والبطالة وغلاء الأسعار 

والكذب الحكومي.
لم تكن مظاهرات الخامس من أكتوبر 1988 صدفة. ولم تولد من العدم. ســبقها 
يوم 19 أيلول )سبتمبر( خطاب للرئيس بن جديد حاد اللهجة. مما قال: »اخرجوا، 
ثوروا، طالبوا بحقوقكــم«... وأيضا: »اللحم غالي؟ ما تاكلوش اللحم.. المصريون 
ما أكلوش اللحم ما ماتوش؟« إلخ. ثم بدأ الجزائريون يتداولون إشــاعات عن أن 
»البلاد رايحة تتقلب يوم 5 أكتوبــر« تزامنا مع إضرابات عمالية عديدة وقوية في 
كبريات مناطق النشاط الصناعي والاقتصادي عبر البلاد. والأهم، أن ذلك الأربعاء 
كان تتويجا لمظاهرات غضب شــهدتها مدن وهران وقسنطينة وسطيف ومناطق 
أخرى طيلة السنوات الثلاث السابقة. صحيح أنها كانت أقل عنفا وإصرارا، لكنها 

كانت تشير بوضوح إلى الطريق الذي بدأت الجزائر تسلكه، وتنبئ بنهاية مؤلمة.
الذين يعتقدون أن الجزائر ضلت الطريق اليوم أو أمس، ينســون أن الخامس 
من أكتوبر 1988، كان فرصة اســتثنائية ومناســبة للإقلاع، لكن الجزائر ضيّعتها 
فدخلت رحلة تيه لا تزال مســتمرة. لــم تكن مجرد فرصة عابــرة ضائعة بل، مع 
الأسف، تأســيس لإخفاقات خطيرة كانت بانتظار الجزائريين على طول الطريق 

إلى اليوم.
كان مــن المأمول، والممكــن، أن تنصف الجزائر ضحايا 5 أكتوبر بســلك طريق 
إيجابي يتيح للأجيال اللاحقة عيشــا أفضل. كان ذلك صعبا لكن غير مســتحيل. 
بيــد أن نظام الحكم ليس فقط لم يفعل، بل اســتمات في جعل ما بعد تلك الأحداث 
المفصلية أســوأ مما قبلها، لأنــه عجز عن أن يغفر للجزائريــن تمردّهم عليه بتلك 

الطريقة.
لقــد هدم 5 أكتوبر واجهة نظام الحكم وعجز عن هــدم الهيكل والعقيدة، فأعاد 
النظام بســرعة بناء نفسه على نفس الهيكل والعقيدة التي ترفض التغيير وتكره 
المطالبين به. ثم اســتقوى أكثر لأنه وجد خصومــا وظّفهم ليقيس بهم قوته ويبرر 
قبضته الحديدية على كل شــيء. وبدل أن يُفشِــل هؤلاء الخصوم خطط النظام، 

ساعدوه بسطحيتهم وغبائهم السياسي على تجسيدها.
أول هؤلاء الخصوم، وأكثرهم تحملا للمســؤولية، الجبهة الإســامية للإنقاذ. 
بنظرة إلى الوراء، بعد أكثر من ثلاثة عقود، يحق التســاؤل عن سر السهولة التي 
وقع بها قادة الجبهة في كل تلك الفخاخ التي نصبها لهم النظام في الطريق. ويحق 
التســاؤل عن مدى نضج أولئك القادة سياســيا وإدراكهم لحجم المسؤولية التي 

كانت على عاتقهم وخطورتها.
ه للسياســة والسياســيين، على حساب  وزاد الأمر ســوءًا أن كل الاهتمام وُجِّ
الاقتصاد، رغم أن السياسة، كما اتضح من البداية، كانت عبثية وأداة تفرقة وهدم 
بينما كان الاقتصاد ورقة هي أول وأشــد ما تحتاجــه البلاد في تلك الظروف. لكن 
يجوز القول إن الجزائــر كانت محظوظة أن وجدت لديهــا حكومة بقيادة مولود 
حمروش اســتلمت الشــأن العام على أنقــاض 5 أكتوبر. لم تكــن حكومة مثالية 
ب عليهــا صقور النظام  لكنها، على الأقــل، امتلكت برنامجا ورؤيــة وهدفا، ما ألَّ
فعملوا ما بوســعهم للإيقاع بها، وبذلوا جهدا في تجييش الشارع ضدها، وجعلوا 

»الإنقاذيين« رأس الحرب في تلك المعركة. 
عجزَ قادة »الإنقاذ« عن إدراك أن السلطة الفعلية كانت تستعملهم ضد الحكومة 
قبل أن تلتفــت إليهم. والدليل أنهــا ما أن أجهزت على الحكومــة في الخامس من 
غت  حزيران )يونيو( 1991، في ذروة الإضراب السياسي لجبهة الإنقاذ، حتى تفرَّ

للشارع كله والإسلاميين بالخصوص في حرب دامية استمرت عقدا كاملا.
لســوء حظ الجزائر أن الذين سحقوا انتفاضة أكتوبر وبنوا مجدهم على ذلك، 
مثــل الجنرال نزار، هم مَن تولوا قيادة البلاد بعدهــا، فعاملوا الجزائريين بمنطق 
الولد القاصــر العاصي. ومنذ ذلك التاريخ إلى هذه اللحظــة لم تتوقف العصا إلا 

لتبدأ من جديد!

٭ كاتب صحافي جزائري

5 أكتوبر الجزائري
... 33 عاما والتيه مستمر
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■ أنقــرة ـ الأناضــول: يرى الخبيــر التركي المتخصص في وســائل 
التواصل الاجتماعي نيز أوناي، أن الاســتخدام المفــرط للتكنولوجيا لا 
يؤدي فقط إلى فصل الشخص عن العالم من حوله، بل قد يسرع أيضاً من 

إصابته بالشيخوخة.
وقال إن »الســاعات الطويلة التي يقضيها الشــخص أمــام الهاتف، 

والضوء المنبعث من شاشته قد تسبب الإصابة بالشيخوخة«.
وبيّن أن »المستخدمين للتكنولوجيا بشــكل مفرط، يميلون إلى تناول 
الوجبات السريعة، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب أنماط أكلهم، وبالتالي 

الإصابة بالسمنة«.
ونظراً إلى أن جسم الإنســان جهاز هائل يعمل بشكل متناغم، أوضح 
أوناي أن »المشاكل التي تحدث في جزء من هذا النظام تنتشر إلى النظام 

بأكمله، وتضر ببنية الأعضاء الحيوية وتجعلها تتقدم في العمر«.
وبشــأن الأضواء المختلفــة المنبعثة من الهواتــف والأجهزة اللوحية 
وأجهــزة الكمبيوتر، ذكر الخبير التقنــي أن »الأبحاث أظهرت أن الضوء 

الأزرق على الأقل ليس خالياً من الأضرار على الإطلاق«.

وأضاف أن تأثير الضوء على الإنســان »لا يقتصر فقط على مساعدته 
على الرؤية، بل يزامن الســاعة البيولوجية البشرية أيضاً، خلال دورة 
الـ24 ساعة«. وأوضح أن »الضوء الأزرق عامل )في الدورة( لأن الموجات 
القصيرة التي تأتي مع الضوء تتلاعب بنظام الســاعة البيولوجية، التي 

تحافظ على تزامن الإيقاعات البيولوجية والنفسية للشخص«.
وأكد أوناي أن إيقاع الســاعة البيولوجية مهــم للغاية لعمل الكائنات 
الحية، مضيفاً أن التأثير على هذا النظام يتســبب في كل من اضطرابات 

النوم والاستيقاظ، وبالتالي أيضاً الاضطرابات النفسية والعصبية.
ونقــاً عن مقال نشــره يــورج ليبمــان وماتياس بــورن، في مجلة 
»الأمراض الجلدية الاستقصائية« قال أوناي: »تظهر الأبحاث أن الضوء 
الأزرق، وخاصة المنبعــث من الأجهزة الإلكترونية، يســبب تغيرات في 

خلايا الجلد، بما في ذلك انكماش الخلايا وموتها«.
وأضــاف: »نعتقد أن الضــوء الأزرق لا يؤثر فقط علــى حالتنا أثناء 

اليوم، بل يؤدي أيضاً إلى الشيخوخة مع تأثيره على الجلد«.
وأشار إلى أن »الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة التكنولوجية له آثار 

ضارة ومفيدة على حد سواء، حسب شدة ودرجة التعرض له«.
وأوضح الخبير بوسائل التواصل، أن الضوء الأزرق يمكن أن يستخدم 
كعنصر في علاج »التقران الســفعي« وهــو ورم يظهرعلى الوجه وحول 

اليدين، ويمكن أن يتحول إلى سرطان.
وأضــاف أن الضوء الأزرق »لوحظ أنه يســاعد فــي تقليل عدد البقع 
محتملة التسرطن«.وشــدد الخبيــر التركي على أن الاســتخدام المفرط 

للأدوات التقنية يؤثر على الحالة النفسية والفسيولوجية للأشخاص.
ومن أجل تقليل المخاطر الناجمة عن إدمان التكنولوجيا، اقترح أوناي 
إزالة التطبيقات التي لا يســتخدمها الأشــخاص مــن الهواتف، وإيقاف 

تشغيل الإشعارات من الألعاب والتطبيقات.
ويرى أنه عندما يقوم الأشــخاص بإزالة التطبيقات، يقل استخدامهم 

اليومي للهاتف بشكل كبير.
واختتم أوناي حديثــه بالقول: »إذا واجهنا صعوبــة في التحكم في 
أنفســنا، فيمكننا أيضــاً تنزيل التطبيقات التي تحد من وقت اســتخدام 

التطبيقات على هواتفنا«.

ملبورن المدينة الأولى عالميا في عدد أيام الإغلاق  

الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يسرع من الشيخوخة 

فرنسا:  ضبط 700 كيلوغرام كوكايين  

■  ســيدني ـ د ب أ: ســجلت مدينــة ملبــورن 
الأسترالية رقماً قياسياً لتصبح المدينة الأولى عالمياً 
في عــدد أيام الإغلاق لفترة متصلــة جراء جائحة 

فيروس كورونا.
وذكرت هيئــة الإذاعة الأســترالية أن ملبورن، 
عاصمــة ولاية فيكتوريا على الســاحل الشــرقي 
للبــاد، بحلول يــوم الأحــد، كانت قــد قضت ما 

مجموعه 245 يوماً تحت أوامر البقاء في المنزل.
وتابعت الإذاعة الأســترالية أن ملبورن تخطت 
بذلك الرقم القياســي الســابق الذي كان مســجلًا 

باسم العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، والتي 
كانت قد قضت 234 يوماً مــن الأغلاق خلال الفترة 
من 20 آذار/مارس إلى 11 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020 وإغلاقاً قصيراً لمــدة 10 أيام من 21 أيار/مايو 
إلــى 31 أيار/مايو من هذا العــام. وتخضع المدينة 
حالياً للإغلاق للمرة السادســة منذ بداية جائحة 
فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة 
ثلاثة أســابيع أخرى على الأقــل. وتجاوزت أعداد 
الحــالات في ولايــة فيكتوريا الأســترالية مؤخراً 
جارتها ولاية نيو ساوث ويلز، والتي شهدت بداية 

انخفاض في أعداد الحالات بعد اســتقرار واضح. 
ويتوتــر الوضع في ملبورن. ففي الشــهر الماضي، 
خرج المتظاهرون إلى الشــوارع عــدة أيام متتالية 
احتجاجاً على التطعيــم الإجباري ضد كوفيد-19 
للعاملــن في قطــاع البناء. ومــن المتوقع أن تصل 
نسبة التطعيم في فيكتوريا إلى 70 % للأشخاص 
الذين تزيد أعمارهــم عن 16 عاماً في 26 تشــرين 
الأول/أكتوبرالجــاري، وهــو ما يــؤدي إلى إنهاء 
الإغلاق بموجب خارطة طريق الولاية قبل تخفيف 

المزيد القيود عند الوصول لنسبة 80 .%

الدمية »باربي«
 رائدة فضاء!

■ لنــدن ـ رويتــرز: انطلقــت نســخة جديــدة مــن دميــة 
الأطفال »باربــي« علي هيئة رائــدة الفضاء الإيطالية ســامنثا 
كريستوفوريتي، في رحلة جوية على ارتفاع تنعدم فيه الجاذبية 
بهدف إلهاب حماســة الفتيات الصغيرات حتى يتجهن لاحتراف 

العمل بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.
وبمناسبة أسبوع الفضاء العالمي من 4 إلى 10 أكتوبر/ تشرين 
الأول، الــذي يخصص هــذا العام للاحتفاء بالمــرأة في الفضاء، 
تعاونت شــركة »ماتيل« لصناعة لعب الأطفال مع وكالة الفضاء 
الأوروبية ومع كريستوفوريتي، التي تتدرب الآن لرحلتها المقبلة 

إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل/ نيسان المقبل.
وفي إطار المشروع، تم إطلاق الدمية التي تشبه رائدة الفضاء 
الإيطالية فــي رحلة تحاكي تدريباتها على انعــدام الجاذبية في 

الفضاء من قاعدة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في ألمانيا.
قالت كريســتوفوريتي )44 عاماً( في بيــان بالفيديو: »أرجو 
فعلًا أن نتمكن من خلال ذلك من إثارة بعض الحماسة خاصة عند 
الفتيات الصغيرات... فربما تشعل بعض الصور شرارة شغف في 

قلوب بعض البنات«.

معدل التطعيم 
يجب أن يتجاوز 90% للتغلب 

على السلالة »دلتا«
■ نيويــورك ـ د ب أ/ت ك أ: تعتقــد العديد من الســلطات 
الطبية في الولايات المتحدة بأن معدل تطعيم الســكان يجب 
أن يتجاوز نسبة 90 % من أجل الوصول إلى المستوى الأمثل 
من الحماية ضد كوفيدـ 19، وقال المسؤولون لصحيفة »يو إس 
إيه توداي« إن بروز السلالة »دلتا« من فيروس كورونا زاد من 

الحاجة الملحة لتطعيم الناس.    
وقــال توم مكارثــي، من دائــرة رود آيلانــد الصحية: ما 
تعلمناه من الســالة »دلتا« والنظر إلى ما وراء »دلتا«  هو... 
لمنح السكان حماية حقيقية يجب أن تكون نسبة التطعيم أكثر 

من %90. 
واتفــق الدكتــور إريك توبــول، من مجموعة ســكريبس 
للأبحاث مع هذا الرأي وفقاً لصحيفة نيويورك »دايلي نيوز«. 
وكان الدكتور أنتوني فاوتشــي، كبير خبراء الأمراض المعدية 
في أمريكا، قد أكد في أيار/مايــو الماضي أنه يمكن منع حدوث 
زيادة أخرى في عــدد الحالات خلال الخريــف إذا تم تطعيم 

70 % من السكان بحلول 4 تموز/يوليو.

• احتضــن مســرح مركــز »هولســت« الثقافي فــي مدينة غــزة عرضا 
مسرحيا غنائيا وطنيا بعنوان »جرح الورد« من تأليف الدكتور عبد الفتاح 

أبو زايدة وإخراج رزان السعافين.

• ضمــن فعاليات الدوحة عاصمة للثقافة الإســامية 2021 اســتضاف الُملتقــى القطري للمؤلفين 
الدكتور عماد محســن الشنفري لتقديم حلقة حول »العمارة الإســامية، ظفار نموذجًا« تم بثّها عبر 

قناة يوتيوب.

• يفتتح اليوم الثلاثاء في مركز العزم الثقافي – بيت الفن الميناء، في لبنان الدورة السابعة لمهرجان 
طرابلس للأفلام 2021 وستشــهد الدورة التي تســتمر حتى الثلاثاء المقبل تكريم الفنان اللبناني منير 
معاصري الذي سيمنح جائزة إنجاز الحياة والمنتج المصري صفي الدين محمود بمنحه درعاً تكريمية.

• الممثلة التونســية نادية بوســتة بطلة فيلم »الهربة« فازت بجائزة افضل ممثلة في مسابقة نور 
الشريف للأفلام العربية في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .

الياس خوري

أطلق أبو العلاء على الكتاب الذي خصصه لشرح ديوان أبي 
الطيب، عنوان: »مُعجَز أحمد« وهو عنوان إشــكالي ومثير، لأنه 
يعتبر شــعر المتنبي إعجــازاً. التصق اللقب بابن ســقّاء البصرة 
بســبب فشــله في ادعاء النبوة عندما كان شــاباً يافعاً. المتنبي 
تعلّــم الدرس جيداً، فبــدلًا من أن يكون أحــد الأنبياء الكذبة في 
تراث العرب، كمُســيلمة الكذّاب، اكتشــف أن الشــعر هو ميدان 
إعجازه، راســماً بذلك علاقة معقدة بين النبوة والشعر، لا يزال 

أثرها واضحاً في الشعر العربي حتى يومنا هذا.
لكن هذه المسألة تحتاج إلى بحث مستفيض خاص بها.

والحقيقــة أننــي ذهبت باحثاً عن شــرح أبي العــاء لديوان 
المتنبي بسبب الأرانب!

أما كيف كان ذلك؟ فتلك حكاية تستحق أن تُروى. 
الشــعر يشبه المنام في كونه يقفز من مكان خفي في ذاكرتنا 
العميقــة، يُطلــق عليــه علمــاء النفس اســم اللاوعــي. فنحن لا 
نســتطيع أن نجد ســبباً منطقياً لتوالي مشاهد غير مترابطة في 
الزمان والمكان في مناماتنا، فنفسرها بالطرق العلمية الحديثة 
لنقول إنها تأتــي من اللاوعي. أما في الأزمنــة الماضية، فكانت 

تُعتبر رؤى أو إشارات إلى المستقبل.
ولأنني لا أؤمن بالخرافات، وهذا ما أدّعيه وأدعو إليه، فإنني 
أعتقد أن ســبب اســتيقاظ بعض الأبيات الشــعرية من ذاكرتي 

بشكل عشوائي يعود إلى اللاوعي.
قفــزت الأرانــب مــن ذاكرتي إلى شاشــة التلفزيون بشــكل 
مفاجــئ. كنت جالســاً أمام الشاشــة الصغير أشــاهد بانبهار 
افتتاح معرض »اكســبو 2020« في دبي. وكانت المشاهد مثيرة 
وتقطــع الأنفــاس من شــدة إتقانها، وهــي تذكّرنا بــأن العرب 
يمتلكــون مواهب لا تحصى، أو يمتلكــون على الأقل القدرة على 
تســخير مواهب من العالم بأســره، في خدمة مشــروع تقدمهم 
العلمي والاقتصادي. ألم يُرســلوا منذ أشــهر قليلة مسباراً إلى 
المريخ؟ لا أدري لماذا لم يتابع الإعلام العربي مســار هذا الإنجاز 
الــذي وضع بعض العرب في مصاف الدول الفضائية، ولماذا لا 
توجد تقارير عن  مسار هذه المعجزة، كي نعلم هل وصل المسبار 

أو متى سيصل وهل عاد؟ وإلى آخره.
كنت مبهــوراً بالافتتاح المدهش لهذه التظاهــرة الاقتصادية 
والفنية، ولم أتوقف عند بعض التفاصيل الصغيرة التي صارت 
بلا معنى، كأن أشعر بالغضب أو العار أمام الجناح الإسرائيلي 
الملــيء بالكثبــان الرمليــة. ولمــاذا أغضــب؟ هل باتــت تزعجنا 
المصالحة مع أبناء ســيدنا إبراهيم عليه الســام، خصوصاً إذا 
هندسها رئيس أمريكي مؤمن بالله والتجارة والصفقات يُدعى 
دونالد ترامب. تســامُح الإسرائيليين في معرض »اكسبو دبي« 
مثير للإعجــاب، فهم لم يبنوا جداراً حول الجناح الفلســطيني، 
ولم يخترقوا هذا الجناح بالمستوطنات، كما أنهم لم يبنوا حوله 
أســاكاً شــائكة وجدراناً مكهربــة كما فعلوا حــول غيتو غزة. 
وهذه مأثرة تســجل للإمارات التي فرضت لغة السلام على من 

لا يؤمنون به. 
كمــا أنني لم أتســاءل لماذا ذهبت الســلطة الفلســطينية إلى 
المعرض؟ هل من أجل التســويق للزيت والزيتون بعدما سبقها 
الإســرائيليون إلى بيــع منتوجات مســتوطنات الضفة الغربية 

للإمارات؟
أما مشــاركة الممانعين من ســورية الأســد إلى إيران المرشد، 
فيجــب أن لا تثيــر العجب. المطلــوب اليوم هو تطبيــع العلاقات 
مع نظام الأســد. فــإذا كانــت دول إبراهيم قد طبّعــت مع دولة 
عنصرية تســحق الفلسطينيين، فلماذا لا تطبّع مع نظام يسحق 

السوريين؟
 قلت في نفسي إن هذه الأسئلة تعود إلى الزمن الأيديولوجي 
الــذي انتهــى. ألا تــرون كيــف تتصــرف الصين »الشــيوعية« 
كدولــة رأســمالية متوحشــة، وكيــف تنهــب إفريقيا؟ انســوا 
الأيديولوجيات وتعالوا نحتفل بهذا الزمن الجديد، الذي يجمع 

»العبقرية« اليهودية إلى المال النفطي العربي. 
أقنعت نفســي بــأن عليّ أن أتغيــر، وبدلًا من طرح الأســئلة، 
علينا أن نتمتع. والمتعة تعلّمنا النســيان، ينســى العرب فقرهم 
وجوعهــم وذلهــم اليومــي كي يســتمتعوا بمــرآة النفــط التي 

تصورهم بطريقة جديدة لا علاقة لها بحياتهم اليومية.
لكن فــي اللحظــة التي بــدأت فيها المتعــة الصافيــة، قفزت 
الأرانب من اللاوعي، وحشــر الشــعر نفســه فــي الصورة كي 

يحطمها.
وسمعت صوتاً آتياً من مكان خفي مردداً شعر المتنبي:

»فــؤادٌ ما تســلّيه الُمدامُ /  وعمــرٌ مثلُ ما تَهَب اللئــامُ/ ودهرٌ 
ناســه ناسٌ صغارٌ/ وإن كانت لهم جثثٌ ضخامُ/ وما أنا منهُمُ 
بالعيــشِ فيهم/ لكــن معــدِنُ الذهب الرُغــامُ/ أرانــبُ غير أنهم 

ملوكٌ/ مفتّحةٌ عيونُهمُ نيامُ«.
هكــذا ودون ســبب، قفــزت أرانــب المتنبــي إلى الشاشــة، 

واحتلت المشهد بأسره.
وبدل أن أســتمتع بمشاهد الاستعراض الفني، أخذتني لوثة 
الأدب إلى تفسير أبي العلاء لقصيدة المتنبي، فأصبت بالذهول.
أحسســت أنني خرجت من متعة الفرجة الاســتعراضية إلى 
متعــة العقل والفن، إذ لم يكتفِ المتنبي بالحكمة التي هي إحدى 
ميزات شــعره، بل قام بِمَوْسَقَة الفلسفة، بحيث يأخذنا الإيقاع 

إلى المستويات المتعددة للمعنى.  
أتى تحليل المعري ليكشف سر العلاقات بين عناصر المعنى، 
فقول الشــاعر »لكن معدن الذهــاب الرغام« أي التــراب، يُحيل 
إلى أبيات أخرى للمتنبي اســتطاع فيها تجســيد المعنى المفارق 
للأشياء، كقوله: »فإن المســك بعضُ دم الغزالِ«، أو قوله: »فإن 

في الخمر معنى ليس في العنب«.
لكــن مــا علاقــة الأرانب بهــذه اللعبــة الفنيــة؟ قلــب المتنبي 
الاستعارة رأساً على عقب، وقام باستعارة اسم الملوك للأرانب 

بدل أن يفعل العكس. 
 كمــا تــرون، فقد ضيّع علــيّ المتنبــي وأرانبــه وملوكه متعة 
التماهــي مع هــذا الزمن. وفكرت أن المتنبي لــو عاش في زمننا، 
لأفســد حياتنــا وجعل تأقلمنــا مع ملــوك هذا الزمــن وطغاته 

مستحيلًا.
قلتُ لروحي وأنا أطفئ التلفزيــون، لكن ما ذنب الأرانب كي 

يُلصق بها المتنبي صفات ملوك تنام بعيون مفتوحة؟
الأرنب حيــوان جميل وأليف وحنون، يحبه الصغار ويغنون 

له، فلماذا أتى بهم الشاعر إلى احتفالات »اكسبو 2020«؟
كما ترون، فاللاوعي الشــعري قد يصير شــبيهاً بالكوابيس 

التي تُقلق نومنا.
نحــن النيــام أيها الشــاعر، أمــا الملــوك والطغاة فهــم ذئاب 

وليسوا أرانب. 

ما ذنب الأرانب؟

الإعصار »شاهين« يحصد أرواح 18 شخصاً في عُمان وإيران  
■ مســقط ـ الأناضول: لقى 18 شخصاً على 
الأقل مصرعهم في ســلطنة عمان وإيران، جراء 
الإعصار المداري »شــاهين« الذي يضرب بعض 

سواحل البلدين منذ مساء السبت.
ووفق تغريدة للجنة الوطنية لإدارة الحالات 
الطارئة العمانية )حكوميــة( عبر تويتر، أمس 
الإثنــن، »تم تســجيل 7 حالات وفــاة جديدة، 
وبلاغات عن حــالات فقدان )لــم تذكر عددها( 
من جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال 

الباطنة )شمال(«.
وفي تغريدة ســابقة، قالــت اللجنة إنه »تم 
العثــور على مواطن مفقود في ولاية الرســتاق 
فــي محافظة جنــوب الباطنة )شــمال( مفارقاً 

للحياة«.
والأحــد، أعلنت اللجنة، وفــق وكالة الأنباء 
العمانية الرســمية، أن الأمطار الغزيرة تسببت 
في وفــاة 4 أشــخاص، بينهم شــخص نتيجة 
انجراف مركبته وطفل نتيجة غرقه في تجمعات 
مائية في ولاية العامرات في محافظة مســقط، 

تحدد  )لم  الآســيوية  الجنسية  من  و«شخصين 
بلديهما( تم انتتشال جثتيهما من تحت الأنقاض 
جــراء انهيار جبل على ســكن عمالي في منطقة 

الرسيل الصناعية في مسقط«.
الإعصار  تصنيــف  »انخفاض  وأوضحــت: 
المداري )شــاهين(« إلى عاصفة مدارية بسرعة 
رياح حول المركز تتراوح بــن 15 و25 عقدة في 
الساعة عوضاً عن ســرعة رياح تتراوح من 55 

إلى 63 عقدة سابقاً؛ أي من 102 إلى 116 كم«.
والأحد، أعلنت هيئة مطارات ســلطنة عمان 
)حكومية( تأجيل وإعــادة جدولة الرحلات من 
وإلى مطار العاصمة مســقط حتى مساء الأحد، 

بسبب العاصفة »شاهين«.
وفي إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى 
عن نائب رئيس المجلس علــي نيكزاد، قوله إن 
»6 أشــخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في 
محافظة سيستان بلوشســتان )جنوب شرق( 

جراء الإعصار«شاهين«.
كما نقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانيــة »أرنا« 

عن مســاعد شؤون صيد الأســماك في محافظة 
سيستان وبلوجستان عطاء الله رئيسي، قوله: 
»فقــدان 5 صيادين جراء إعصار شــاهين الذي 

اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرقي إيران«.
وقــال إن قاربين للصيد كان علــى متنهما 16 
صياداً ضربهمــا الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما 
بالصخــور وغرقهما، فيما تمكــن 11 صياداً من 
الوصول للســاحل ولا يزال 5 صيادين في عداد 

المفقودين«، حسب المصدر ذاته.
وقالت السلطات الإماراتية، الإثنين، إنها على 
»درجة عالية مــن التأهب« تحســباً للإعصار، 
مشــيرة إلى أنه قــد يؤثر على بعــض المناطق 

الساحلية الشرقية فيها.
وأعلن مكتب أبوظبــي الإعلامي، عبر تويتر: 
»تطبيــق المزيد من الإجراءات فــي مدينة العين 
العمل  تفعيل  تشــمل  عمان(  لسلطنة  )المجاورة 
عــن بعد فــي الجهــات والشــركات الحكومية 
الإثنــن، وإغلاق مدخــل جبل حفيــت، وخيم 

فحص وتطعيم فيروس كورونا«.

■ باريس ـ أ ف ب: ضبطت قوات الدرك في شــمال غرب فرنســا 
أخيــراً ما يقرب من 700 كيلوغرام من الكوكايين داخل شــاحنة كانت 

تنقل حوالي عشرين طناً من الروبيان )الجمبري(.
وأوقفت السلطات الفرنســية خلال العملية شخصين قرب مدينة 
لو هافر، على ما أفادت مصادر مطلعة علــى الملف في تأكيد لمعلومات 

نشرتها صحيفة »لو باريزيان«.
وبــدأت القضية لدى الخروج من ميناء لو هافر صباح الجمعة، مع 

اعتراض أربعة رجال مسلحين شاحنة من 38 طناً.
وأرغم هؤلاء الســائق علــى ركوب ســيارتهم واســتولوا على 
شاحنته. وتلقت السلطات سريعاً بلاغاً عن حادثة الخطف من شهود 

كانوا في الموقع، وبدأ عناصر الدرك مطاردة الشاحنة.

وبعد أقل من 50 دقيقــة من بدء الوقائع، انتهــت رحلة الخاطفين 
على طريق ســريع بعدما تركوا الســائق عند منطقة استراحة. ولم 
يكن السائق على علم بوجود كوكايين داخل الشحنة، وفق مصدر في 

الشرطة.
وفي الشــاحنة، اكتشــف عناصر الدرك داخــل صناديق روبيان 
مصدرهــا الإكــوادور 11 حقيبة رياضيــة تحوي فــي المجموع 687 
كيلوغراماً من الكوكايين. وتفوق قيمة المضبوطات القياسية 40 مليون 

يورو، وفق مصدر مطلع على الملف.
وأوقف أحد الضالعين الأربعة في العملية، فيما لاذ الثلاثة الآخرون 
بالفرار. كما أوقفت الســلطات رجلًا آخر بســبب ســلوكه المريب في 

محيط ميناء لوهافر، وفق المصدر.

أمل وجورج أمل وجورج 
كلوني كلوني 

في في 
جمعية جمعية 

المخرجين المخرجين 
الأمريكيينالأمريكيين

المحاميــة اللبنانية البريطانية 
أمــل كلونــي وزوجهــا النجــم 
العالمــي  الأمريكــي  الســينمائي 
جــورج  كلونــي حضــرا حفــل 
العرض الأول لفيلــم »تيندر بار« 
في مقر جمعية المخرجين في لوس 

انجليس.


